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'"الشكر موصول لكل من شارك في إنجاز وطباعة الكتب 
وتحفيزنا على هذا العمل: 
وأخص السيدة فاطمة عبد الحميد شقيقة الدكتور 
حسام الخطيب وعائلتها على المساعدة التي قدموهاء 
وكذلك الأخ فؤواد والأخت ريفا وكل فريق العمل في 


مركز حنين للخدمات الجامعية في رام الله." 


تخيل مئات الكتب العربية والمترحمة 


.5.015 //:تصاغط 


مقدمة 
يصعب اعتبار الكتاب الحالي طبعة موسعة. لكتابي السابق الذي صدر عن جامعة دمشق قبل 

520 بعنوان : « الأدب المقارن » في جزأين » الأول في النظريّة والمنهج والثانفي في 
التطبيق ؛ كا يصغب الزع بأن الكتاب الحالي ليس سليل الكتاب الأول . فبينهما ‏ على الآفل ‏ 
فصول مشتركة » وإن تكن غير متطابقة المادة » مثل معضلة الأدب المقارن » وتاريخه العالمي 
وبعض تاريخه العربي . وقد تم الاستغناء عن الجزء الثاني بكامله » ربا انسجاماً مع قناعة تولدت 
لدى المؤلف مع طول المارسة بأن تطورات الأدب المقارن أصبحت تتقبل إمكان الفصل بين 
التنظير والتطبيق » أو بالأحرى التركيز على شق منهها دون الآخر في التجربة التأليفيّة الواحدة . 

وعا نة كن ضلة القرابة بين الكتانين أن فنافات :الول كا يتعلق زسبالة الأدميه المقارن 
وأهميّته ومستقبله لم تتغيّر من الناحية النوعيّة طوال الستوات العشر الماضية » التي نال فيها الأدب 
القانك عن اعتانيه لتأليفي و( التنظين أيضاً ) ماطفى على الاهتامات الأدبيّة الأخرى العديدة 
التي تؤرق المثقف الأدبي في هذا العصر وتتناهب طاقاته . 

وهكذا مع الاستمرار فى الموقف النوعي يمكن الحديث عن تغير في الدرجة. وليس من 
قبيل المبالغة التأكيد أنه مع تراكم تحربة المرء في عالم الثقافة والأدب يزداد إدراكه للدور 
الدينامي الحي الذي يمكن أن يقوم به الأدب المقارن في مجالات التنوير والتفتح الذهني 
والاستمتاع الفكري والأدبى من جهة» وفي الموازنة من جهة أخرى بين مقتضيات الانتماء 
القومى والوطتى واللفوى والأدبى وتطلعات الانطلاق إلى الآفاق الإنسائيّة الرحبة والتفاعل 
فعاللناحة العالن عضوي 0 


- م0 #2 ده 


ويعترف المؤؤلف أن الأدي المقارن بدأ يأخذ عنده صبغة قضيّة عُمر رفيعة وليس مجرّد 
تخصص أكاد يمي ومهنة دنيويّة يوميّة . 


ماكان وجرأ 0 (لامخوى القدقة ) + حل عام جالفولو وق السطله 
النضالي . 


ذلك أن هذا الجهد التواضع الذي يعرض هنا يعفر كثيرا فى محل حصيلته عا كن يامل للرء 
أن يحققه بعد مضي ستوات عشر حافلات بالمعايشة العرييّة والدوليّة لتطورات الأذب المقارن » 
ون للرء يستطيع أن يبسط بين يدي هذا التقصير عشرات الحجج التي يَمّتْ جزء منها غير يسير 
إلى ما يواجه الباحث العربي من عراقيل وصعوبات وافتقار إلى أبسط التسهيلات المكتبيّة 
والبحتيّة 


وشهن كل الاين التتن اليتبت كلها نشملة مود امرى. اتير إلح عامل مقت بل 
قاتل ؛ هو الإحباط الذي ينجم عن غياب التحدي العامي الحقيقي في وجه الباحث العربي ؛ 
فلن ف الوسط الثقاق العرق أ د ولو أدق د من الحاسبة أو التقيم أو التتسآل . وكان مكناً 
بشهولة أن يخضع المرء لإغراءات إعادة طباعة الكتاب السابق ؟ هو » دون أن يكون في ذلك 
سابقة خطيرة تذكر مثلاً بيجمة إيتامبل على غويار ‏ في الخسينات ‏ لأن الأخير أعاد طباعة كتابه 
« الأدب المقارن » بعد سنوات طوال دون إضافة أو تغيير . 

على أيّة حال » يفضل الإنسان دامًاً أن يُشعل ولو فتيلة ضكيلة بدلا من أن يلعن الظلام » 
وهذا التزام أخذ يقكن من النفس مع مر الأيام وكرّ التجارب . 

وعاذ| قية؟ 


أفضل للكتاب أن يتحدث عن نفسهء وأعجب شيء في الدنيا أن يتحدث عنه صاحبه. 
وهل يجدي أن فقول اللالقه إن كان في ثلاثة أدواب أى ازيعة: انه يعالج معضلة الأدب 
المقارن ‏ ربما في آخر تطوراتا » وإنه يحاول أن يصل بين الأدب العربي المقارن والتجربة العالميّة , 
وإِنَّه يقدم عرض للتجربة المعرفيّة التي يباشرها اللقارنون العرب منذ منتصف الثلاثينات ؛ وإنَّه 
سيل عل فتن وعاقع لشاقة في نشأة الأدب العربي القارن وتصحيح تاريخه النظري 
والتطبيقي » وغير ذلك وغير ذلك ؟! لاجدوى من كل ذلك . 

إذن لنقرك الماضي والحاضر ولنقل كامة واحدة في الستقبل » الذي يُحَيّل إلينا أنه مبشّر 

واعد. فهناك اهتمام متزايد بالأدب المقارن, ووعي متنام لطبيعة التخصص الذي ينطوي 
عليه» وهناك تطلع عربي شامل إلى أن يكون للمقارنة العربية هدفها وشخصيتها وطريقها 
إلى ( مكة ) هذا العلم البراق. ومع ذلك يحترس المرء فيقول إن هناك خشية من أن تنقلب 


اك 


طاولة الأدب المقارن على أصحابها مثلما انقلبت طاولات أخرى كثيرة في الحياة العربية 
سين الإسراف فى هراكمة الأطباق وعرض الكلات وخلطل القلات: ولعد سبع النفاقة 
العربية متخصصة فى فن قلب الجرار وإفراغ كل وعاء من محتواه. وتشهد الساحة الجامعية 
اليوم مقارنين جدداً يلوحون بسيف الاختصاص. منهم من تعب وعمل واجتهدء ومنهم من عاد 
من إيفاده خالي الوفاض حتى من لغة أجنبية يتقنهاء ومنهم من وعد وباشر الإنتاج» ومنهم 
من أنكر وأرجاً. وإنهم ليظلون جميعاً معقد الأمل. 
وهناك أيضاً علّة العلل وهي أننا جميعاً نريد أدباً مقارباً بلا باحث ولا عدّة . 
تريتن العاف الوق اخى يعد رتوت موختاننا نا الآ كته امه كلد ادكه 
أو مادثة » وليكن بعد ذلك مايكون . 
ومشكلة الأدب المقارن أنّه يحناج إلى السقي لاإلى ( البعل ) . ويحتاج إلى كنب ودوريّات 
وتسهيلات بحثيّة » واتصال حي بالعالم الخارجي » ومنبر مفتوح للحوار . وما أيعد كل تلك الأمور 
عن جامعاتنا . ولكن أيضاً ماأسهل ما يمكن التغلب على العراقيل الخنارجيّة حين تصفو النفوس 
وتلتقى الغايات ونلتف الطاقات حول الهدف المنشود . 
وفي وهمي أن قضيّة المقارنة العربيّة ليست أسوأ حالاً من غيرها ؛ لأنها على الأقل منا زالت في 
طور التوثب والشباب . والوسط من حوها يهيب با ٠‏ والتجربة العالميّة تحفزها » والحقول البكر 
بانتظارها 5 
قاماذا لانقصّر فترة الاتتظار ؟ 


تعز ‏ المهن 5؟/9/؟95١‏ حسام الخط 


الباب الأول 
مسائل واتجاهات في الآدب المقارن 


١‏ مدخل عام : معضلة الأدب المقارن 

ا المقيومات الركيمية للادية القارن 

؟ - نظرات أمريكية للخروج من المعضلة باتجاه الانقتاح 
أ رينيه ولك يحاكم التعامل الخارجي بين الآداب 
ب - رماك يضع أسساً لنظرية أمريكية 
ج - رماك يبلور المصطلحات 
د نحو تفحص المفهومات 
ه ‏ الوظيفة الحيوية للآدب المقارن 

 :‏ الأدب المقارن في منظور عربي 
1د اوم عانة 
ب - الاتجاه المقارني والتاريخ المعرفي العربي 
ج ‏ بذور وجهة نظر عربية ق الأدب المقارن 


الفصل الأول : 


مدخل عام : معضلة الأدب المقارن 


تمهيد : 

يكثر الحديث عنما يمكن أن يسمى معضلة الأدب المقارن . وليس هناك اليوم أي نسق معرفي 
يعاني من مشكلات النظرية والمنهج قدر ما يعانيه ( الأدب المقارن ) . بل إن فهم طبيعة معضلة 
الأدب المقارن يتراوح بين باحت وآخر » وهناك خلاقات تتناول الأمور الأساسية ولا تقف عند 
حدود النواحى الثانوية التى يجري الاختلاف بشأنها في مناهج المعرفة الأدبية والإنسانيات . 
نوف تخاول البحت الخال تفزع ملل عام لطيقية المنضلة وللاتجاعات الخالنة ف تطرية الأب 
المقارن » ثم يتبع ذلك بتقديم عرض واف لبعض النظريات الحديثة ذات الأهمية الخاصة في الأدب 
المقارن مثل نظرية رماك الأمريكي » وذلك تهيدأ للتوصل إلى بعض الخطوط العامة باتجاه فهم 
( مركزي تكاملي ) لنظرية الأدب المقارن » ولا سها من خلال وجهة نظر عربية . 
عرض المعضلة : 

تبدو معضلة الأدب المقارن مثلثة الوجوه : 


أ فهي أولاً معضلة البحث عن المنطق الخاص للأدب المقارن أي عن نسق 5951652 معرقي 
بحئي خاص » من شأنه أن ييز الآدب المقارن من غيره من فروع المعرفة الأدبية » ولا سيا من 
تاريخ الأدب القومي 0 ومن الأدب العام 8 ومن الأدب العالمي 3 ومن نظرية الأدي 2« ومن 
التقد » ويالتالي يعطي معنى لتسميته اختصاصاً أو فرعاً معرفياً . 

ب - وهي - ثانياً ‏ معضلة تحديد المنطقة النوعية للأدب المقارن ٠‏ أي أين يبدأ الأدب 
المقارن وأين ينتهي ؟ وما هو مجال بحثه ؟ 


وهل يجوز الاكتفاء بالانكباب على عملية استقصاء شواهد التأثر والتأثير التي تجنح في أحيان 
كثيرة إلى أن تكون عملية ( أتتربول ) أدبي ٠‏ وتقترب في بعض الأحيان من مفهوم السرقات في 
النقد الآدبي العربي القديم ؟ 

ثم هل يقتصر مجال الأدب المقارن على التفاعل أو التشابه الجغرافيين » من خلال تجاوز 
حدود الآداب القومية , أم يتناول كذلك مسألة التفاعل والتشابه النوعي بين الأدب وأنواع المعرفة 
الأخرى وثولاانها الفدوة #وإل أى موى روعي ار حيو ؟ 

وربما كان هذا هو صلب المعضلة وهناك أسئلة أخرى كثيرة من هذا القبيل , أما الإجايات 
فحدّث ولا حرج عن مدى اختلافها وتباينها وقي كثير من الأحيان تضارها وتعارضها . 

ج ‏ وهي - ثالثاً - معضلة تحديد الوظيفة النوعية للأدب المقارن في نطاق المعرفة الأدبية . 
بحيث يكون له مسوع داخلي خاص وهدفية نوعية . 

ذلك أن البحث في الأدب القارن شاق ومنهك ٠‏ ويتساءل اليوم كثير من الباحثين الشياب 
المتحمسين : لماذا نقضي سنوات في بحث مشكلة مقارنة ما » لنثبت في التهاية أن الشاعر الفلاني من 
بلندها اتتاتز يرسل له مق يلد اخ أو التق هد التاقين؟ 

وما الفائدة من عملية البحث في ( التجارة الخارجية للأدب )() ؟ أليس من الأفضل توجيه 
الأبحاث المقارنية باتجاه خدمة قضية التفاهم الثقافي والفني بين الشعوب ؟ وهل يمكن ذلك دون 
النيل من المناهج العامية التي يتبتاها الأدب المقارن ؟ ثم هل يكن الاتجاه بالأدب المقارن اتجاهاً 
تذوقياً بالإغضاء عن مسألة التأثر والتأثير والاطمئنان في الوقت نفسه إلى أنه لا يصبح بذلك فرعاً 
من فروع النقد الأدبي ؟ 


تضارب المصطلحات بشأن ( الأدب المقارن ) :. 


يكن القول ‏ مع ملاحظة مافي ذلك من مفارقة ‏ أن الأدب المقارن نوع من البحث 
الآدبي » كاما ازداد الاعتراف بأهميته في العالم المعاضر ء ازداد في الوقت تفسه تشعب الآراء حول 
تحديد مفهوم مصطلحه ومنطقه . ذلك أن (الأدب المقارن ) عالج منذ نشأته التي لاترجع إلى أبعد 


)2 حقوق هذه التمية محفوظة لرينيه ولك وأوستن وارين » وسوف ترد إشارة مفصلة إل هذا الأمر بعد قليل . 


ف اد 


من قرن وتصف من الزمان » حقولاً مختلقة من الدرلسة ٠‏ ويموعات من الشكلات » ليست دائما 
على درجة كبيرة من التجانس أو التقارب . ويعتبر مصطلح ( الأدب المقارن ) مصطلحا خلافيا » 
وهو بإججاع الآراء ضعيف الدلالة على القصود منه . وقد فنده كثير من الباحثين ولكنهم في 
النهاية آثروا الاسترار باستعاله نظراً لشيوعه . وفي مققدمة هؤلاء شيخ الأدب المقادن بول قان 
تييغم ؛ الذي اعترف أن هذا المصطلح غير دقيق الدلالة على موضوعه » وأن هناك « تعابير أخرى 
أصح وأوضح » . ومن التسميات التي اقترحت : 
الأدبي 5 

- تاريخ الأدب.للقارن : وقد استعملة الرائدان جوزيف تكست وج.ج. أمبيز ء ويعود إلى 
عام 3455 . 

التاريخ الأدبي المقارن » التاريخ المقارن للآداب , تاريخ الأداب المقارن7 . 

- تاريخ للقارنة . 

ومن المصطلحات التي اقترحت في وقت مبكر ء والتى دلت دلالة دقيقة على اللقصود هذا 
البحث الأدبي عند مبتكريه » مصطلح ( تاريخ العلاقات الأدبية الدولية ) الذي اقترحه ماريوس 
قرانوا غويار » وسوف ترد الإشارة إلى هذا المصطلح بعد قليل . 

والملاحظ أن كامة ( تاريخ أدب ) هي التي تقرب المصطلح من الدقة حسب مفهومه 
الأصلى . ذلك لأن الأدب القارن هوفي الأصل تاريخ أدبي » يتتبع العلاقات بين الآداب وآليات 
التأثر والتأثير . 

على أن تضارب المصطلحات يجب ألا يؤاف مشكلة في وجه نو هذا الحقل المعرق . ومنذ 
البدء أثار الباحثون إلى عدم وجود ضرورة للبحث عن مصطلح آخر . 


)2 من أجل تفصيلات هذه المناقشة انظر : 
بول قان تييغم : الأدب المقارن » تر . سامي مصباح الحسامي » صيدا ‏ بيروت ٠‏ بلا تاريخ » ص 18 ٠‏ وقد ظهر هذا 
الكتاب بالفرنسية عام ١95١‏ 

0 انظر مثلاً تعليقاً على هذه التسميات في : حمد غنيي هلال : الأدب المقارن » بيروت ( دار العودة ) لاها١‏ » ص ٠١‏ 


0 


وفها يل رأي بول فان تييغم وهو الأكثر تشدداً في المفهوم الفرنسي للأدب القارن : 

5لقد ابد 01 لامي القاره؟ )ىق ترما اكه تارق فتهي قن قريب عفد 
عام 1857 استعمله فيامان في محاضراته في الصربون » ومنذ عام 18١‏ وضعه عنواناً لحاضراته في عدة 
متابر أو حلقات دراسية » وابتداء من عام ١86٠‏ وضعه في عدة كتب » وحوالي القرن الأخير أخ.ذ 
الاسم ينتشر أكثر فأكثر حتى أصبح في أيامنا هذه واضح المعالم » سهل الاستعمال إلى حد أن ليس 
هناك من داع لاستبداله ياسم اك ا 

والجدير بالذكر أن فان تييغم يربط بين مصطاح الأدب المقارن وبين نشأة العلوم القارنة في 
القرن التاسع عشر . ويشير إلى أن لفظة ( المقارن ) استعملت على وجه التقريب في ذات الوقت 
الذي استعملت فيه في عم اللغات وعم الإنسان وعم الحيوان » وتحت تأثير أفكار وآراء واحدة . 

والمقصود طبعاً بالأقكار الواحدة هو البعد الإنساني والعالمي الجديد للعلوم الطبيعة 
والاجتاعية . 

وقد اتقض الآن أكثر من قرن ونصف على الاستعمال الأول لمصطلح ( الأدب المقارن ) : 
وتعرض هذا الحقل المعرفي خلال هذه المدة لمناقشات واتجاهات وانقسامات » ولكن المصطلح نفسه 
أتبت فعاليته » وثبت أن وضع مصطلح بديل أمر بالغ الصعوبة بسبب هذه الخلافات على الأقل . 

وهكذا كان لهذا اللصطلح » را بنتيجة افتقاره إلى الدقة » بعض الفضل في إبقاء مدلولاته 
موحدة ولو ضمن حد أدفى من التجانس , إذ اجتّعت تحت عياءته اتجاهات شى وأفكار متباينة 
وسمحت مرونته بيجمعها كلها تحت تسمية ( الأدب المقارن ) . 

ويثير يعض الدارسين قضية هذا المصطلح باللغة العريية » ؟ أن جمهرة القراء تتساءل دائماً : 
هل هو مقارن ( بالكسر) أم مقارّن ( بالفتح ) ؟ والحق أن المصطلح الفرنسي الأصلي 
#نةم 00 56نا!ة16]ز.1 12 مبني على صيغة اسم المفعول فهو مقارّن . أما التسمية الإنكليزية 
فربما كانت الأقرب إلى المقصود لأنها يمكن أن تترجم بكامة مقارني 116ة:هم00 إذ إنها صفة من 


6( فان تييغم : الأدب المقارت » ص 18 . وحقه أن يقول : « لاستبدال اسم آخر يه » . 


١١ ص‎  قياسلا‎ )0( 


ا 


المقارنة ههؤمةم052© . وقد وهم بعضهم بأن اعتبرها اسم فاعل!! » وهي ‏ 5 تشير المعاجم ‏ 
أقرب إلى اسم المفعول » أي إلى المصطلح الفرنسي » وتفسر أحياناً بكامة 64نهم000 أي مقارّن 
( اسم مفعول بفتح الراء ) . 

والأصح والشائع هو استعال صيغة امم المفعول ( مقارّن ) . أما العامل في حقل الأدب 
القارن فهو باحث مقارن ( بالكسر ) مقابل كامة 3:248:6م002 الفرنسية التي أخذها الإنكليز 
كا هى 00 وإن كان مكنا التدقيق في الأمر واستخدام مصطلح (ياحث مقارقي ) 
الى مو فاك انمقو المتموتين التطاح الغام:ز مسارة )+ ركدلك مكن رمق البعت 
اللخصض:يأنه مقارق ::والغثرة بالأتفاق العاة.. 


(26 أنظر المناقخة المتعجلة في : 
اليد العراق : الأدب المقارن : منهج وتطبيقاً » القاهرة » دار الفكر العربي » ١985‏ ء حصب تاريخ المقدمة ٠‏ ص ؟؟ 


الفصل الثاني : 
المفهومات الرئيسية للأدب المقارن 


في العرض السسابق لمشكلة المضطلح في الأدب اللقارن جرى تجنب نسبي للدخول في 
مدلولاته » ولكن تبقى بالطبع مشكلة المصطلح هي مشكلة المدلول » ذلك أن الخلاف المصطلحي 
ليس إلا انعكاساً للاتجاهات الفهومية . وإذا كانت مشكلة المصطلح قد حُلَت بالاتفاق العام على 
التسمية الأصلية ( الأدب المقارن ) » فإن الجادلات حول مدلولاته مازالت مستعرة . وفها يلي أبرز 
الاتجاهات التي ظهرت تحت عباءة هذا الصطلح منذ نشأته في أوائل القرن التأسع عشر ء وهي 
مرتبة حسب تسلسلها التاريخي » ولكنها غير معروضة بطريقة تاريخية ( كرونولوجية ) وإنما 
بطريقة مقارنية . 


المفهوم الأول ( الأدب الشفوي المقارن ) 


هو دراسة الأدب الشفوي وبخاصة موضوعات القصص الشعبي وهجرته » وكيف ومتى دخل 
حقل الأدب الفني الذي يفترض أنه أكثر تطورأ من القصص الشعبي . ومن الواضح أن دراسة 
الأب السو هي عرق لتدزلتة الأمب ارت مإذالين من للدكن التصدل ينها 
والتفاعل قاتم بينها » وهو يكثر أو يقل حسب الظروف الاجتاعية والثقافية لكل بلد من 
البلدان . وهناك أصل شعبي لكثير من الأنواع والموضوعات . والشواهد كثيرة جد على النشأ 
الاجتاعي للأدب الشعبي . ولكن هذا الحم يجب ألا يؤخذ على إطلاقه » فكا أن كثيراً من 
الأفكار » والأنواع والأذواق الأدبية انبثق عن الأدب الشعبي والفولكلور » كذلك توجد شواهد 
كثيرة على أن هناك مرددات شعبية كثيرة تطورت عن الأدب ( الفني ) أو ( المدوّن ) » واتخذت 
شكلاً مشوّهاأ » أو أصبحت على حد تعبير أحد الباحثين التطرفين في هذا امال ( تراثاً ثقافياً 
منهاراً ) . 
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وكثير من قصص الجن والخرافات والأغاني الشعبية هي في الغالب قريبة العهد بنا ء ك أنها 
مستقاة من ( الأدب الفني ) . 

ومها تكن من اعفان الصلة الواضحة ( وهي تبادلية في الغالب ) بين الأدب الشعبي 
والآذت ( المدوّن ) تجعل دراسة الآدب الشعبي مفيدة للباحث الأدبي ولامقارن على السواء » وريما 
كانت فائدعا تتركر في الناحيتين النوعيتين التاليتين : 

الأولى : بيان الصلة بين الروح الشعبية كا تتتثل صافية في المرددات والأدب الشفوي وبين 
الأدب المدّن بوصفه مرحلة متطورة من مراحل التعبير عن هذه الروح . 

الثانية : بيان تلك الصلات البعيدة بين آداب المناطق الختلفة التي يمكن أن تفيد في تكوين 
قناعات بشأن وحدة منشأ هذه الآداب » وكذلك وحدة التجربة الإنسانية في مجال التعبير الفني 
وا مالي . 

على أية حال ظل هذا المفهوم للأدب المقارن محصوراً بأوربة ولا سها الثمالية » ولم يتجاوزها 
إلى المناطق الأخرى في العالم » وكان الإقبال عليه أشد في المرحلة الأولى لنشأة الأدب المقارن » وهو 
يؤلف اليوم رافدأ جزئياً من رواقد المفهوم القارني . 


المفهوم الثاني ) التاثر والتاثير ( 
والحقل الثاتي لدراسة الأدب المقارن هو دراسة الصلات بين أدبين أو أكثر . وهو المفهوم 
الأساسي الذي غلب على الأدب المقأرن منذ نشأته . 


وقد تشددت مدرسة المقارنين الفرنسية » التى ازدهرت في آخر القرن التاسع عشر» في حصر 
الآدن القارن ذا الحقل » يوأيت أن تنهمنه الا 9 خلال هذا التجديد الدقيلق : وقةحدد 
بول قان تييغم الأدب المقارن بأنه « دراسة آثار الآداب المختلفة.من ناحية علاقاا بعضها 
ببعض » » ؟ فرق حجان ماريه كاريه بشدة بين المقارنات الأدبية غير القائمة على الصلات 
والعلاقات وبين الأدب المقارن الذي يعمد على مفهوم التأثر والتأثير من خلال الصلات الواقعية بين 
الآداب أو الأدباء من بلدان مختلفة . كا رفض كاريه فكرة التطابق بين الأدب العام والأدب 
اللقارن . وكذلك فعل م. ف.غويار الذي عدّ ( الأدب العالي ) و( الأدب العام ) مطمعين 
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غببيين:( فيزن )+ وار أن ان الأدف المقازن قينة حهديدة ذات ذلالنة أدئ عل 


موضوعه . وهي : ( تاريخ العلاقات الأدبية الدولية )'" . 


وفيا يخص العام الغربي يرى ثان تييغم أن الأدب المقارن يجب أن يثمل : علاقات الأدبين 
اليوناني واللاتيني أحدها بالآخر» ثم ماتدين به الآداب الحديثة منذ العصور الوسطى للآداب 
القدة , ثم العلاقات بين الآداب الحديثة المعاصرة . لكن هذا القسم الأخير » وهو أوسع الأقسام 
وأكثرها تعقيداً » هو المقصود عادة من قولهم : « الأدب المقارن »!0 . 


وكأن فرنان بالدنسيرغر 1866ءم5م82106 لسصةدمع1 الفرنسي هو الذي سن هذا المفهوم 
الذي عملت على يثه وجلاء جواتيه ( مجلة الادب المعقارن ) 11613156[ 12 عل عندوعظه 12 
١ 0‏ 

وقد كتب الكثير حول أسس هنا المفهوم القارني الفرنسي الذي سيطر على الساحة الغربية 
حتى منتصف القرن العشرين على الأقل » وظل هو المفهوم الوحيد في الدراسات المقارنية العربية 
حتى نهاية السيعينات من هذا القرن . وفي رأينا أنه يبقى أوضح ماكتب في هذا المجال : الشرح 
الذي قدمه الدكتور مد غنهي هلال مؤسس الأدب العربي المقارن » والنصير الخلص للفهوم التأثر 
والتأثير . وقد استند فيه إلى مصادر فرنسية تسمح لامرء ياعتاده . وقِها يلي خطوط هذا المفهوم من 
خلال عبارات مجتزأة من شرحه : 


(؟) 0 م.فء غويار: الأدب القارن» نرحمة د. محمد غلابء القاهرةء ألف كتابء 1561ء المقدهة والمدخل بوجه خاص. 
() جول ثان تييغم: الأدب القارن. دار الفكر العربي. بلا تاريخ» ص. ص 5 - 75, وتخلو هذه الطبعة من أَنتمّ 
المترجم» والعتقد أنه سامي الدروبي. 
وبمقارنة هذه الفقرة مع نظبرجا في ترجنة الحامي الشار إليها في الحاشية رق )١(‏ الابقة تبين عقم الاعتاد على الترجمة 
حتى في أبسط الأمورء ذلك أن الفقرتين لاتخلوان من تعارض ‏ 
وفيا يلي النص الحرفي للفقرة في ترجة الحامي : 
« وتتضين هذه الدرامة إذا مانظر إليها من حيث خطوطها الكبرى » وإذا ل تعتمد إلا العالم الغربي . العلاقات بين 
الآداب الإغريقية والآداب اللاتينية . ثم ماأخذت الأداب الحديثة » منذ القرون الوسطى » من الآداب القديةء 
وأخيراً علاقات الآداب الحديثة المتباطة . 
وهذا الترتيب الأخير للموضوعات ؛ الواسع الأطراف والفامض في آن واحد ؛ هو الذي يعتقده الأدب 
المقارن ... » ص 7ه 


والتباين طبعاً يقع في الحك الأخير على الموضوع الأساسي للأدب اللقارن . 
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١‏ مدلول « الأدب المقارن » تاريخي . ذلك أنه يدرس مواطن التلاقي بين الآداب في لغاها 
الختلفة » وصلاتها الكثيرة المعقدة » في حاضرها وفى ماضيها » وما لهذه الصلات التاريخية من تأثير 
أوخائر تا كانت مظاهر :ذلك العاثير إى التائز مك تطلقة» بالأصول القتية العاية الأحناسن 
والمذاهب الأدبية أو التيارات الفكرية » أو اتصلت بطبيعة الموضوعات والمواقف والأشخاص التي 
تعالج أو تحاى في الأدب » أو كانت تمس مسائل الصياغة الفنية والأقكار الجزئية في العمل الأدبي » 
أو كانت خاصة بصور البلاد الحتلفة كا تنعكس في آداب الأمم الأخرى + يوصفها صلات فنية تربط 
مابين الشعوب والدول بروابط إنسانية تختلف باختلاق الصور والكتاب » ثم ما يمت إلى ذلك بصلة 
من عوامل التأثين والتائن فى أدي الرحالة من الكتان»:: 

والحدود الفاصلة بين تلك الأداب هي اللغات » فالكاتب أو الشاعر إذا كتب كلاها بالعربية 
كان أدبه عربياً مهما كان جنسه البشري الذي انحدر منه. فلغات الآداب هى مايعتد به الأدب 
المقارة قن فزابة'الحافين والعاقر التبادلان منها: ْ 

؟ - والأدب المقارن جوهري لتاريخ الأدب والنقد في معناهما الحديث » لأنه يكشف عن 
مصادر التيارات الفنية والفكرية للأدب القومي . وكل أدب قومي يلتقي حتا في عصور .هضاته 
بالآداب العالمية » ويتعاون معها في توجيه الوعي الإنساني أو القومي ٠‏ ويكّل وينهض بهذا 
الالتقاء ؛ ولكن مناهج الأدب المقارن ومجالات بحثه مستقلة عن مناهج تاريخ الأدب والنقدء 
لأنه يستلزم ثقاقة خاصة » بها يستطاع التعمق في مواطن تلاق العالمية . وإفا يستعين النقد 
وتاريخ الأدب بنتائج بحوثه التي تأتي ثرة التعمق في دراسة الصلات الأدبية العالمية في ذاتها . 

ولا تقف أهمية الأدب المقارن عند حدود دراسة التيارات الفكرية والأجناس الأديية ‏ 
والقضايا الإنسانية في الفن » بل إنه يكشف عن .جوانب تأثر الكتاب في الأدب القومي بالآداب 
العالمية . وما أغزر جوانب هذا التأثر » وما أعمق معتاها لدى كبار الكتاب في كل دولة . وهذا 
هو ماعبر عنه الناقد الفرنسي ( قيامان ) «نهد»111/ في محاضراته في الصربون عام 1888 م بأنه : 
« السرقات الأدبية الأبدية التى تتبادها كل الدول » . على أن الأدب المقارن أرحب أفقاً وأعمق 
نظرأً وأصدق تنائج في دراسته للصلات الأدبية الدولية من الدراسات القدية الضيقة الأفق والقليلة 
الجدوى لما كانوا يسمونه : السرقات الأدبية . 

اي لمن الاكين القارن في شيء ما يُعقد من موازنات بين كتاب من آداب مختلفة.لم 


لخاد 


تقم بينهم صلات تاريخية حتى يؤثر أحدم في الآخر نوعاً من التأثير » أو يتأثر يه . فثلاً ألف 
الكاتب الفرنني الكبير ( ستاندال ) اقطلمع]5 ( ١785‏ 1845 ) كتابا عنوانه : ( راسين 
وشكسبير ) ؛ لمقابلة 'لأصول التقليدية في مسرحيات ( راسين ) بوجوه الابداع في مسرحيات 
( شكسبير) . ويتخذ هذه المقابلة وسيلة للإشادة بأصالة ( شكسبير ) وبدراسته ( القلب الإنساني 
فها له من قواتين إنسانية خاصة به » وفيا يقوم أمامها من عقيات ) . ويتخذ ( راسين ) مثالا 
للشعراء عبيد القواعد » على حين يضرب امثل للاتجاهات الفنية التي ينتصرلها من مسرحيات 
( شكسبير) » وهو كتاب قيّم ولكنه ليس من الأدب المقارن لافي منهجه » ولا في موضوعه ؛ إذ 
ليس بين ( شكسبير ) و ( راسين ) من صلة تاريخية . والأمر كذلك فيا يُعقد مثلاً من موازنة بين 
الشاعر الإنجليزي : ( ملتن ) 2/1102 (171714-1505 م ) وأبي العلاء المعري ( 535 ه - 175 م 0 
ه - ه١٠‏ م ) لأن كليها كان أعمى » وأنتج خاضعاً هذه العاهة ثم على الأخص لأن لكل 
منها آراء متطرفة فيا بخص الدين . وذلك أن كلا الشاعرين لم يعرف الاخر ول يتاثر به » فتشابه 
آرائهما وظروفهما أو مكانتهما الاجتاعية ليست له قية تاريخية . 

ولا يصح أن ندخل في حسابنا مجرد عرض نصوص أو حقائق تتصل بالأدب وتفده نجرد 
تشايها أو تقاريها دون أن يكون ببنها صلة مانتج عنها توالد أو تفاعل من أي نوع كان . قد 
يكون الجري وراء مقارنات من هذا النوع مفيداً لتقوية الملاحظة وللإحاطة بعلومات كثيرة ؛ 
ولكنه ليست له قية تارعتتة عق تعد ينان الآدن المقارن .عل أن كل هذه المقارنات في 
أشن عورها عقي + لأا الاهرج شعاعزل موحل دوع عن الترة القله أساسة جنيع 
معلومات لا نظام فيها ولا قاعدة لا » ولا يجمع بينها إلا مجرد ما يبدو من تشايه . ونرب بالأدب 
الفارق أن: يتقناول مقل هنذا التوغ من الدراسات الى أسانها السادفة والإدراك الرخيضضن 
تاراق وخر الإنام ارماك والاطلقع عل اضرو و الأرنا لاتقضد يدراه الألات سارغ 
إلا الوصول إلى شري الحقائق عن طريق تاريخي » وكيفية اتتقالهها من لغة إلى أخرى » وصلة 
قرالنها عياض ينض .د (المفات الحانة الى هلتك لحيو فلك إل ادي اعنم 
الألوان الخاصة الى فقدتا أو كسبتها بهذا الاتتقال . لثل هذه الدراسات فليعمل العاملون » ومنها 
كر القوائد التي يتطلع إليها الشانقوق ,اننا وناك الوارفات الى الاعرع هيا ٠‏ والقي تبقى 
غامضة لايوضحها تاريخ؛ فلا تتجاوز في ضآلة قيمتها ب« مجهود أستاذ في علم الأحياء ينفق 
وقته في شرح التقارب شكلاً ولوناً بين زهرة وحشرة ». 
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وكا أخرجنا من حساب الأدب المقارن ما يعقد من مقارنات بين أداب ليست بيتها صلة 
تاريخية ؛ كذلك نود أن ننبه إلى أنه ليس من الأدب المقارن في شيء ما يساق من موازنات في 
داخل الأدب القومي الواحد ؛ سواء أكانت هناك صلات تاريخية بين التصوص المقارنة أم لا . 


فالموازنة بين أبي تام والبحتري أو بين حافظ وثوق في الأدب العربي يتخلى عنها مؤرخ 
الأدب القازن إل مؤرح "الدب القؤمن + لأن كل هنو للقارتات< عل افينيا وفيا القاد يه 
أجيانا . الأخيدزى تطاق الآدن الواسها عق تحن أن فية ان الآدب القارن دوك يبيط أدبي 
تلوق أو اك . 

؟ - بقي لنا أن ننبه إلى أن ميدان الأدب المقارن الذي شرحناه ‏ وهو الصلات الدولية بين 
مختلف الآداب ‏ أوسع مما يبدو لأول وهلة , إذ هو لا يقتصر على دراسة الاستعارات الصريحة 
وانتقال الأقكار والموضوعات والناذج الأدبية للأشخاص من أدب إلى آخر » بل يثمل أيضاً دراسة 
نوع التأثر الذي اصطبغ به الكاتب في لغنه التي يكتب ها بعد أن استفاد من أدب آخر . وهو 
ماستطيع أن نطلق عليه تأويل الكاتب لما قرأه من آداب أخرى . وقد يبعد هذا التأويل كثيراً 
أو قليلآً من الحقيقة . 

فثلاً ‏ قد تأثر صوفية الفرس من المسامين بالقرآن والدين » ولكن بعد تأويلها تأويلاً 
كبيراً » بحيث أدخلوا في مفهومهه| كثيراً من فلسفة ( أفلاطون ) و ( أفلوطين ) العاطفية . وكثيراً 
من مبادئٌ التصوف في الهند وإيران القديمة » ولكنهم فهموا آيات القرآن وأحاديث الرسول على 
هذه الطريفة يعد أن احشعوها لأرالوه وطيوا :ما اعون وبع ذلك عدم متائرين 
بالقرآن والحديث عن طريق التأويل . 


6 - ويندرج في الأدب القارن نوع آخر من التأثر العكي كأن يقاوم الكاتب أثر كاتب أخر 
قافن آنه اخزى تو افرتي من هلاه الغاونة الزفاءق تالنقة ب وكا ل لولنانة كل قاغرنا اعد 
شوق في مسرحيته ؛ كيلوباترا » فقد تأثر في فكرة دفاعه عن ( كيلوباترا ) - بوصفها مصرية ‏ 
بالمسرحيات الكثيرة الأوربية في الموضوع ‏ وقد ظفر موضوع ( كيلوباترا ) في الآداب الأوربية بما 
م يكد يظفر به موضوع أخر في عدد المسرحيات التي ألفت فيه وفيها جميعاً اتخذت ( كيلوباترا ) 
مثال المرأة الشرقية أو المصرية في نظرم ٠‏ فهي مستهترة ولوع بالملذات تتخذ إلى غايتها طرقاً 
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ملتوية غير مستقية . وكان ( أكتافيوس ) متال العقلية الغربية في رأهم أيضاً » في جده واستقامته 
وقوته ؛ ثم كان ( أنطونيوس ) مثال العقلية الغربية قبل تعرفه بكيلوباترا » وبعد تعرفه ها صار 
مثلها ؛ ففقد ماكان يتصف به من عزم وقوة بتأثير سحرها . وقد أراد شوق أن يدافع عن هذه 
النظرة الخاطئة يتصوير ( كيلوباترا ) وطنية تخلصة » نقدم وطنها حتى على حبها . ولسنا بصدد 
الى عق آراء عن كتبوا 2ن( كيلوياتزا | تاطوين طاق الآدات الأوربية تلك النظرة © أنا لهذا 
بصدد بيان مدى توفيق شوق في تصويره الفني لكيلوباترا في مسرحيته كذلك » ولكنا ‏ على أية 
حال - تعد شوق متأثراً بأولئك الكتاب أو الشعرء تأثراً عكسياً . 

وغل الدب القارق: إذا تصدى هذا اللون هن البحث ‏ أن يعر عرخا تارعيا لماذا تعرض 
الكاتب في أمة إلى هذا النوع من التأثر دون ذاك » وما مبلغ شخصيته فيا تأثر به » وما الألوان 
الخاصة والطابع القومي في أديه ؛ ولاذا اختلف عن الأدب الأجنبي الذي أثر فيه ؟ 


فالأدب المقارن » إذن » يريم سير الأداب في علاقاتهأ بعضها ببعض » ويشرح خطة ذلك 
السير » وياعد على إذكاء الحيوية بينها » ويهدي إلى تفاهم الشعوب وتقارها في ترائها الفكري . ثم 
هو بعد كل هذا - يأعد على خروج الآداب القومية من عزلتها » كي ينظر لها بوصفها أجزاء من 
بناء عام هو ذلك الترات الأدبي العالمي جتعاً . وهذا المعنى لاايكون الأدب المقارن مكلا لتاريخ 
الأدب » ولا أساساً جديداً أقوم لدراسات النقد فحب ء بل هو مع كل ذلك عامل هام في 
دراسة المجهعات وتفهمها » ودفعها إلى التعاون لخير الإنسانية جمعاء »[ , 

وعند عمد غنيي هلال أن كل دراسة تخرج عن هذه الأسس لاتعد من الأدب المقارن في شيء 
وتعبر عن فهم خاطئ حيناً وناقص أحيان"" . 

لقد كانت المدرسة الفرنسية مدرسة رائدة » وأبدت حمامة فائقة لهذا العم الأدبي الجديد الذي 
أسسته . وفي محاولة لتقيم حصيلتها يكن القول : إنها تناولت أحياناً بنجاح وحذق ؛ وأحياناً بآلية 
(5)- اختصرنا هذا الكلام من مرافعة طويلة عن الأدب المقارن للدكتور غنمي هلال وآثرنا التقيد بالصياغة الأصلية حتى 

تكون الفكرة دقيقة من ناحيتين : أولاهما صلابة المدرية الفرنسية في تحديد مقهوم الأدب المقارن . وثانيها التشبث 

التام بهذه الصلابة لدى أيرز أتباع هذه المدرية . 


انظر النص الكامل في : د . هلال : ( الأدب المقارن ) » ص .ص ١9-5‏ 
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رن 5 


واضحة » مسائل مثل الشهرة والنفوذ » فعالجت مثلاً موضوع غوته في فرنسا » وإنكلز وأوسيان 
وكارلايل وشيلر في قرنا » وقد طورت منهجاً يذهب إلى أبعد من جمع المعلومات التي تتعلق 
بالمراجعات والترجمات والتأثيرات ليتفحص بإمعان الصورة الفنية » ومفهوم كانتب معين في وقت 
معين » بالإضافة إلى عوامل النقل المتعددة كالحوليات والمترجمين والصالونات والمسافرين » كذلك 
وسوة افناهها الا عر امل الخلين )راط اماف والبوطكء لاحي التقى مضل ويه الاين 
الأجني . وبالإجمال » 5 يقول مؤلف كتاب ( نظرية الأدب ) : 

« فقد جمع كثير من الشواهد عن الوحدة الصية بين الآداب الأوربية خاصة . كا ازدادت 
مغرفتنا ( بالتجارة الخارجية ) للأدب 772" . 
اعتراضات على المفهوم الثاني : 

وهناك اعتراضات كثيرة ومن اتجاهات متنوعة على هذا المفهوم للآدب المقارن أهها : 

أ صعوبة بزوغ نسق واحد من ترام هذه الدراسات القارنية » أي إن منهج هذه الدراسات 
المعنية بالتائر والشاثير لايوصل إلى غاية معينة من جهة » ولا يتصف بخصوصية ما من جهة 
أخرى ٠‏ أي ليس هذا المنهج مميزات تفرده عن غيره من مناهج البحث الأدبي . إذ ماالفرق في المنهج 
بين دراسة تأثير إرنست همنفواي مشلا في الولايات المتحدة الأميركية وتأثيره في أوربة ؟ 
وما الفرق المنهجي كذلك بين دراسة تأثير طاغور في الشعر ا هندي الحديث وبين دراسة تأثيره في 
الشعر العربي أو الفارسي ؟ وإلى أين يمكن أن توصل هذه الدراسات ؟. 

ب - هناك مشكلات تنجم عن موضوع التأثيرات والعلاقات المتبادلة ولا سها حين لاتكون 
المطابقة متوافرة بين الحدود السياسية والحدود اللغوية . 

فثلاً كيف نعالج العلاقة بين الأدب الفرنسي والأدب البلجيكي المكتوب باللغة الفرنسية ؟ 
قل تفوها اندي عوييو المستهانيي #وكته تنالب الكارات ون أدان ان سروف 
المكتوبة بالإسبانية أو البرتغالية وهي آداب قومية ذات بيئات خاصة » وإن كانت تشترك في اللغة 
والتراث الأدبي ؟ وأين نصنف الأدب الجزائري الكتوب بالفرنسية والمفعم بالروح الوطنية 


(09)- رينيه ولك وأوستن وارن : نظرية الأدب » ترجمة محبي الدين صبحي » مراجعة د . حسام الخطيب » دمشق 1لإ19 . 
الجلى الأعلى للآداب والفنون والعلوم الاجتاعية » ص 58 . وقد ظهرت هذه الترجة طبعات عديدة فيا بعد . 
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الجزائرية مثل أدب كاتب ياسين وحمد ديب ؟ إن الحجج المتعلقة بإدخال هذه الأداب الختلفة في 
الأدب الذي تنتني إليه جغرافياً والأدب الذي تنقي إليه لغوياً تكاد تكون متساوية تقريباً . 


ج - مافائدة نتائج الأدب المقارن قي المجال الذوق والجمالي ؟ وإلى أي مدى تؤثر معرفة 
العلاقات الأدبية في تذوقنا للنصوص والأعمال الأدبية ؟ وهل يمكن أن يتقدم إدراكنا للظاهرة 
الأجيزة عونت عا كنا :للسرقات: الأدرية أو امتع قات لخطويل الها زه اشاس للاسين 4 كاك 
ماع الخضيلة الإقنائيه كل هذه الدراسات الألية + 


وبالطبع لايعجز دّعاة نظرية ( العلاقات الأدبية ) عن إعطاء أجوبة معقولة لهذه 
الاعتراضات ووثيلاها “ولس من أغراطن العرض ادال أن يهل ديلا المتاطرات العملفة 
بمنطق الأدب المقارن ومنطقته » ولا سها بعد أن أصبح جانب كبير منها وديعة تاريخية تنيجة 
تطور الأيحاث القارنية . ولكن ربما كان من المفيد أن يصفي المرء إلى المناقشة التالية المستوحاة 
من الاعتراضات السابقة » والمبنية على اجتهادات مؤلف الكتاب الحالي من خلال تجريته الحديئة 
العملية ( لا التاريخية النظرية ) في جال الآدب المقارن : 

أل إن هتيج الأدب القارت حو قرع من متهت البعة الأدق. ماق ذلك فك : ولكنه 
يقب كترامن: منهج البحث التاريحي + ويراعى الدقه العلينة التناطة ».وق بالتسائي 
الممموسة » ويبتعد عن الأحكام العامة » وهو يتطلب إلى ذلك كله معرفة واسعة بالآداب والأقكار 
واللغات والأذواق » وإذا كانت معرفة هذه الأمور تعد مزايا إضافية لامؤرخ الأدبي فإنها تشكل 
شروطاً أساسية عند الباحث المقارن » ومن هنا يختلف ( تأهيل ) الياحث المقارن عن المؤرخ 
الأدق ».ورعا صَعْبِ أن يقوم أحدهها مقام الآخر على الرغ من تداخل منطقتها وحاجة كل منهها 
إلى جهود الاخر . 

على أن باحثاً مثل هنري رماك قد لايرى أية ضرورة لتأصيل منهجية خاصة بالأدب القارن, 
وكذلك لايرى ضيراً في توسيع نطاق اهتامات الأدب المقارن والخروج به عن دائرته النوعية . كا 
سترى بعد قليل . 

وبالإشارة إلى مخاوف المدرسة الفرنسية من أن اتساع نطاق اختصاص الأدب المقارن قد 
يعرض الباحث للسطحية فإن المرء يمكن أن يتساءل مع البروفسور هاري ليقن أستاذ الأدب 
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المقارن في جامعة هارفرد : ومتى كان ضيق نطاق الاختصاص ضانة للعمق ؟ إن الأدب المقارن » 
بما يتطلبه من شمولية في الدراسة واتساع في الأفق » يمكن أن يكون ردأ على الدعوة إلى الإمعان في 
نويه الاعتضاض وتسمعم واج مداه اهن الى يوون انه مهيا اقوف فق العمق 
والصحة"9 , 

حم تكن النالة سال قواهل ين اندو السافة واللفرية #فان طبيعة الع 
الميداني هي التي تحدد عملية الفرز » أي هي التي تقرر إذا كانت العلاقة بين الآداب الشتركة لغة , 
المنفصلة حدوداً أو قومية » هي علاقة ملية أم علاقة خارجية . وليس من الضروري في هذا المجال 
ولامق القند تكو مها بين عافدة اوشرنونة ملفا كلمل ابو مقا غلم ذلك كران التافتهات 
حتى يومنا هذا حول الصلة المقارنة بين الأدبين الإنكليزي والأمريكي . وعلى الرغ من كثرة 
الدراسات المتعلقة يهذا الموضوع فإنه مازال من أشد المسائل خلافية » وتبدو مناهج الأدب المقارن 
هى الأكثر جدوى في معالجة هذا الموضوع””" . يضاف إلى ذلك أن هذه المشكلة ليست مشكلة 
الأداق القارن حدس ولكنها رضنا مشكلة الادانب القونية الحميلة ونان على الاديية ا ارق 
وده هو الطالث مل هته الشكلة + لأن موققهامنهنا مرقبط أيضا رقف الباعتين فى الآدن 
القومي منها . فإذا كان مؤرخو الأدب الجزائري مثلاً يدون من الأسباب مايسمح لهم باعتبار 
الأدب الجزائري المكتوب بالفرنسية جزءاً من تاريخ أدهم الوطني » فإنه يترتب على الأديب 
اللقارن أن يأخذ ذلك بعين الاعتبار وأن ينطلق منه . ويتضح ذلك مامأ في موقف مؤرخي 
الأدب الأمريكي الذين يصرون على اعتبا رأدهم ظاهرة مستقلة ويرفضون معاملته بوصفه امتداداً 
للأدب الإنكليزي . 

ومن فضول القول أن نشير إلى أن ( الجنسية الأصلية ) للكاتب لاتؤلف مشكلة . فإذا اجمّع 
عاملا ( اللغة والوطن ) معاً كان الانتاء واضحاً على الرغ من أن الكاتب قد يكون من أصل قومي 
ختلف . فثلاً هناك كتاب من جنسيات مختلفة هاجرون إلى فرنسا أو إلى أمريكا ويندمجون في 
(2)0 من محاضرة بعنوان ( الأدب الإنكليزي والأمريكي القارن ) ألقاها بروفور لين 16010 في جامعة كامبردج سنة 

7 » ونشر حام الخطيب خلاصة لها بالعربية في مجلة المعرفة الدمشقية ع 50 » ص 3 » موز ١557‏ 
(405) الصدر السابق . وفي هذه المحاضرة تفصيلات وافية وأراء جريئة حول موضوع العلاقة بين الأدبين الإنكليزي 

والأمريي » وبالتحديد حول التأكيد على استقلال الأدب الأمريكي ٠‏ واعتبار ٠‏ تاريخ الأدب الأمريي شيكاً ختلفاً 

تامأ عن تاريخ الأدب الإنكليزي » . 
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الحياة العامة هناك ويكتبون بلغة وطنهم الجديد . وهؤلاء يؤلفون جزءاً من تاريخ الأدب القومي 
للبلدان التي يعيشون فيها ويكتبون بلغتها » ومن أمثال هؤلاء في فرنسا هنري ترويا الروسي 
الأصل . وجوليان غرين الإرلندي الأصل ٠‏ وكذلك يعيش ف الولايات المتحدة الأمريكية مات 
الكتّاب من أصول غير أمريكية ‏ ولا حاجة بالرء إلى تسمية بعضهم دون بعض » ولكن ربما كان 
وارداً هنا أن يُشار إلى واحد من أبرز أعلام النقد الأدبي في أمريكا وهو( رينيه ولك ) الذي 
ينحدر من أصل تشيكي » وهناك أيضأ هنري رماك » العم البارز في الأدب المقارن . الذي هاجر 
من ألمانيا إلى أمريكا في فترة الحرب العالمية . 

ج - إن نتائج الآدب المقارن قد لاتكون ذات صلة مباشرة بالنواحى المالية والذوقية . 
الكل اعيها اسمن العام البعنق هده النواسجى فن نواخنن الأدي الغارك أن يوش قينا دوخ 
الحصيلة التي تتتخض عن ذلك تكون ذات فائدة قينة للناقد والمنذوق على السواء . واعتاداً على 
نتائج الأدب المقارن يستطيع التاقد أن يحدد مدى الابتكار والأصالة قي الأتمال الفنية أومدى 
اعتادها على التقليد . 

ويستطيع كذلك أن يعلل وجود ظواهر فكرية أو فنية غير متوقعة في أعمال معينة » 6 أنه 
يستطيع الإفادة من سلاح المقارنة في تحديد القية المالية للأعمال المدروسة والتوصل إلى سر تأثيرها 
أو شيوعها . وقد كانت المقارنة وما تزال أقوى برهان في مجال التذوق . كا أن الربط بين التجارب 
الأدبية الحلية والخارجية يعين الناقد كثيراً على حسن التذوق ويّقيه من المبالغة في تقدير قمة أعمال 
محلية قد لاتصل إلى مستوى أعمال مائلة لدى أمم أخرى » وقد تكون شهرتها مبنية على مناسبيات 
وملايسات إطارية ضعيفة الصلة بالقية المالية الخالصة . 

وفي العصر الحديث بالذات تزداد كثيراً قية النتائج التي يقدمها الآدب المقارن للنقد . وذلك 
تبعاً لازدياد التفاعل الثقافي في العالم المعاصر وما نجم عنه من اشتراك في الأفكار والأذواق وطرز 
التعبير » بحيث أصبح من غير المعقول إقدام الناقد على إصدار أحكام جمالية وذوقية على الأعمال 
الحلية دون الاستنارة بموجة الأذواق العالمية . ولا شك أن الاطلاع على كل هذه الأمور هو من صمم 
عمل الناقد المتبصر . ولكن عمل الناقد يسهل جدأ حين يقدم الادب المقارن بين يديه نمائج دقيقة 


اا 
(2)1 تعرضت النظرية الفرنية لاعتراضات أخرى ذات طابع سياسي وأيديولوجي ء ستجري الإشارة إليها من خلال شرح 
المفهوم الرايع يعد قليل . 
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المفهوم الثالث ( الأدب العالمي والعام ) 


يحاول المفهوم الثالث أن يتجنب الاعتراضات السابقة بوساطة مطابقة الأدك المقارن مع 
دراسة الآدب في تموله أي مطابقته مع ( الأدب العالمي ) أو ( الأدب العام ) ولكن هذه المطابقة 
نفسها ملأى بالصعوبات » وهي تتفادى صعوبات معينة لتقع في نوع آخر من الصعوبات . فالأدب 
العالمي 1114662605 هو مصطلح من وضع الشاعر الألاني ( غوته ) يعضن تفخياً شديداً ويعني 
ضناً أن الأدب ينبغي أن يدرس على اتساع القارات الخخس كلها . إلا أن غوته لم يكن يدور في 
خلده مثل هذا المعنى الواسع . واستعمل المصطلح ليبشر بزمان تصبح فيه كل الآداب أدباً واحداً . 
ويحمل هذا الصطلح طموحاً غيبياً باتجاه توحيد الآداب جميعها في تركيب عظم تلعب فيه كل أمة 
دورها ضمن ائتلاف عالمي”" . وبالطبع يبدو هذا الطموح بعيداً جدأ وإن كانت تجارب التفاعل 
الثقافي قي العصر الحديث تشير إلى وجود خطوط كثيرة مشتركة بين الأمم » أوعلى الأقل بين 
مناطق شاسعة من العالم المعاصر . وفي الواقع ييل العصر الحالي إلى تشجيع الحلية الشديدة والعالمية 
الفتديدة + شافع افيه عداوقة واتيئة تمه حينا :ولكنها مشتوعة نوع فدينها ؤعتاك مع 
آخر لمصطاح ( الأدب العالمي ) وهو الروائع العظية أي تلك السلسلة الأدبية ذات السحر المستتر 
التي تجمع أثار هومر ودانتي وسرفاندنس وشكسبير وغوته وتولستوي ودوسة.ويفسكي وطاغور 
وغارسيا لوركا وماركز . إن هذه الآثار وما في مستواها مقروءة في كل أنحاء العام » وفي كل عصر » 
ومعترف بقيتها الفنية والفكرية » وهي التي تؤلف عند الكثيرين مفهوم ( الآدب العالمي ) » ؟! هو 
مستخدم في ايامنا هذه .. 

ومن الواضح أن الأدب المقارن يعني شيئاً آخر غير الأدب العاللي بجملته أو الروائع العالمية . 
وكذلك يكن أن يقال الشيء نقسه عن مصطاح ( الأدب العام ) الذي يعني في الأصل نظرية 
الأدب ومبادئه » أو ماكان يعرف سابقاً بالشعرية . ويكون مثل هذا البحث في الغالب متجاوزاً 
للحدود القومية والإقلهية » بل لايعنى إلا بالأفكار والأنماط الأدبية التي استطاعت أن تتجاوز 
الحدود الحلية إلى الآفاق العالمية الأوسع . وهذا بالضبط. هو مادفع بول فان تييغم إلى اعتبار مفهوم 
(16) ولك ووارين» نظرية الأدبء ص .1 
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الأدب العام مناقضاً لمفهوم الآدب المقارن . إذ إن منطقة الأدب العام عنده هي العام على رحبه 
وعلى تجاوزه للحدود في حين أن متطقة الآدب المقارن هي العلاقة بين ادب واخر ء أي العلاقة من 
خلال طرفيها المحليين .. 

والحقيقة أن تفريق فان تييغم بين الأدب العام والأدب المقارن بدا أحياناً أقرب إلى الشكلية 
والرقية » فالادب المقارن اثنيني » في حين أن الادب العام يتجاوز الاثنين . وفها يلي تصوره 
للآدب العام : 

د وإننا نعني بتاريخ الأدب العام أو بالاختصار » بالأدب العام » نطاقاً من الأبحاث يتناول 
الأحداث المشتركة بين عدة آداب » إما في علاقاتها المتبادلة وإما في مطابقتها . والأدب العام 
عدان عن دلت الآدات القومنة + وعن الأدين المقارف :.: 

وإن أعاتة انا انك تهنا لاتعلى درانهات الأدات رلك خنالية اوشيية غردة عن 
تطورها التاريخي » ولا كانت تتخذ كذللك وجهة النظر العالمية الواسعة إلى حدٌ بعيد .. كان 
بإمكانها أن تدرس المواضيع المحددة خلال الفترات القصيرة 7" . 

وعلى الرغ من الاختلاف بدا له أن الأدب العام « تتقّة طبيعية » للآدب القارن ٠‏ وفي 
حالات أخرى نجده يقرر أن تعبيره تاريخ الأدب العالمي هو التعبير الأفضل » من تعبير.الأدب 
العام" .. على أنه » بمعنى من المعاني » يمكن أن تبحث مثلاً نظرية الأنواع الأدبية والمذاهب 
الختلفة كالرومنتية والرمزية والواقعية تحت عنوان ( الأدب العام ) » وهذا بالطبع يقربه من 
الأدب اللقارن » ولكن يظل للأدب المقارن منطق آخر ومنطقة أخرى . ولعلّه يحسن بنا أن نشير 
إلى أنه في حين يبحث كل من الأدب العالمي والآدب العام عن نواحي التوافق المشتركة » يبحث 
الأدب المقارن في التأثيرات المتبادلة التي نشأت في الأصل عن التباين » لأنه لولا افتراض عدم 
وود التواقق ا وجدت :حاجة للعأثيزات + فالأادية الفارن:فث الختلف + حمين أن الآأدت 
العالمي والأدب العام يقومان على المؤتلف .. 


ويكاد يتوافر اليوم شبه إجماع على التفريق الواضح بين الأدب المقارن والأدب العام والأدب 


)4 قأان تييقم » ص ١47‏ 
9) الابق .ص ١45‏ 


تن 


العالمى » ا سيتضح بعد قليل من تحديدات رماك » وربما كان مصطلح ( الأدب العام ) يزداد 
البهم يوقا ؛ وبالتاللي يختفي تدريجياً من القاموس البحثي ٠‏ وإن كانت الجامعات التقليدية تربط 
بينه وبين الأدب المقارن في تقسياتها المعرفية والتنظمية . فهناك أقسام كثيرة في الجامعات الغربية 
تحمل امماً مشتركاً هو : « قسم الأدب العام والمقارن »!'! وهناك منشورات جامعية كثيرة تحمل 
الاسم المشترك تفسه"" ء وإن كان المضون عادة مشحوناً بالأدب المقارن .. 

والخلاصة : أن المطابقة بين الأدب المقارن والأدب العام والأدب العالمي حدثت في فترات 
مختلفة » وما زالت تحتفظ بآثار كثيرة حتى اليوم » ولكن أتجه كل من الأدب المقارن والأدب 
العالمي إلى التبلور » في حين ظل الأدب العام مصطلحاً غامٌاً .. 

وبما يجدر ذكره أن تعر يف قان تييغم ( الوارد أنفاً ) للادب العام يكاد ينطبق على المفهوم 
الأمريكي المعاصر لمصطاح الأدب المقارن .. 


المفهوم الرابع ( اتجاهات معاصرة ) 


ق العم لكديتة:ارتقعت أصوات عديدة معقرطة عل عايكن أن سق بالتست فق متيجية 
( الأدب المقارن ) . وقد رأينا سابقأ كيف أن الاعتراضات الرئيسية كانت قائٌّة على التشكيك في 
حقيقة وجود شخصية خاصة لمنهج الأدب المقارن ونسقه وهدفه من بين حقول البحث الأدبي 


١ الأخرى‎ 


وتنجه المدرسة الأمريكية اليوم إلى التوسع الشد يد قي مفهوم الأدب القارن ليشمل اللقارنة بين 
الأداب اتختلفة مع التجاوزعن شرط وجودعلاقة تبادلية بينها » وا أن في الأمريكيين من يسند إلى 
الأدب المقارن مهمة دراسة العلاقات بين الأدب وفروع المعرفة الأخرى ولا سوافي مجال الفنون والعلوم 
الانسانية . قعنده . ه . ه . رماك /86523 مثلاً يكن تعر يف الأدب المقارن أنه : 


(1) مثال ذلك جامعة أوترخت في هولندا » وجامعة ولاية تكاس في أمريكا ' والأمتلة كثيرة .. 

(019) أوضح مثال لذلك « الكتاب السنوي للأدب العام والمقارن » الذي يعد الرجع الأماسي لتطورات الأدب المقارن في 
أمريكا » ويسهم في إصداره مسؤولون في الرابطة الدولية للأدب اللقارن » ويشرف عليه اليوم ( حتى أوائل 
التعينات ) هنري رماك من جامعة إنديانا .. 

/ا6151 117لا 12013113 علط هدع 11[ هه مهن لنة أدتعدع أه عاممطووع ا 


والأرجح أنه سينقل إلى جامعة أمريكية أخرى بعد أن اتتقل من إنديانا م#رر الكتاب أبرش قايشتاين . 


ك1 


0 مقارنة أذ معين مع أدب كر اد آذات خرف 0 ومقارنة الأدب ناطق أخرى من التعبير 
الاتانيع1, 

ولكن برزت مجدداً اعتراضات من نوع أخر مفادها أن المقارتين الأوائل - وهم أوربيون - 
كانوا أسرى النظرة الاستعارية الأوربية واعتبروا آداب العالم كلها إما منبثقة عن » أو منصبة في » 
بحر الآداب الأوربية » ول يعطوا الآداب الأسيوية والإفريقية والأمريكية الجنوبية حقها من 
البحث والاستقصاء ‏ وإنا سمحوا لأنفشهم في أن يغرقوا في دوامة العلاقات فقط . 

ويطالب هؤلاء بأن تتوسع نظرة الأدب المقارن لتثمل البحث عن الشاهات في الأفكار 
الأدبية وفي الذوق المالي » لأنه بغير ذلك لايكون الأدب المقارن فعالية حية مرتبطة بقضايا 
العصر . وهم لا يشترطون وجود علاقة تاريخية أو تأثر وتأثير في منطقة الأدب المقارن » إنا 
يتتيزوة:الغابيات: لهالية والدوقية أساسا للبحثدووييلة لاكتشاق العم التترك غل مستوق 
الانسانية”, 

وقد برزت هذه الاتجاهات قوية خلال المؤقر الثامن للرابطة الدولية للأدب المقارن 


( يودايست ١لإا9١‏ ). 


وهناك عدد من اليساريين » الفرنسيين دعوا بقوة إلى هذا المفهوم الذي ل تتبلور ملامحه 
بعد . ومن أيرز هؤلاء رينيه إيتامبل الذي : يعطي الأولوية لعنصر الأدب في اللقارنة وليس 
المكنى جد تومن الك الث رتندة. مه اورم مويه التوننية ىق اديه لقا زهي أن 
الثقافة الموسوعية لإيتامبل طبعت نزعته في الأدب المقارن بطابع الشمولية والكونية التي لاتحتقر 

مسبقاً أية ثقافة أو أي شعب » لأنا تقاوم كل شوفينية وعنصرية بدءاً بالفوقية الأوربية »97 . 

7 دوقيزساس إتابد لواطت ماريوس باترانهوا عوياره واعي بالتمضي الإقلين والتومى :+ 
وبتركيز كل أضواء التأثير على الآدب الفرنسي ٠‏ وأيّد معارضيه من الأمريكيين وغيرهم » وسخر 
مُنه حين أعاد طباعة كتابه ( الأدب اللقارن ) عام 1604 » واستغرب كيف أن غويار م يشعر 
بالتطورات الكبرى التي حدثت في مفهوم الأعية المقارت*ق الفسينات . سواءى أؤزينة الشريية أ 


(21)50 يعتبر رماك من أبرز الباحثين الأمريكيين في الأدب المقارن اليوم » وسوف نعرض نظريته بالتفصيل يعد قليل . 
( الكلام للدكتور جمال تحيد من مقال له بعنوان : « رينيه إيتامبل : من أعلام المدرية الفرنية الحديثة في الأدب 
المقارن » » ملحق الثورة الثقافي » دمثشق » س ”؟ » ع 50 ء في 1911/17/١‏ 


اد 


الشرقية » وجروٌ على إعادة طباعة كتابه الذي نشر لامرة الأولى عام 150١‏ دون أن يغير أية كامة مما 
قاله في ذلك الحين”"" . 

وأعلنإيتامبل يوضوح : 

« أن أولى المهمات المطلوية من المقارنين هي أن ينحوا جاتباً من الآأن قصاعداً كل شكل من 
أشكال الشوفينية والإقلهية » وأن يعترفوا أخيراً أن حضارة الإنسانية التي جرى في سياقها تبادل 
الم على مدى آلاف السنين » لا يمكن أن تفهم أو تتذوق دون إشارات متواصلة إلى هذه 
التبادلات » التي تقتضي تركيبيتها منا ألا نركز نظام يحثنا حول لغة واحدة معينة أو بلد واحد 
1 

ودعا إيتامبل زملاءه الفرنسيين إلى الخروج من الحلقة الضيقة للآداب الأوربية ٠‏ وإلى 
الاتصال بآداب الشرق الأقصى كالصين واليابان » والاهتام بحقول جديدة من المعرفة الأدبية مثل 
( الأسلوبيات 5ء86وذا:ز56 ) والعلوم البلاغية الأخر: ى كالاستعارة والبديع » وعلم البنية الأدبية » ك 
لفت النظر إِلى أهمية عم الترجمة الذي يعد العصب الحساس للتبادلات الأدبية وبالتالي للأدب 
المقارن . 

ومن الموضوعات التي اقترحهاإيتامبل مثلاً لتكون موضوع بحث للآدب المقارن في الستقبل : 
تأثير الوضعية الفرنسية في أمريكا اللاتينية » والعلاقات بين اليهود والمسامين والمسيحيين في 
الأندلس » والمؤثرات الغربية في الأدب الياباني بعد ثورة الميجي ٠‏ وتطور الأفكار العنصرية في 
أزرية مق عقاف أمز يا وإفريقية الوداة . 


وبعد أن هدأت تلك الضجة الكبرى التي أتارهاإيتامبل يستطيع دارس الأدب المقارن اليوم , 
أن يعترف أن النطلقات العامة لاعتراضا تإيتامبل وأتباعه صحيحة » ولكنها انساقت إلى شطط 
كبير من الناحية العامية » كاد يعصف بالأدب المقارن ويلغي أية خصوصية له تحت ذريعة 
الانفتاح الإنساني » والثورة على المركزية الأوربية » وهي شعارات صحيحة ومغرية , إلا أنها 
عرفت بطريقة تبشيرية وعاصفية . وقد يكون لهذا الموقف صوغ تاريخى في إبانه إذ كان 
١.9‏ اتن متافتحة لكلا ذا الآ في ص + امن لكايه لزج إل الإتكرية : ْ 

6 رووع22 لإألودع لد لآ عأها5 مموتطء 1/1 رع دمع امآ عجناأم دم مروت صز كتكيك عط1 :علطسعقط مُمع جر 


(550) الابقى » ص 3 


5-2 


« النقيض » الطبيعي لامركزية الأوربية . على أن الإنصاف يقتضي أن يعترف المرء أن المقارنين 
الفرنسيين الأوائل كانوا رواد علم أدبي جديد » وكانت لهم حماستهم العامية المشروعة أيضأ . وكذلك 
كانت المرحلة التاريخية التي نشأ تفكيرهم المقارني في إطارها مرحلة سيادة كاملة لأوربة على عالم 
( ثالث ) غارق في التخلف , ولم يكن هناك أي أساس للتبادل الثقافي . 


وفي أبسط الأحوال كان من الطبيعي أن يبدأ هؤلاء بقارنات أداهم التي يعرفونها قبل 
غيرها . وهناك مايشير إلى أنهم من الناحية النظرية على الأقل » لم يكونوا غافلين عن رسالة 
الأدب المقارن في الانفتاح الإنساني » وفي تبديد سحب الترجسية القومية والمحلية التي كانت 
- وما زالت ‏ تسيطر على أذهان الناس في كل بلد وأذواقهم . وها هوم .ف.غويارء الذي تعرّض 
لأعنف هجوم من إيتامبل: يكتب عن ( أمنية المستقيل ) في نهاية كتابه ( الأدب المقارن ) : 

« ففى الواقع إن كل امرئ يشعر شعوراً كافياً أن الميادلات الثقاقية هي إحدى الأمال 
الإنسانية ااه . وكذلك امقارنية - حين تكتب تاريخ العلاقات الأدبية الدولية تبي أن أق 
أدب م يستطع قط أن ينعزل دون أن يضعف » وأن أجمل أنواع النجح القومي قد اعقد اعماداً دائا 
على مجتليات الأجانب ؛ سواء أكان ذلك النجح يهضها ء أم كان يبرز ضدها ويفضلها في صورة 
أكثر وضوحاً . وفي الوقت ذاته نشاهد أن المقارنية تساعد كل شعب على أن يتتبع في نفسه نشأة 
سرابه + الذي يُتخذ غالباً على أنه صور أمينة : وذلك درس فى الاستنارة والتواضع + له من القية 
#الدرون انار الى عن ممحودة : كنا طيدية و إرادة قيكينا من كان كل سه ول 


كرد 0 : 


وقد جاء هذا الكلام من كاتب أثار ضجة في أوربة وأمريكا لشدة تركيزه على التأثيرات 
الخاصة للأدب الفرنسي . والحقيقة أن الإنسان ‏ بقدر ما يتعاطف مع دعوة إيتامبل الجريئة ‏ 
لاستطيع إلا أن يقدر الظروف التاريخية لنشأة المدرسة الفرنسية . 

وأخيراً لا بد أن تلاحظ أن الاعتراضات على المدرسة التقليدية الفرنسية انصبت من 
اتجاهات متعددة ومن زوايا نظر متباينة وأحياناً متعاكسة » وأدت بمجملها في النتيجة إلى 
الاتجاه بالآدب المقارن نحو المرونة والتوسع في المنطقة والمنطق » والسعي نحو الأفق الإنساني 
الارحب » وخدمة قي التفاهم بين الشعوب : 


(58) غويار : الأآدب المقارن ء ص ص ١81 - ١8.‏ 


ا 


الفصل الثالث : 


نظرات أمريكية للخروج من المعضلة باتجاه الانفتاح 
فيه ولك يحاء التعامل الخارجي بين الآداب 


منذ أن دخل الأمريكيون عام الأدب المقارن أظهروا عزوفاً شديداً عن التقيد بتشديدات 
المدرسة الفرتسية ء وأحيوا دائًاً أن يوسغوا ياب الأدب القارن لتدخل فيه مختلف التتعات العالية 
والفنية والأدبية الخالصة . ولا بد للمرء من أن يأخذ النظرية الأمريكية بجدية كافية » وما ذاك 
بسبب ماتقدمه من حل ذي قية ذاتية فحسب ٠‏ بل لأن الأمريكيين أبدوا بالتدريج , ولا سها 
خلال ربع القرن الماضي من الاهتام بالأدب اللقارن والانصراف إليه وتنظم دراسته في الجامعات » 
ماأَهّلهمٍ لأن يناطحوا مناكب الفرنسيين في مجال زعامة هذا الحقل المعقد من البحث الأدبي » وأن 
يزحزحوم عن مواقعهم ٠‏ وربا في النهاية لأن يبرزوا قوة فائقة ( سوبر باور) مرهوبة الجانب في 
هذا المجال . 


وإذا كان هذا المو المتصاعد في الدراسات المقارنية عند الأمريكيين يفسر في الجانب الظاهر 
منه بضخامة الإمكانات التي تضعها الجامعات الأمريكية بين يدي الباحثين من مثل التويل » 
والتسهيلات المكتبية الختلفة » وفرق البحث المشترك » فإنه في الجانب غير الظاهر منه ؛ ربما يرجع 
إلى رغبة خفية لدى القائمين على الجامعات في فتح النوافذ الأمريكية على نتتاج الآداب العالمية في 
وسط مجتبع دينامي كبير غارق في مشكلاته الخاصة » ضعيف التأثر أو الإحساس بما يجري في 
مناطق أخرى من العالم » مشغول بالعلاقات الغريبة بين ولايات القارة الأمريكية أكثرمما هو 
مشغول بالعلاقات بين البلدان والقارات . بل ربما كانت هذه الانعطافة الأدبية تتضافر مع غيرها 
من البوادر لتشكل نذير عصر أمريكي مطل على المستوى العالمي الحضاري ‏ الثقافي مثاما هو مطل 
على المستوى السيامي ‏ العسكري - الاقتصادي . 


5 رس > 


ونعيتدا عن التفصيلات التاريخية ء التي قد لام سوى التخصصين في الأدب القارن 
الأمريكي ٠‏ يمكن القول إن الفضل في بلورة التفكير الأمريكي قي الأدب المقارن يعود بوجه خاص 
إلى العاميّن البارزين : رينيه ولك » وه . ه . ه . رماك . وقد وضع ولك أسس هذا التفكير 
ولكنه لم يتابع الشوط بسبب انشغاله بتخصصه الأساسي في النقد والتاريخ الأدبي . أما نظيره 
رماك فقد تابع قضية الأدب المقارن متابعة تخصصية تتصف بالدأب والماسة المتوهجة , سواء من 
خلال التدريس الجامعي في جامعة إنديانا » أم من خلال إسهاماته النظرية والتطبيقية الغزيرة » 
أم من خلال مشاركته المتواصلة في مؤقرات الأدب المقارن » ولا سها في نشاطات 0 الدولية 
للآدب اللقارن . ومن هنا سوف تكون لنا وقفة طويلة عند رماك . أما ( ولك ) فسنحاول أن نلم 
بالنقاط البارزة من تفكيره المقارني بإيجاز”" . 


- مصطاح الأدب المقارن ؟ قهمه الفرتسيون متعب وشامل لمجالات مختلفة من الدراسة 
الأدبية » ولذلك تطور هذا النظام المعرفي ببطء . 


. اقتصر المفهوم الفرنسي على المشكلات الخنارجية مثل المصادر والتأثيرات والشهرة‎ - ١ 
وخطورة هذه المشكلات أنما قد تركز الاهتام على كشاب الدرجة الثانية أوعلى الوسط الزمني‎ 
) التاريخي وهمل الجوهر الأدبي الظاهرة المدروية » وبذلك تكون نوعا من ( التجارة الخارجية‎ 
. للآداب متعاملة مع أجزاء متقطعة من النتاج الأدبي وليس على العمل المحدد بكليته المعقدة‎ 

؟ - أفضل دفاع عن الأدب يكون بالتركي ز على منظوره وروحه » أي بدراسة الأدب من 
سطوىئ مول ون ها 5 دراسة مستقلة عن حواحز السياسة 0 واللفةء. عاائنه 

5 كلا تنتغدم في معالجته ات 0 ا اما » وتثمل القانة- - كذلك الات 
التق والآدب المعاصر ء إذ لا يكن أن يُعَدَ النهج التاريخي هو المنهج الممكن الوحيد حتى بالنسية 
لذراسة لاض لآن الاضال الفنية آنا راسف ونا 

؟ - هناك ثلاثة أفرع أساسيّة للدراسة الأدبية هي : التاريخ الأدبي والنظرية والنقد ؛ وكل 
(2)55 يمكن أن نلفت النظر هنا إلى أن معظم الدارسين العرب تحدتوا عن النظرية الأمريكية من خلال ( ولك ) ول يشيروا 

إلى رماك . 


كدت 


منها يتضضن الآخر . والأدب المقارن » شأنه شأن الأدب القومي » لايستطيع أن ينفصل عن دراسة 
الأدب في جملته » ولن يستطيع الأدب المقارن أن يفيد ويخصب إلا إذا تخلص من الحدود الصطنعة 
أصبيح يجرد دراسة للآدب . 

© من مهيات الأدب المقارن إعادة كتابة التاريخ الأدبي يوصفه تركيياً وعلى مستوى قوق 
القوضات + ودزاسة الآدب القازن .هذا التى تتطلت كقباءات لقوية وعتطورات وابعة وهاه 
للعواطف الحلية والإقلهية » وهي أمور ليست سهلة » ويجب النظر إلى الأدب على أنه كل واحد 
فل البتويه الف رالإننان 171 

ومن الواضح أن ولك عثل اتجاهاً أمريكياً إطلاقياً » لايرى للدراسة المقارنية أية حدود 
ويدخل فيها المقارنة الفتوحة وعلاقة الأدب بالفنون والمعارف الأخرى . 


ب رماك يضع أسساً لنظرية أمريكية 


ق مقالتنه الشاسيسية <.« الآذت المقارن + تتروقه ووظيشة »سيط شار نهد :هن 
رماك حمل النظرية الأمريكية في الأدب المقارن . 


إن رماك منهجي ومباشر ومتجاوز لامقدمات », مثله مثل سائر الكتاب الأمريكيين »: 
وهاهو نيدأ درأسته 0 الق أضبيحت فما بعد مريخعاً شق 0 يمنتهى الوضوح والتحديد ١‏ 


الأدب المقارن هو دراسة الأدب خلف حدود بلد معين » ودراسة العلاقات بين الأدب من 
جهة ومناطق أخرى من المعرفة والاعتقاد من جهة أخرى , وذلك من مثل الفنون ( كالرسم 
والنحت والعارة والموسيقا ) والفلسفة » والتاريخ » والعلوم الاجتاعية ( كالسياسة والاقتصاد 
والاجقاع ) » والعلوم والديانة » وغير ذلك . وباختصار هو مقارنة أدب معين مع أدب آخر أو 
آداب أخرى ٠‏ ومقارنة الأدب بمناطق أخرى من التعبير الإنساني »197) , 


(7؟) ظهرت بذور هذه الأفكار بشكل مبكر في كتاب نظرية الأدب ( الطبعة الأولى 45 ) الذي سبقت الإشارة إليه » ثم 
تبلورت فيا بعد من خلال مرافعات ولك في مؤتمرات الرابطة الدولية للأدب المقارن . من أجل التصور الأساسى 
راجع : تظرية الأدب . ص ص 7ه 33 ء ولا سيا المفحات الس الأولى . 1 

(19) ظهرت هذه المقالة أولاً سنة 153١‏ ثم أعاد رماك نشرها سنة 147١‏ منقحة ومزيدة ومفصلة دون أن يغير من منطلقاتها 
الرئيسية . ويمكن مراجعتها في كتاب : « الأدب المقارن : طريقته وأققه » . عنوان المقالة : « الأدب المقارن : تعريفه 
ووظيفته » . ح- 
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ويؤكد وماك أن تعريفه هذا مقبول لدى معظم دارسي الأدب المقارن ولكن ليس لدهم 
جنيعا . وهو يدرك اما الفرق الشاسع بين هذا التعريف وبين تعريف مدربة المقارنين الفرنسية » 
ولا سيا فها يتعلق بالنواحي التالية : 

افع أن القسم الأول من التعريف يتاثى على نحوعام مع مفهوم الدرسة الفرنسية 
الأصلي للأدب المقارن » ولكن هناك اختلافاً شديداً في تقطة التركيز ولا سها في مجال المسائل 
العملية . ذلك أن المدرسة الفرنسية تفضل الخوض في المسائل التي يمكن أن تحل على أساس البيّنات 
الممموسة » المستندة غالياً إلى الوثائق الشخصية . وهي تحاول أن تستبعد النقد الأدبي من منطقة 
الأدب المقارن . وتنظر شزراً إلى الدراسات التي تعمد على مجرد المقارنة » مجرد بيان أوجه الشبه 
وأوجه الخلاف . وحتى مسائل التأثير كان يجري تناولها يخذر + وقد دغا كل من كاريه وغويار إلى 
التركيز على مسائل مثل الاستقبال والوسطاء والسفر إلى الخارج ٠‏ أي وسائط انتقال المادة الأدبية . 
وكذلك اهما بدراسة الواقف تجاه بلد معين في أدب بلد أخر خلال فترة محددة . وخلافاً لقان تييغم 
كان هذان الباحثان يستريبان قي مصطلح ( الأدب الأوربي )لما ينطوي عليه في رأيها من تبسيط 
خطير ومزالق غيبية ( ميتافيزية ) . 

على أي حال كان هناك اناك فرنسي في دراسة التأثيرات واجتناب لمسائل التذوق الفني 
والتقيم » مع أنه في رأي رماك ‏ يمكن للدراسة المقارنة غير القائمة على أساس التأثير أن تفسح 
مجالاً أكبر لإيضاح جوهر النتاج الأدبي » فكأنما الابهاك في مسألة التأثير حجب هذا الجوهر . 

ويأخذ رماك على كل من كاريه وغويار» شدة الحذرالتي تأت با عن التوصل إكى تركيبات 
واسعة النطاق وشاملة في الأدب المقارن ( كايتعادهما عن مقهوم « الأدب الأوربي » مثلاً ) . وهو 
شين يحق إل أن الباحت لاستطيع أن يننظر إلى الأبدحى تجمع لديه كل حقائق أجزاء 


:16103112 .11 .81 بمصعط نوط «سمغعصسط لسة مهتا تمقء12 15 تعتنط ممع[ أ الأصندممرم0» 
)11025 لصة غطءة مطللةن5 .8 «عماوولط بوط لعائلء رعجتاعء رومع لمع لمطاع81 تعسكومع )1 عجاممدودرع0 
.ذ.ك. نا ,1973 رعطمء0) ,80015 كمسماء يم رجوعر1 


ت١‎ 


« حتى لو غبح جيل مفرد في تجميع كل المعلومات حول كاتب بعينه أو موضوع بعينه , 
فإن هذه الحقائق نفسها سوف تخضع ‏ ولا بدّ لها من أن تخضع ‏ لتفسيرات مختلفة على يد أجيال 
مختلفة . إن البحث يجب أن يأخذ قسطأ معقولاً من الحذر » ولكن لاينبغي له أن ياب بالشلل 
نتيجة وم الكمال » . 

وهكذا » إذن » لا يشترط رماك ثبوت التأثر والتأثير أساساً للدراسة المقارنة » وبيذلك يفرغ 
المأرمنة الفوثينة فخ مقطعها وقليضتها وها رف شتقريت الادى المقارن مح اله الأمى تك 
أنه مالم تتوصل المقارنة اللقصودة إلى تنائج معينة خارج نطاق التذوق الأدبي فإنها تتعرض لأن 
تغدو عملا خاصاً لحساب النقد الأدبي . ومن المعروف أنه من بين الأسلحة التي استعملها النقد 
الأدبي عبر العصور ثبت أن سلاح ( المقارنة ) هو الأشد مضاء والأكبر قدرة على الإقناع . ويرتبط 
التذوق المالي عادة ارتباطاً وثيقاً بالمقارنة » ولا سها في مارسته اليومية . إن المقارنة هي الأداة 
النوعية للتذوق المالي » والمدرسة الفرنسية لاتطمئن كثيراً إلى هذا السلاح ذي القابلية الفنية 
الكيرى » وإن كان غير فني بالضرورة » لان ميدانها هو البحث العامي لا التذوق الفني . 

ب - وبالنسبة للقسم الثاني من التعريف الذي يدور حول العلاقة بين الأدب وحقول 
المعرفة الأخرى , يوجد في رأي رماك اختلاف جذري بين المدرستين الأمريكية والفرنسية . إذ 
نادراً ماأيدى الفرنسيون من مثل قان تييغم وغويار وإيتامبل التفاتاً نحو هذه العلاقة » واستّر ذلك 
لندى الأخذال اللاحقة عق حين جر تركو شديد عل فده السالنة من قبل الباحقن 
الأمريكيين » وإن كان بعضهم يصرٌ على أن تم المقارنة من خلال اختلاف جنسيات الأداب . 
وبالطبع م الفرنسيون بالمقارنة بين الفنون امحتلفة » ولكنهم لا يعتقدون أنها تدخل في نطاق 
الأدب امقارن . 


على أن رماك لايحب أن يظهر بمظهر الدافع عن النظريات الأمريكية » وهو يتقبل 
الملاحظات والتحفظات على هذه النظريات بشىء من الاقتناع » فثلاً يشير إلى أن مجرد دراسة 
الأذن الفرين خاب حدرت ترش عمل الناعت القازق عقا مضافنا .قا نانك إذ: السدف 
لعلاقة الأدب نفسه بما هو خارج حدوده الأدبية ؟ ألا يقود ذلك إلى البهلوانية والاستعراضية ؟ 
ويعترف رماك باعتراض آخر يس الجوهر » مفاده أن إدخال هذا الموضوع في نطاق الأدب 
اللقارن ٠‏ لابد من أن يسوق إلى الخوض في موضوعات أخرى كثيرة » ريما ينضوي بعضها تحت 
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عنوان ( الأدب العام ) » بحجيث يتسع مفهوم الأدب المقارن إلى درجة أنه يمكن أن يشل كل 
مايتصل بالآدب + وشل هذا الأستاع مره الآدت المقارق :من متطعة وساف 

وعند رماك هناك فرق واضح بين القول بأن مهمة الأدب المقارن هي دراسة الأدب 
القومي خارج حدوده الجغرافية » وبين القول بأن مهنته هي دراسة امتدادات الأدب خارج 
حدود الأدب الخاصة . وفي حين أن التحديد الجغرافي لمصطاح الأدب المقارن بالعنى الأول واضح 
وماموس بشكل كاف » فإن الامتدادات النوعية للآدب وفقاً لمفهوم الأمريكي تثير مسائل خطيرة 
حول تخطيط حدود الأدب القارن » ويعترف ( رماك ) أن الباحثين الأمريكيين رغبوا حتى الآن 
عن التصدي لهذه المسائل في إطار أدب قومي واحد . ويتساءل رماك : هل يمكن أن يكون عامل 
المقارنة المشترك بين هذه الموضوعات فكرة ( اللازمة ) المتكررة هنا وهناك . ولكن ( اللازمة ) 
فى خرد عضو من العمل الآدي دوعى ثىء :ضيه لا زيادة شارحنة هه + وت عنواتابت 
مكل 3 الأنواع الأديية :1 القارات الاديه ) كسد عرافنا نه صؤل الرواية الأمر وكية .بلطيل 
الإسباني لعام 1858 وغير ذلك . ويشير رماك بق إلى أن التيارات والحركت الأدبية ضمن أدب 
قومي واحد لا يمكن بأي حال أن تكون ( أدباً مقارناً ) ولو الهِسنا لما المعاذير . إن احتواء 
فهارس بالدينسبرغر وفريدريش على كل هذا التنوع يؤدي إلى مفهوم كاذب للأدب المقارن » 
وإن إفساح لمجال لاحتواء الأدب المقارن على كل شيء يتصل بالأدب يجعل منه مصطلحاً غير ذي 
معنى تقريباً . 

ويدعو رماك إلى مزيد من الدقة في المستقبل إزاء تحديد ( مقارنية ) أي موضوع معطى 
يحيث لا يدخل في نطاق الأدب المقارن من الموضوعات إلا ما كان مناسياً ومسوَّغاً . فثلاً ينبغي 
التأكد من أن القارنات بين الأدب وبين حقول أخرى غير أدبية لاتدخل في نطاق الأدب المقارن 
إلا إذا كانت نسقية 5151623606 وإلا إذا جرت دراستها باعتبارها نظاماً عمتامووزطر غير أدبي 
قابلاً للاتقصال ومستقلا . إن رماك يشعر تَاماً بدقة المشكلة » وفي أعماقه يدرك جيداً أن توسعه في 
تحديد مجال الآدب المقارن يحمل خطر انزلاق هذا النسق العام للدراسة الأدبية » وبالتالي فقدانه 
لخصوصيته ولسوّع وجوده » ولذلك يحاول أن يلجا إلى التحديد الدقيق : 


4 مط أن تقتنته الخيود البحثية تحت عنوان ( الأدب المقارن ) مجرد أنا تعالج تلك 
الجوانب الداخلية للحياة والفن التي لابد من أن تنعكس حتاً في كل أدب » وإلا فا الذي يكن أن 


14ت 


يتناوله الأدب سوى هذه الجوانب ؟ إن بحثاً حول المصادر التاريخية للسرحية الشكسبيرية 
لا يمكن أن يكون من ( الأدب المقارن ) إلا إذا كان مركزاً حول بلد آخر » أو كان التأريخ والادب 
فيه القطبين الرئيسيين للبحث » وكانت الحقائق والأخبار التاريخية وتّثلاتها الأدبية قد أخضعت 
لتقيم ومقارنة نسقيين » وكانت النتائج التي تم التوصل إليها ذات صلة بكل من المنطقتين 
المعنيتين . إن معالجة لموضوع دور النقود في رواية بلزاك ( الأب غوريو) لايمكن أن تكون 
مقارنة إلا إذا كانت معنية بشكل رئيسي ( لا مجرد سبب عرضي ) بعملية التشرب الأدبي لنسق مالي 
متاسك أو لمجموعة من الأفكار . وإن البحث في الأفكار الدينية والأخلاقية لهوثورن أو( ملقيل ) 
لا يمكن أن يعتبر مقارنياً إلا إذا تناول بالمعالجة حركة دينية منظمة مثل ( الكلفينية ) أو جموعة 
من العتقدات . وإن تتبع شخصية ما في رواية لهنري جيس لايمكن أن يكون ضن حدود الأدب 
اللقارن إلا إذا طور نظرة منهجية لمذه الشخصية فى ضوء النظريات النفسية لفرويد ‏ أو إدلر 


أو يون » أو غيرجم -» . 


ويعترف رماك أنه » من خلال هذا الاحتراز ء يميل إلى تفضيل المفهوم الأمريي للادب 
المقارن . ويشدّد رماك على ضرورة العمل الجاهد من أجل التوصل إلى حند أدنى من المعايير 
المترابطة التي ترسي حدوداً واضحة لأي حقل مقترح » ولكن في الوقت نفسه يحدر من البالغة في 
التأكيد على الوحدة النظرية لثلا تؤدي إلى إهمال الجانب الوظيفي اهام للآدب المقارن . ويقول 
رماك تحديداً : 

« مهها يكن من أمرطبيعة الخلاف حول الجوانب النظرية للأدبالمقارن فهناك اتفاق على 
مهمته : أن يعطي الدارسين والمعامين والطلاب » وأخيراً وليس آخراً القراء » فه] للأدب بكليته أفضل 
وأكثر ثمولاً وأقدر على تجاوز جزئية أدبية منفصلة أو عدة جزئيات معزولة . وإنه يستطيع أن 
يفعل ذلك لاعن طر يق إقامة الصلة بين آداب متعددة فحسب », بل كذلك عن طريق الوصل ما بين 
الأدب وما بين حقول أخرى من المعرفة والنقاط الإنساني , ولا سها الحقول الفنية 
والأيديولوجية » وذلك بتحديد الاستقصاء الأدبي على النطاقين الجغرافي والنوعي » . 
بين الأدب المقارن والادب القومي : 


هناك مناطق ومصطلحات كثيرة تتجاور وتتداخل مع ( الأدب المقارن ) : الأدب القومى 
والأدب العالمي والأدب العام . ولا بد من إيضاح معاني هذه الصطلحات حتى يصبح مكنا تحديد 
مصطلحات الأدي المقارن . 


كت 


ليس ثة فرق جوهري بين مناهج البحث في الأدب القومي وفي الأدب المقارن » ولا تختلف 
مثلاً مقارنة راسين مع كورني عن مقارنة راسين مع غوتة . على أن هناك من الموضوعات التي 
يواجهها البحت في الأدب المقارن ما يتجاوز حدود دراسة الأدب القومي : التاس والتصادم بين 
الثقافات الختلقة بوجه عام »اناقل العمقة والارحة روس خاض» اواك موضوعات اسناسة 
وإردة في دراسة الأدب القومي ترد في الأدب القارن من خلال أنفاط مختلفة نوعاً ما ء وتميل إلى 
اعخلال هتزلة أكتر أهية فيه +«الزي + والنجات + والانتقبال + وتأتيالآذب »وكذلك السفر 
والوساطات ٠‏ 

وحتى من الناحية الجغرافية يصعب أحياناً وضع ييز محم بين الأدب القومي والأدب 
اللقارن . وكيف يكن أن نتعامل مع مؤلفين يكتبون لغة واحدة ولكنهم ينتتون إلى أمم مختلفة ؟ 
ويعنا كان عليننا إلا نتردد في عقد مقارنة لصالح الأدب الممارن بين جورج برناردشو 
وه.ل. متكن معاعمء ]2 » أو بين سين أ وكيزي 0356 0 5682 وتنيسى ويليامزء ولكن 
حين ترتد إلى الأدب الإنكليزي والأمريي في قترة الاستعبار الاستيطافي » فإن القضية تصيح ٠‏ كا 
أشار ولك عاءااء/18 » أقل قابلية للتحديد . وقد كان ماترلينك 1هناءع]6ة21 وفيرهايرن 
بلجيكيين يكتبان بالفرنسية ؛ فهل تعد دراسة لعلاقتها المهة مع الرمزية القرنسية دراسة 
مقارنة ؟ ». 

ويعطى رماك أمثلة كثيرة على التداخل اللغوي للآداب القومية » وبعد ذلك يثير تقطة 
شديدة الأمية تتعلق بالتغيير القاتوني الذي يطرأ على جنسية بعض الأدباء أحياناً . ويؤكد وحود 
فرق بين ما أسفر عنه من تأثير في الإنتاج الآدبي اتتقال ت.س .إليوت إلى اللواطنة البريطانية » 
واقال توما حا أل المواطنة الأمويكية + 


وبالقابل هناك مؤلفون ينتون إلى أمة واحدة ولكن يكتبون بلغات أو بلهجات مختلفة . 
هناك مشكلة علاقة الأدب الويلزي بالأدب الإنكليزي . وعلاقة الأدب الفامكي بالفرتسي ( في 
الخ رسلاظة المي الغذق بالأعطا ل بثوالانيا الاوكراق تار وبق رالانت لاتق 
والكاتالاني بالأدبين الإسباني والفرنسى » وهذه العلاقات تثير مسائل لابد من معالجتها حالة 
فحالة . ويحدد رماك القاعدة هنا على النحو التالي : 


« كل باحث يؤكد أن موضوعاً تداخلياً من هذا النوع هو موضوع مقارن » يجب أن يأخذ 
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على عاتقه عبء تقديم برهان إيجابي على أنه يتعامل مع فروق ذات شأن في اللغة القومية 
والتقليد » . 

على أن رماك عيل إلى عدم تضخم هذه ا مألة : 

« ومعظم المقارنين » إذ يقرون وجود التعقيد والتداخل , يوافقون على أن هذه 


الصعويات ليست من الكثرة ولا من الخطورة عيث تضعف التمييز بين دراسة الأدب داخل 
الحدود القومية وبين دراسته عبر هذه الحدود » . 


عدن وماك تدلوو المسطلكات” 

الأدب المقارن والأدب العالمي : 

بين ( الأدب المقارن ) و ( الأدب العالمي ) هناك اختلاف في الدرجة إلى جانب اختلافات 
أخرق اكز اتضنالاً بالكوهن :ويل [الأض القنازق ) عتاهرمق المكان والزيان والتوغ 
والكثافة وهو سن التاعية اللغرافية ته يعقل + كانه قنآن الآدب العالمى + عل عتضر المكان 
ولكن في الأغلب » وإن لم يكن بالضرورة » ضن رقعة أضيق . إن الأدب المقارن يتناول غالبا 
العلاقة بين بلدين أو مؤلفين من جنسيتين مختلفتين » أو بين مؤلف واحد وبلد أجنبي ( مثلاً 
العلاقات الأجنبية الألانية الفرنسية ) » علاقة ( بو 206 مع بودلير ) ٠‏ ( إيطاليا ف أعمال 
غوته ) . أما المصطلح الاكثر ادعاء ( الادب العالمي ) فهو يعنى نا بالتطايق » وهو ماهاجمه 
إيتاميل 201617616 بضراوة . 

كذلك يستدعى [ الأدن الفاللى ).عض الزمان «القاعدة:عى أن اكساي الشهرة العامة 
تكترق ونا سرااضية التالى كنامل عابةاع'لذدن التى نال نعاما عل عظحه فل لقان 
الزمن . ولذللك يكون الأدب المعاصر أقل نصيباً في نطاق الأدب العالمي » في حين أن الأدب 
المقارن » ولو نظريا » يستطيع أن شان أى شيء تمكن مقارنته بصرف النظر عن مدى قدم 
(2 أوضحنا في القسم السابق من هذه الدرانة آراء ( رماك ) في الخروج من معضلة المنهج والنطاق والمدف في الأدب 

المقارن . وفي هذا القسم من مقالته ينتقل رماك إلى تحديد دقيق لوجهة نظره في أم المصطلحات والمقهومات التي 

تدخل في نطاق الأدب المقارن . ونظرأ لدقة الموضوع وحفاظأ على منحاه المنهجي فقد عمدت إلى الترجة الدقيقة ابتداء 

من هذا الجزء وحتى اية المقالة . 
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أو حداثة الموضوع أو اللوضوعات اللقارنة . وعلى أي حال يجب الاعتراف بوضوح أن معظم 
الدراسات الادبية المقارنة ريما تنصب » من الناحية العملية . على تناول شخصيات الماضي التي 
أحرزت شهرة عالمية » وإن كثيراً ما فعلناه » وما سوف نفعله » هو في واقع الأمر ( أدب عالمي 
مقارن ) . وإذن يتعامل الأدب العالمي بشكل رئيسى مع الإنتاج الأدبي الذي نال تقديراً نا 
على مدى الزن ».وأنبتبمقندرة عل الصود ( من مل الكوميديا الإهييةء ودون كيتوت»: 
والفردوس الفقود » وكانديد » وفيرتر ) » ا يتعامل ولكن بشكل أقل ميزاً مع مؤّلفي عصرنا 
الذين نالوا حظوة كبرى خارج بلادهم ( مثل فوكنر وكامي وتوماس مان ) » ولكن هذا الأمر 
يكون في حالات عديدة ذا طبيعة عابرة ( 6 هو شأن غولزوورثئي » ومارغريت ميتشل 
ومورافيا ) . والأدب المقارن غير مقيد إلى المدى نفسه معايير النوعية و - أو القوة . وإن 
الدراسات المقارنة المضيئة مازالت تنصب ‏ وسوف تسقر في ذلك على مؤلفي الدرجة الشانية 
موف لاء يكويون غالبا اكاوينق كتاب الدرجة الأولى تثيلا ملامح عصرم المرتبطة بالزمن , 
وكل هذه التدرافيات يكن أن تتناول مؤّلفين سبق أن اعتبروا من العظياء » أو عرفوا بأنهم 
ناجحون جدأ مثل ( ليلو » وغسنر » وكوتزبيو » وديما الأب والابن » وسكرايب ٠‏ وسودرمان » 
وبينرو ) ٠‏ ؟ا يمكن أن تتناول كتاباً أقل مرتبة ممن لم تبلغ سمعتهم آذان العالم الخارجي » ولكن 
إنتاجهم يمكن أن يمثل اتجاهات ذوقية على النطاق الأوربي + (ف-ألمانيا وحدها يمكن أن يذكر 
كتاب مثل فريدريك دولاموت فوكيه » وزكريا فرنر » وفريتش سبيلهاغن » وماكس 
كرتزر ) . 

يضاف إلى ذلك أن هناك كتابأ معينين ممن بلغوا المرتبة الأولى في بلادهم دون أن ينالوا 
اغتراق: الآأدث العالى “ذكوتون يشكل :رارز أهلاً لتدرانات الأديينة السارقة: رهد الورائنات 
تدوزفا فعن أن بو رساك عراب الأدس اسان رودو ين لذ ايا لكر ادن ار 
الذين جرى بعثهم أو إعادة تقيمهم بشكل رئيسي في العالم الغربي يكن أن يذكر : دون عههه2 » 
بليك ٠‏ هولدرلين » بوخنرء جيرار دو نيرفال » ملفيل » كيركفارد » وهس . وهناك آخرون ممن 
يستحقون الاعتبار نفسه على مستوى الانتباه العالمي » ما زالوا ينتظرون الاعتراف الشامل خارج 
بلداهم ومنهم في إسبانيا : إسبرونسيدا » ولارا » أزورين » باروخا . 

وفي آلمانيا والفسا وسوسرا : هيردر » هبل » كير » فوتتين » تراكل » هوفانستال .. 
وهناك بتوفي في هنغاريا » وكريانغا وإيمينكو وسادوميانوفي رومانيا . 
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واأشكة وناك أن قاقة الأبناء حرو اندو +اويقين يوه بخاص :إل الكدابة لاورس من 
خَارج نطاق التقليد: الغري الذين مكن أن تتخض دراستهم عن مفاجآت كبرى!"".. 

إن عناصر المكان والزمان والنوعية والقوة تكون اختلافات في الدرجة بين الأدب العالي 
والأدب المقارن . ولكن هناك تمييزات أكثر صلة بالجوهر . وفي المقام الأول يتضمن المفهوم الأمريكي 
للادك العارة الكتفناء عول العلافة ين الذدت: والمنا رات الأخرى م:قاتحيق أن الاج العالن 
لايتضضن ذلك . ْ 

وفي المقام الثاني حتى التعريف الفرنسي الأكثر تزمتاً للأدب المقارن ( حيث المادة المدروسة 
تكون بالضرورة أدبية مثلها مثل مادة الأدب العالمي ) ينص على تخصيص المنهج في حين أن الأدب 
العالمي لايقعل ذلك . 

ويتطلب الأدب المقارن أن تجري مقارتة الؤلف أو للوضوع أو العمل الأدبى أو الاتجاه في 
بلد آخر أو محيط آخر . ولكن جموعة من المقالات مثلاً حول تورغينيف أو هوثورن أو ثشاكري 
أو موياسان بين دفتي كتاب يمكن أن تسمى بيساطة ( شخصيات من الأدب العالمي ) دون أن تضم 
أية مقارنات أو ربما مقارنات عرضية فقط . ويعرف معجم ويستر صفة ( مقارن ) يأها « دراسة 
نتقنة أومقارنة للطواهر من كا ى الآدي المقا رت 

وهناك مقررات كثيرة في الكليات الأمريكية تتناول روائع أدبية من مختلف البلدان » 
يقرؤها الطلبة غالباً عن طريق الترجمة » وقد نشرت مموعات كثيرة مصمة خصيصاً لمثل.هذه 
المقررات . وهذه المقررات وتلك الكتب الجامعية يجب أن توسم بمصطاح ( الأدب العالمي ) ؟! هو 
المعتاد . لا بمصطاح ( الأدب المقارن ) مادامت هذه الروائع تدرس باعتبارها أععالاً فردية » وليس 
على أنها خاضعة للمقارنة المنهجية ( ضن الحد الأدنى على الأقل ) . ويبقى في يد العلم أو الحرر أن 
يجعل من مثل هذا المقرر أو الكتاب دراسة مقارنة إذا كانت النصوص الختارة طبعاً قابلة للمعالجة 
المقاره :م 


(0) بالطبع يتحدث رماك عن الكتاب الغربيين » ولكن يجب ألا ننى وجود عشرات الأدباء خارج منطقة الغرب ممن 
يستحقون العالمية . وقي السنوات الأخيرة » على أية حال » قفز إلى العالمية بفضل جائزة نويل بعض الكتاب من العام 
النامي » وظفر عربي لأول مرة في تاريخ الجائزة باعتراف عالي وهو نجيب عفوظ ٠‏ على أنه لايوجد أدياء عرب 
آخرون على قائٌة الاتتظار . ( المؤلف ) . 
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وليس من الضروري أن تكون الدراسة المقارنة في كل صفحة بل حتى في كل فصل » ولكن 
المقارنة تتأق من خلال القصد الشامل والتوكيد وطريقة التنفيذ . وإن اختبار هذه الأمور 
يتطلب محاقة موضوعية وكذلك شخصية . ولذلك لايجوز توطيد قواعد جازمة تتحكم بهذه 
المعايير . 


الآدب المقارن والأدب العام : 


إن مصطاح ( الأدب العام ) استخدم لومم القررات والمنشورات المعنية بالآداب الأجنبية من 
خلال الترجمة الإنكليزية » أو بشكل أوسع لوسم تلك الكتابات التي يصعب أن تصنف تحت أي 
عنوان من عنوانات الدراسات الأدبية » ويبدو أن ها عند الدارسين أهية تتجاوز الأدب القومى . 
وهي أحياناً تشير إلى الا تججاهات الأدبية » أو المشكلات , أو النظريات ذات الاهتام العام : 
أو ال جاليات ..وإن جموعات النصوص والدراسات النقدية أو التعليقات التى تتناول عدة آداب قد 
صّفت ضن هذا النوع ومثالها العديد من الجموعات ٠‏ وأيضاً تلك الأعمال النقدية والتاريخية التي 
منها : 

- العام من خلال الأدب : تصنيف ليرد 4كنةآ . 

معجم الأدب العالمي وموبوعة الأدب من تصنيف غبلي :رهامذط8 . 

ويجب أن نتذكر أن مصطاح الأدب العام - شأنه شأن مصطلح الأدب العالمي ‏ يخفق في 
تحقيق مواصفات منهج للتقرب مقارن . وفي حين أن مقررات الأدب مد الدراسات الأدبية بقاعدة 
ممتازة » فإنها ليست بالضرورة داخلة في الأدب المقارن . 

ويبدوأن هذه الضيابية في مصطاح ( الأدب العام ) قد خدمته في أمريكا . وعلى أي حال 
يجد رأن نوجه اهتامنا إلى تعريف ( للأدب المقارن ) دقيق جداً وضعه الباحث الفرنسي بول ان 
تييغم ( الصربون ) . وعند فان تييغم يمثل الأدب القومي والأدب المقارن والأدب العام ثلاثة 
مستويات متتابعة . فالأدب القومي يعالج مسائل محصورة ضن نطاق أدب قومي » والآدب 
المقارن يعالج مسائل يتداخل فيها أديان مختلفان » والأدب العام #حصص لعالجة تطورات في عدد 
أكبر من البلدان التي تشكل وحدة عضوية مثل أورية الغربية » أوربة الشرقية » أمريكا الثعالية : 
أوربة وأمريكا الثالية » إسبانيا وأمريكا الجدوبية , الشرق , وغيرها . وباستعارة تعبيرات 
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بصرية » يمكن القول : إن الآدب القومي هو دراسة الأدب داخل الجدران , والأدب المقارن هو 
درا الأصتعي ا طنزافة والأدر الغام وى اللم زلف :» 

وفي دراسة أدبية مقارنة تبقى الأداب القومية ركائز أولية بوصفها مرامى للاستقصاء » وفي 
دراسة للآدب العام تكون الآداب القومية ببساطة أمثلة للاتجاهات الدولية . ووفقاً لفان تييغم 
فإن دراسة لامكانة الأدبية ( لهيلوئيز الجديدة ) لروسوء لا بد أن تكون جزءاً من الأدب القومي » 
في حين أن دراسة حول تاثير ريتشاردسون في ( هيلوئيز الجديدة ) لابد ان تنقى إلى الادب 
ناريخ أما الذوانة التكدية للروا ب الفاطفية الأئؤزية ليد أن تكون عن( ل لا 0 


وقد كتب فان تييغم نفسه عدداً من الأعمال التي توضح نظرته إلى ( الأدب العام ) » مثل : 

الأدب اللاتيني في عصر النهضة ٠‏ التاريخ الأدبي لأوربة وأمريكا منذ عصر النهضة » ماقبل 
الزوة + الروفتعية الأورية و واكقداق حكميق فى القازه ا توروية , 

ومن الدراسات التركيبية المشايية هناك : 


+الآدت الأورق والعضورالوسظي اللاتيبية جاليك كو كيو تن : 

- اللاتينية والعالم الرومنتي » تأليف فارينيلي ذلاءممة2 . 

لسن الادية المقاوة عتاليقة فر دو وال 

. ) ١1915 ١58٠ ( العقل الأوربي‎ - 

- الفكر الأوربي في القرن الثامن عشر . وهما كتابان توأمان متقنان لطازار 4مهتدقة . 

إن تعريفات فان تييغم تثير على الأقل سؤالاً واحداً : 

ألبين :من كنيل القتدرية واليكانية أن تحخضدراتة الآدن المقارى ق الضلة بين قطرنة:. :5 
قعل - وأن تُسند إلى ( الآدب العام ) دراسة الصلة بين عدة أقطار ؟ 

لماذا يجب أن تصنف المقارنة بين ريتشاردسون وروسو ضن ( الأدب المقارن ) على حين 
تصنف في عداد ( الأدب العاللي ) المقارنة بين ريتشاردسون وروسو وغوته ( كتلك الدراسة الى 


(19) سبق أن تعرضنا لمفهوم ان تييغم للأدب العام وأوردنا تعريفه نحرفيته . ( المؤلف ) . 
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قام بها إريك شميث منذ سنوات ) ؟ أليس مصطلح ( الأدب المقارن كفي لتفطية دراسات 
تركيبية تشمل أي عدد من البلدان ( كا هو الشأن في كتاب فريدريك ومالون : ملخص الأدب 
المقارن ) . 

وهذا التصنيف الواضح الحدود عند قان تييغم ربما يكون صادراً عن ضرورة تقس العمل 
أكثر من ضرورة التوصل إلى وحدات منطقية متاسكة . إن عدد الأعمال الإبداعية والتاريخية 
والنقدية التي يجب أن يستوعبها الباحث قبل أن يطمح إلى تقديم صورة واقعية حتى فوا يتعلق 
بفترة محددة أو جانب أو أدب معين » أصبحت من الاتساع بحيت لانتوقع من الباحث نفسه أن 


يتولى دراسة أدب واحد إضافي أو عدة أداب . 


ويخشى ان تييغم بدوره » ولأسباب تتصل بالميل والمقدرة والمدة » ألا يكن الباحثون 
امختصون بالأدب المقارن من تجميع وتأليف الأبحاث التي تنناول أكثر من أدبين قوميين . ومن هنا 
تبرز الحاجة إلى جموعة ثالشة من الباحثين لتجمع شمل موجودات الأدب القومي. والأدب القارن 
وتمزجها بالأدب العام . 

وبالإضافة إلى كون هذا التدبير فرضياً من حيث إمكان تطبيقه » فإن أخطاره في إطار 
الفردية المشروعة لمهنة الباحث شديدة الوضوح . 


وعلى الباحثين في الأدب المقارن والأدب العام أن يقنعوا بتنظم موجودات الآخرين ( وهي 
مهمة هرقلية!*) بحد ذاتها ) » وذلك عمل من شأنه أن يعرضهم لققدان التاس مع النص الأدبي , كا 
أنه يمحمل بذور مكننة الأدب وتسطيحه وتجريده من الإنسانية . وإن كتب قان تييغم تفسه لم 
تنج بالتأكيد من مثل هذه الأخطار . ومن جهة أخرى فإن هازار نجح نجاحاً باهرا من خلال 
بحثيه المركبين في تقديم روح العصر ( ماقيل التنوير والعقلانية ) دون أن يعرق اللحم عن العظم . 

ونحن فيل إلى الاعتقاد بأن تقسهاً جازماً المعمل بين الأدب القومي والأدب المقارن 
والأدب العام غير قابل للتطبيق وغير مرغوب فيه كذلك . إن باحثي الأدب القومي يجب أن 


يدركوا ويتصرفوا من خلال التزامهم بتوسيع آفاقهم ويجب تشجيعهم ليقوموا بين حين وآخر 
بنزهات في آداب تتصل بالأدب وأجواء أخرى . 


(2)2 هرقلية : نسبة إلى هرقل » أي غاقة وخارقة . ( الؤلف ) . 


ان 


وعلى باحتى الأدب المقارن أن يعودوا » من وقت لآخر ء لمناطق أديهم القومي الأضيق 
جالاً حتى يطمئنوا إلى أن قدماً واحدة هم على الأقل تنفرس في أرض صلبة . وهذا بالضبط 
ماقعله باسقمرار أقضل الباحثين في حقل الأدب المقارن هنا وفي البلدان الأجنبية . 

و جم يتن 

ليس ثمة حدّ فاضل بين المصطلحات التي ناقشناها » والتداخل بينها قاتم . على أن تعريف 
الأدب القومي والأدب المقارن والقييز بينهها واضحان إلى حدٌ يمكن الاستفادة منه . وفي حين أتنا ١‏ 
نشارك في المفهوم الأمريكي الأكثراتساعاً للآدب المقارن نحث على أن تخضع الموضوعات التي 
يزعمون أنها تدخل في هذا الحقل إلى تفحص أكثردقة على أساس معيار أشد حسما مما هو عليه الأمر 
حتى الآن 
يجلب انتباهاً دولياً » هو مصطلح ذو جدوى ٠‏ على ألا يستخدم بتهاون ليكون نوعاً من البديل 
حيمًا أمكن ذلك ٠‏ لأنه يعني في الوقت الحاضر على الأقل ‏ أشياء عديدة مختلفة جداً عند أناس 
عديدين . ويجب أن نستخدم مكانه مرادفاً يفيد الدلالة المقضودة : أدب مقارن » أو أدب عالمي » 
أو أدب مترجم » أو أدب عربي » أو نظرية أدبية ود نشي الآأدب أو أدب فدحسب © وفقالماقد 
تفتضيّه كل تحالة: . 


اخ اجو 


د نحو تفحخص المفهومات* 
النظرية والتطبيق : 
هناك شكاوى متعددة مفادها أننا تتحدث كثيراً حول ماتجوز مقارتته في الأدب » 
وما لاتجوزء وكيفية ذلك » ولكننا لانقارن الأدب با فيه الكفاية . وهناك مطالبة بمزيد من 
التطبيق وبتقليل من النظرية . 


(:) من هنا يبدأ القسم الرئيبي الذي أضافه رماك إلى مقالته الأصلية , وهو يتألف من تحديد واضح ومركز لمفهومات 
كثيرة تدخل في صلب نظرية الأدب المقارن . 
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وهناك ردود كافية على هذه الشكاوى ربا لاتقل عنها عدداً » ومفادها أن حقلاً كهذا 
الحقل » تتعرض مهمته ومنهجيته لمثل هذا الاضطراب والخصام » هو في مأزق » وإن غنى الجدال 
المتعلق بتعريف الأدب المقارن ومتهجيته » لم يظهر في المدة الأخيرة أية دلالة على التضاؤل » بل 
كشف عن أهتام أصيل ووطيد . 

والحقيقة البسيطة هي أننا نحتاج إلى النظرية والتطبيق معاً . وما دمنا ندعي الاحتراف 
لايد لنا من الأمتاء بالنطزينة والتعريق والينينة والوظيقنة :.ولكن'النطررنة يِب أن ضايع 
وتعدل من قبل المارسة » والعكس صحيح . 
النقد والتاريخ : 

يبدوأتنا نحظى اليوم يقدر من الاتفاق أكيرمما كان عليه الشأن في السنوات العشر السابقة في 
الغرب والشرق معا » على أن التساريخ والنقد يستطيعان وينبغي لما ان يجتعا معا للوفاء 
باحتياجات الادب المقارن . إن الشرق ( شرق أوربة ) مازال اكثر من الغرب تعرضا للتوجيه 
الأيديولوجي والتاريخي » وكذلك استعال القارة الأوربية زيما ف ذلك فرنسا) لصطلح الأدب 
اللقارن مازال هيل إلى التاريخ أكثرما هو الشأن علياً في أمريكا . وما زال الأدب المقارن الأوربي 
شد التصاقا بالادب القومي من قرينه الامركي . ولكن الثغرة ضاقت بشكل واضح . بل من 
الل 0 وا لفقل أو للرعوا + تبعاً لازدياد ظهور الأزمة الأيديولوجية التي 
تجناح الجامعات الغربية في الأدب المقارن تعلياً وبحثاً . وفي واقع الأمر فإن تكييف البحث 
العامي » سواء في الآدب المقارن أم في غيره من الحقول » للأعداف الاجتاعية للإنسانية دون إفساد 
التاسك الجوهري لليحث العامي » قد يكون واحدا من القضايا اللاهبة قي السبعينات . 
المدارس الأمريكية والفرنسية : 

أعتقد أن التطورات الراهنة وكذلك الكامنة أشدّ أهمية من الخلافات التى احتدمت الناقشات 
وا من اتدريدة النرسية فى الأدية القارق ورونة الندرية لامر ركه تظرية ويفا + 
وبصرف النظرعن ذلك لاأدري إذا كان علي أن أحزن أم أُسَرٌلما يقال من أن مقالتي التي كتبت عام 
١‏ ساعدت على تدعم ما يعتقد أنه ثنائية قومية مؤسفة وموهومة بين فرنسا وأمريكا في الجهد 


المنترك . 
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ومن الغريب أن مثل هذا النقد . باستثناء واحد بسيط » صدر عن الولايات المتحدة لا عن 
أوربة » وأقله على الإطلاق صدر عن زملائنا الفرنسيين الذين هم على أي حال أشد الناس معرفة 
بدورهم الخاص في هذا المضار . وأن تجرد تسجيل واقعة ما لايعني أن السجل مسؤول عنها أو سعيد 
بوجودها . 

وما هو مذكور في مقالة عام 157١‏ ( با في ذلك هوامشها ) وقي مقالة عام ١55٠‏ للكتاب 
السنوي « الأدب المقارن على مفترق الطرق » » وهما متكاملتان ( وأتنى أن تقر معاً ) » كان هناك 
بالتأكيد تقليد فرنسى قوي النفوذ جداً في دراسات الأدب المقارن » ومختلف في منطلقاته اختلافاً 
وأا عن :ع يئة فى الولاياك التحدة + وان لكا مون اللعيفة أن شرق الانه ءاي لهذا كله 
من قبيل الوهم , لأنه لا الأمريكيون ( كلهم ) ولا الفرنسيون ( كلهم ) يتفقون على هذه القابليات 
( وهي حقيقة نبهت إليها لدى الطرفين كليها ) . إن الباحثين من أمم أخرى أيضاً يقبلون هذا 
التقليد أوداك . 

وهذه الحقيقة تفيد أن فرنسا والولايات للتحدة تتقتعان بزعامة غير قابلة للشك في حقل 
الأدب المقارن تعلياً وبحثاً . وتفيد هذه الحقيقة أيضاً أن التعليم الجامعي الفرنسي يتصف بطابع 
امركزية ولا سيامن .حيت سيطرة دو الفربون ٠:‏ وتفيد أيضا بروز:وكانة ماسييه مظم 
الباحثين الأوربيين وبعض الأمريكيين ( المدرسة الفرنسية ) في الأدب المقارن ٠‏ مع أنني أفضل أن 
أضع كامة مدرسة بين قوسين حيما كان ذلك ممكناً . وتشمل هذه الحقيقة أيضاً الشخصية غير 
المجانسة للتعلم الأمريي العالي الذي يجعل مصطاح ( المدرسة ) أقل نجوعاً مع أنه من السوغ 
بالتأكيد الكلام على |تجاهات أمريكية سائدة ‏ ولو أنها بعيدة عن أن تكون شاملة ‏ ومختلفة عن 
الاتجاهات الدارجة في فرنسا . على أن أيا من هذه الاتجاهات لم يظهر في فرنسا وأمريكا » من بين 
جميع المناطق الأخرى » بفعل المصادفة الحض . 

وفي مقالي كلنيهها حاولت أن أتناول هذه الاختلافات بروح الإنصاف ٠‏ وأشرت إلى أن 
الماريسة هي أكثر تعرضاً للمغامرة والاختلاف من النظرية . 

وقد اقترحت طرقاً لامصالحة والتضافر . وأنا سعيد أن أسجل أن التطور الذي تلا قد سلك 
بالفعل الاتجاه المأمول » ولو أنه لم يتتكن بعد من إزالة الخلاقات با فيه الكفاية .. 
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تعددية المناهج : 

إن الأدب المقارن » ؟! هوشأن كل دراسة للأدب » يجب أن يفسح صدره لميع مناهج 
التقرب ٠:‏ ومن فسأن التاحك القرد أن كيت أن التقرن المسا رلقصد أدن خاص أو موضوع هو 
التقرب الصحيح . وإذا أسفر عن تنائج قادرة على إقناع غير الولف نفسه من ذوي الذكاء 
والشخصية أمكن عند ذاك اعتياره وارداً . ؤهناك إغراء لامرء شديد بوضع مؤشرات تقريبية » من 
مثل التوصية بالانطلاق من الاعتبار الاجتاعي في القصة لا في الأدب الوجداني » والانطلاق من 
الاعتبار الموسيقي في الآدب الوجداني لا في القصة . ومن اللمكن الانطلاق من هذه المؤشرات 
لتحديد بعض التصورات غير الدقيقة تمامأ » ولكن البحت الأدبي حافل بالمفاجآت » ورب فهم 
اجتاعي لأشعار ريكله » ورب تحليل موسيقي لتونيو كروجر لايكونان بالضرورة عملين عابثين . 
وبعض أشكال التقرب قد تحظى بقبول أوسع من غيرها لدى تحديد المقصد . وليس في متقدورالمرء 
أن يذهب إلى أبعد من ذلك . 
المنهجية وتماسك الأدب المقارن : 

ليس للأدب للقارن منهجية خاصة عحصورة به . ولا حاجة به لذلك أصلاً » والقوانين 
الأساسية التي تحك العمل الأدبي مثل جمع البينات ونخلها وتفسيرها هي نفسها تنطبق هنا وتنطبق 
في كل مكان . ولكن ذلك لايعنى أن الادب المقارن يجب أن ينغمس بلا زيادة ولا نقصان في بحر 
الأفى لبي العداءا قر كع نس »عل نوع لالب رتراك )ناكرا اناف الطلب عن 
واقعي . وإن كل تحديد للخط الفاصل يحمل في طياته شيئاً من الاصطناع , ولكن ذلك لايجعل 
التحديد وتسم العمل أقل حتمية وغير تعسفي بالضرورة . يضاف إلى ذلك أن الأدب المقارن له 
مشكلاته الخاصة التي تتطلب كفاءات خاصة وطائقة خاصة من المناهج . فدراسة الترجمة ‏ كا سبق 
أن ذكرت - لا غنى عنها في الأدب المقارن وهي تنطلب منهجية متطورة . 6 أن التصادم أو 
التداخل بين الثقافات والتقاليد الختلفة يتطلب استعداداً لغوياً وثقافياً وتنوعاً من مستوى غير 
مطلوب من الباحثين الأدبيين ( العاديين ) وغير متوافر لدعم في الأحوال الطادية رق كل 
الكفاءات الأفقية جزئياً محل الكفاءات الشاقولية . 

والباحث المقارن لا يتطابق مع غير اللقارن في أفقه أو يصيرته ومغرياته »على الرغم من 
وجود تداخل كثير طبعا . وإذا قدر للتقص في نجال الفنون المقارنة ولاميل نحو الدراسة التقاطعية 
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أن تنكرا فننيل الخطوة لدئ الغيورين فسيصبح من اللازم جداً اعتاد منهجية أكثر صفاء من ذي 
5 
« المقارن » 5 الأدب المقارن : 


هناك اتفاق تام على أن مصطلح ( الأدب المقارن ) » أصبحت له حقوقه الكتسبة على الرغ 
من أنه غير دقيق فعلاً في تعبيره عما نفعله . وهناك إجماع أقل بكثير ‏ على الرغ من أنه يفوق 
نأكاق قاما سه 155 انز امفائن )3 الأدي المقارة عب أوحطر اليه ياعتياره أكر من 
مصادفة تاريخية وأن الإنعاش المنهجى ( لامقارن ) يوفر أشد الطرق طبيعية وفعالية في تقريب 
النقه الأكن والتقيم إل الأيب القارة شن خلال التارية #كتق طاريق االشنارية أو التابل ميق 
الأعال: الى درط ديا علية نا ( لمن :شرونها أن كين علةييينة )ء أل الاعبال القابلة 
لامقارنة د القراية الاتتخابية في الموضوع أو المشكلة أو الجنس الأدبي أو الأسلوب » أو التزامن أو 
مجاراة روح العصر ء أو مرحلة التطور الثقافي » إلخ ... 
الفنون المقارنة والدراسات المتقاطعة : 


إن القوة المتزايدة لمفهوم الأدب المقارن والاستعمال المتزايد للمقارنة في الأدب المقارن يكونان 
أيضاً أقوى الحجج لصالح إدخال الفنون المقارنة ومقارنة الأدب ( بالمشاهة أو بالتباين ) في الحقل 
الذي نسمّيه ( الآدن المقارن )جنا إلى جنب مع المناطق الأخرى هن المعرفة الإتسانية . وإن:هذا 
الامتداد لمفهوم ( الأدب المقارن ) إلى ( اللاأدب ) هو الذي استثار بعض أقسى أشكال النقد التي 
جابيتها مقالتي لعام 141١‏ + على الرغ من حيطتي في صياغتها . وفي الوقته نفسه تدل الييّات التي 
تواقرت منذ عام 157١‏ أن مزيدأ من المنظرين والمارسين للادب المقارن أخذوا يتحركون في هذا 
الأاة . 

ومن النتظر أن يتسارع هذا التيار بسبب الاتجاه في أيامنا هذه إلى التوسع والمغامرة 
اعفن الى افده يوا دراك العدريوة وعم نوكاس الاتي) لل التاق فى لدان العاف 
والسياسية والاقتصادية والدينية والمسرحية وغير ذلك أن يؤدي إلى تقوية التيار الأمريكي نحو 
مفهوم تقاطعي للأدب القارن وأن يثير حركة أوربية في الاتجاه نفه . وإني لأجد لهذا التيار 
التقاطعي ‏ على أي حال » درجة كافية من التسويغ الداخلي البنيوي الفني تفسح الأمل لتفحص 
أؤسم للمقازثات التقاطعية مع الأدب نظرية ومارسة.. ْ 
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العالمية والفردية : 

إن التشديد على ( المقارن ) خلال ممارسة الأدب المقارن كفيل بأن يبرز تفرد أعمال الفن 
الأبي موضع البحث » وذلك من خلال تطبيقه على مقارنة تيارين في أدبين قوميين أو أكثر ؛ مع 
التشديد على الفروق والتلوينات الخاصة أكثر من المشاهات . وهذا بديع من أجل التوصل إلى 
معرفة التفرد الغتي أو القومي الذي تنشده كلنا » أما من أجل ترتيب الشاريخ الأدبى على أسس 
فوق قومية فإن الآمر يكتسي أحياناً شيئاً من الخطورة بما يقود إليه من تشجيع لاسمية سهلة . 
ومقدار ما يوغل التقرب باتجاه ( الأدب العام ) أو جرد ( الأدب ) يقل خطر تعرضه لوطأة 
الفردية الشخصية أو القومية » ولكن يبقى الابتعاد عن الحقيقة القومية والفردية أشد خطراً . وإن 
( رينيه ولك ) الذي عمل بثبات وفعالية ‏ ربما أكثرمن أي إنسان آخر ‏ لتحطم الحواجز التي 
تغترض تناول الأدب بوصفه جملة شاملة , أثبت من خلال تمارسته أن وجهت النظر كلتيها 
ضروريتان لتأليف صورة كاملة . وأن مناقشاته لصالح النظر إلى الرومنتية باعتبارها حركة 
أذيضة مقنعة بقدر ماهو مقنع تفريقه بين « الرومنتية-الألانية والإنكليزية : مواجهة » 
(سئةعدةا). 
مشروعات العمل المشترك : 

خلال العقدين الأخيرين وتيف » قام باحو الأدب اللقارن بوازنة الإيجابيات والسلييات 
المتعلقة بالتأليف المشترك لتاريخ أدبي فوق قومي » وجرى التعبير عن مخاوف مفادها أن فردية 
البحث في الإنانيات قد تتعرض للخطر في مثل هذا العمل » وأن الحافظة على استرارية المعالجة 
في موضوع معين لن تكون ممكنة . يضاف إلى ذلك أن هناك صعوبات عملية في أية محاولة لتنظع 
الباحثين . وبصرف النظر عن ذلك كله فإنه من الواضح جداً أننا لانستطيع أن نتوصل إلى تواريخ 
ودراسات فوق قومية إلا باللجوء إلى عمل الزمرة ( مع استثناءات نادرة من مثل أعمال ولك ) . 
ذلك أن كمية المراجع الأساسية والثانوية فائقة بدرجة م تعد تتيح لأي فرد أن يدير مثل هذا 
النوع من الدراسة . ومن هنا علينا أن نكرم وندع مشروعات من مثل مشروع « تاريخ مقارن 
للادب الأوربي » الذي ترعاه الرابطة الدولية للأدب للفارن . وأن الإسهام المشترك في هذا المشروع 
لباحثين من الشرق والغرب ومن الشمال والجنوب كفيل بأن يوفر فوائد إضافية من خلال تبادل 
منتج للآراء وتقارب بين الباحثين المجقعين على لهات نفسها والمنفصلين في الوقت نفسه لعدد من 
الأسيانه: 
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ه ‏ الوظيفة الحيوية للآدب المقارن 


وَعن المقيد الإشارة إلى أن:رماك اقل آراءه وطوّرها من خلال البحث الجرقء العميق 
الصريح الذي قدمه في ( المؤتمر الثامن للرابطة الدولية للآدب المقارن  )‏ بودابست 1975 . 


وفي هذا البحث طالب رماك بمراجعة مفهومات الأدب المقارن من الداخل على ضوء موقف 
نقدي يحاول كشف مدى ماقدمه الأدب المقارن في خدمة جوهر القريحة الأدبية . واستشهد بقول 
لرينيه ولك يحذر فيه من الا نخداع بالتقدم الظاهري للآدب المقارن . وأوضح رماك أن الأدب 
المقأرن بدأ ينتعش مجددأ من خلال المؤقرات ٠‏ وأن عام 1504 كان نقطة انعطاف إذ بدأ الدب 
المقارن يتجه الوجهة الصحيحة بانتقاله من القومي إلى العالمي ومن الفردي إلى العام » ويتطلع 
إلى إحداث تغيرات أساسية في مناهجه وأهدافه . وهناك بالطيع مشكلات كثيرة » تعترض التغير 
المنشود ولكن تظل المشكلة الأساسية هي عدم قدرة الفرد على الإحاطة بالاختصاصات الأدبية 
الختلفة التى يتطلبها الأدب المقارن . وهناك طبعاً مشكلات أخرى لا يستهان بها » أظهرّها اليوم 
مشكلة التسدية فى الساعي والاتيتهناءات الى كدق عن الطيعة الركيلة للسبائل الى ينناحجهنا 
الأمن القازن :. ول ندا رماك تعفائلة إزاء هذه التعدوية أملاً أن متخو عن وخديلة ان ك1 
ووافية بالغرض ٠‏ ولكنه في الوقت نفسه أشار إشارة بارعة إلى أن إيهاننا بأن التغيرات للنتجة 
كاك دا حضيلة خلاقات كثرة عند ميناً طيوزوفا نمب ألا يقردتا ]إل الاعفاد نآن كل عا يثين 
الخلاف هو تغيّر منتج . 

ومن المشكلات الأخرى التي أشار إليها رماك بوضوح ذهني يدعو للإعجاب أن دراسة 
الأدب ليست بجرد تطبيق للمعايير النظرية لأمعرقة الأديبة » لهاك دائاً الجانب الآخر الفردي 
التذوق » وفي هذا المجال يصعب على الباحث أن يكون منهجياً جداً "٠‏ لايجوزله أن يكون 
فردياً جداً . ثم إن المعرفة الأدبية ذاتها معقدة إلى أبعد حدٌ » وتزداد تعقيداً يوماً بعد يوم ؛ فن عم 
النفس إلى الفلسفة إلى عم الاجتاع إلى العلوم الأخرى إلى اللغويات » تمتد سلسلة من التبادلات مع 
المعرقة الأدبية » حتى أصبح على الباحث الأدبىي أن يجمع كل العوامل المعرفية للمكنة حتى يتوصل 
إلى قابلية التصديق .. فإذا أضفنا ذلك إلى مشكلة تعدد الاختصاصات الأدبية نفسها ء عاسًا أية 
مهمات معقدة يضطلع بها الباحث المقارن اليوم . 
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زفل هيدا : مامن مشكلة إلا ولها حل » أخذ رماك يستعرض نواحي التقدم التى أحرزها 
الأذب القارن في هذا الصدد أو التي يكن له أن يحرزها . 

ففها يتعلق بالمدارس الأدبية الختلفة أظهر رماك أن تعدد هذه المدارس وتباين نزعاتها يجب 
ألا يخيفنا » صحيح أن الفروق واضحة وقوية بين هذه المدارس ٠‏ ولكن الأقنية المشتركة في المادة 
التي تتعامل معها هذه المدارس واضحة وقوية أيضاً . إن هذه المادة خليط من الفردية 
واموشوعية ».ومن الواقع:والخيال:+ ومن التأمل والعل + والمسألة تكون.ق الأغلب مقالة نتب. . 

إن الاتجاه العام للدراسة الأدبية اليوم يوحي بالتآلف لا التخالف . فبعد الرومنتية تفجرت 
عدة اتجاهات لدراسة الأدب ؛ ولكن الاتججاهات التي تبدو اليوم أكثر رسوخاً هي الماركسية 
والبنيوية » ويجدداً الاستقبالية 26065028211598 . وحتى الستينات ظلت الموضوعية النقدية 
مسيطرة على شبيبة الجامعات في الدول الغربية » وبالمقابل اسقرت قبضة الالتزام الأيديولوجي في 
مناطق أخرى كثيرة . ويشهد العالم اليوم اتجاهاً إلى الانفتاح والمروننة على الرغ من أن كل طرف لم 
يتخل عن موققه الأساسي . وهناك مجال كبير لتعاون كل من الأيديولوجية والمنهجية ؛ إذ تعين 
كل منهها على اكتشاف شيء معيّن لاتستطيعه الأخرى . والآدب اللقارن هو الذي يستطيع أن يقدم 
الأرضية الناسة السالة يدها 

ويشير رماك بحاسة ‏ وهو القادم من أمريكا ‏ إلى أن النظرية الواقعية الاشتراكية أعطت 
الدب دوافع جديدة وس قم جديدا » وإلى أن الأفكار الواقعية أصبحت ميسورة للقراء في الغرب 
من خلال طبعات كثيرة » وأصبحت عناصر كثيرة من هذه النظرية مقبولة لدى الدارسين 
الأدبيين في الغرب » ولا سها من ناحية ارتباط الإنناج الأدبي بالظرف الاجتاعي . ويالمقابل 
تنفلت قبضة التزمتية ( الدوغمائية ) عن الأدب الملتزم الذي يفسح صدره أكثر فأكثر للرياح 
الجديدة وللقم الجالية . إن البنيوية مثلاً مدرسة موضوعية تعالج هدفاً ثابتاً وتنشد التوصل إلى 
تحديد معيار الجودة في الأدب . 

وما أكثر ما يمكن أن تستفيده الواقعية الاشتراكية من البنيوية , وما أكثرما يمكن أن 
تستفيده البنيوية من الواقغية الاشتراكية . وإن التفاعل بين هذه النظامين من التفكير يمكن أن 
يؤدي إلى ننيجة أكثر اجتاعية وأكثر عامية وأكثر جالية . 

ويعرّج رماك على ( التاريخية ) ويصرّ على التفريق بين ( النزعة التاريخانية 
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دروء 115:08 ) وبين الاعتاد على الدراسة التاريخية للتوصل إلى نتائج أفضل » ويعتبر الاتجاه 
المضاد للتتازيغ ف الدزلشة الآدبية موامرة + كا يشين بق إلى شامكن أن لهم بنه الاستماتة 
بالتاريخ المقارن في مجال اكتشاف نسبية الظاهرة القومية من خلال المقارنة مع القوميات 
الأخرى . ويؤكد أن استخدام التاريخ على نطاق واسع والانكباب على التاريخ الأدبي لأمة من 
الأمم دون مقارنة يوصل إلى النرجسية . وفي حين أن المقارنة توصل إلى اكتشاف ماهو خاص 
وما هو عام . ومن هنا يفيد الأدب المقارن في إخراج الأمم من حصارها الداخلي التاريخي . 

إن التاريخ أيضاً يشير إلى أن المدارس الجديدة انبثقت عن أصول قدية . والأدب اللقارن في 
القرنين السابع عشر والثامن عشر أنتج دراسات مقارنة من نوع ( الاستقبالية ) » ولكن بدون 
منهجها طبعاً » وإنه لمن المفيد أن تريط الاستقبالية بالتجارب الماضية . 

ولقد أشار رماك بقوة إلى أن الأدب المقارن يجب أن يكون الأساس لأية نظرية أدبية 
جديدة » وشاملة » وأنه هو الكفيل بإعطاء المدارس الختلفة مفهوماتها النسبية ومجال حقلها 
الخاص الذي تصلح فيه أكثر من غيرها » بل إن الفروق بين هذه المدارس لا يمكن أن تتضح إلا من 
خلال الأدب القارن . 5 أن الأدب القارن يعلنا أن جال التجديد في النهجية مفتوح دائٌا » 
ويجب ألا يعني بالضرورة إلغاء المنهجيات القائة . 

إن الحل الوحيد لمشكلات الأدب المقارن هو العمل الجماعي من خلال التفاعل بين الأنظمة 
الفكرية والأدبية امختلفة » وقد آن الأوان لتحقيق منجزات كبرى في مجال الدراسة الأدبية 
المقارنة . 


الفصل الرابع : 
الادب المقارن في منظور عربي 
أ خلاصة عمية 

من خلال استعراض الآراء السابقة في نطرية الأدن المقارن : واستحضًارمتاققات أخرق 
كثيرة حول هذا الموضوع يمكن لامرء أن ينتهي إلى استخلاص النقاط التالية : 

١‏ إن الأدب المقارن نشأ أصلاً على أساس الاهتام بالأدب الشعبي والقلكلوري ٠‏ أي بالبنية 
الأكثر تعبيراً عن الروح المشتركة للنناطق :اللقوية من بجهة » وغن“التطلغات الرومحية لاكتشاف 
أصالة الروح الشعبية من جهة أخرى . ولكن تم تجاوز هذا الاتجاه بسرعة . 

؟ ‏ حين أذ مصطاح ( الأدب المقارن ) يتبلور في الربع الأخير من القرن التاسع عثر 
اتضح تماماً اتجاهه إلى البحث في تاريخ العلاقات الأدبية الدولية » أي تركيزه على موضوع 
التأثيرات وقد كان هذا التركيز واعياً وله فلسفته الخاصة . وقد أبرز ‏ على الأقل ‏ رغبة الأدب في 
مجاراة الاتجاه الحضاري العام :* نحو تجاوز الحدود باتجاه العالمية 0 وتطلعه كدلك إلى مجاراة التزعات 
العامية إلى المقارنة والخروج على الشرنقة الحلية . 

006 الآدب المقارن فترة طويلة متقيداً مفهوم الدأثر والتأثير » وفي أحيان كثيرة أشاح 
بوجهه عن النواحي المالية » ويدا كا لوأن منطقه منطق بحث تاريخي خالص مجرد من النواحي 
المالية » ومنطقته هي التاسّ الثقافي والأدبي بين الأمم . أي إنه حدّد منهجه بما يطابق المنهج 
التاريخي من حيث التجرد والاستقصاء والدقة والبحث عن البيانات والوثائق » وهذا ماسبب 
نفور الكثيرين مته . إذ اعتبروه معنياً بالدرجة الآولى بالنواحي الخارجية للأدب لا بجوهر الأدب 
ومعناه » وبعضهم وصل إلى التندر عليه بتشبيهه بالشرطة الدولية ( أنتربول ) . 

كذلك ارتفعت أصوات عديدة معترضة على مايمكن أن يسمى بالتزمت في منهجية ( الأدب 
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المقارن ) » على حين انصيّت اعتراضات أخرى على التشكيك في حقيقة وجود شخصية خاصة منهج 
الأدب المقارن ونسقه وهدفه من بين حقول البحث الأدبى الأخرى , أي أن الاعتراضات تناولته 
من خلال زاويتين متعاكستين إحداهما تصمه بالتزمت المنهجي والتنكر للأقق الإنساني » والأخرى 
تقتقد فيه ملامح منهج خاص وشخصية مستقلة . 

وبرزت بعد الحرب العالمية الثانية وجهة نظر ثالثة » تتهم المدرسة الفرنسية التقليدية بأنها 
كانت أسيرة المركزية الثقافية الأوزبينة + وأيا حباولت أن تدخر الأدب المقنارن هن أجل التركيز 
على التأثيرات الثقافية الأوربية في آداب العام الثالث » ويالتالي تبعية هذه الآداب لأوربة . 

؛ - معظم الحلول التي طرحت للخروج من العضلة كانت تعني ضنياً إلغاء لفكرة الأدب 
المقارن أو تحويلاً لها حتى تطإبق أنساقاً أخرى من البحث الأدبى + ليست بالضرورة مجانسة ها تماماً 
مثل ( الآدب العالمي ) و ( الأدب العام ) وهما مصطلحان مائعان بعيدان عن التحديد » وليس 
من المعقول أن يتخلى الإنسان عن نسق بحثي عميق وجاد ومتجه إلى التبلور كالادب المقارن » 
ليتعلق بمفهومات غامضة ويختلف عليها من أساسها . وكان الباحث الأمريكي رماك أكثر الباحثين 
وعياً لمعضلة الأذب المقارن » ولهشاشة الحلول التي طرحت للخروج من المعضلة » ولذلك رأيناه 
يطوّر نظرته باسترار ويضيف إليها إضافات كثيرة » ولكن من ينظر في صلب آرائه يجد أنها 
تضرب جذورها في المفهوم الاسام للأدب المقارن وهو التأثر والتأثير ومنه تنطلق إلى المرونة 
والآفاق الأرحب ؛ ؟ أنها تؤكد أهمية الأدب المقارن وعدم إمكان التضحية بثاره مجرد وجود 
اختلافات منهجية بشأنه » بل تدعو إلى البحث عن الحلول الإيجابية الناجعة . وهذا الموقف يمثل 
اتجاه الغالبية العظمى من العاملين في حقل الأدب المقارن . 

© من الحق أن نعترف أن الانفناح الإنساني الذي يتحدث عنه كثيراً خصوم المدرسة 
التقليدية الفرنسية لم يكن قط غائباً عن أذهان كبار المقارنين » ولكن تدقيقهم في منهجية البحث 
وتركيزهم في البدء على الامتدادات الخاصة لأداهم القومية ( الأدب الفرنسي بوجه خاص )هما 
اللذان هياًا النفوس لقبول الانطباع العام بأهم متزمتون ومتعصبون وضيقو الأفق . وريما كان في 
استرار عركزثم الأوربي » وعدم تطور نظرياتم حتى بعد مرور سنوات طوال على تجربتهم » 
مااستدعى ذلك الهجوم الحاد على مواقفهم . واليوم جرى تجاوز كل هذه المواقف » وهناك إجماع 
على ضروزة الانقتاس والمروتة ومراعاة الأفق الإناى فى الأحب المقارث .. 


لاه 


ب الاتجاه المقارني والتاريخ المعرفي العربي 


من الواضح أن نظرية الأدب المقارن هي نظرية حديثة جدأ » من حيث كونه فرعا من 
فروع العرفة الأدبية يُعنى بالعلاقات الأدبية الدولية وهجرة الأفكار والأذواق والمبادلات الختلفة 
بين الأدب والفنون الأخرى . ولسنا نعرف في اللاضي أي باب من أبواب البحث الأدبي شبيه بما 
يضمه اليوم مقهوم الأدب المقارن » أي البحث في الصلات والمؤثرات » وإن كنا تجد لمحات أو 
إشارات إلى بعض التأثيرات . ومن أمم أسباب ضور مثل هذه اللمحات اتجاه معظم آداب الأمم في 
الماضى إلى الاعتداد الشديد يذاتها والاعتقاد بأن موهبتها الإبداعية ذات خصوصية متيزة جداً بحيث 
يعم متو زتره ارحدفكيا م الآداك الأخرى. ١‏ الانسا بحي الوسيه شيا من ذا اله 
فؤيحال الأدن الروفان فى عصوره الأوى ».إذ كان أدياوه ديق التآقر والأدن اليوتافي :-وظلوا 
على وفاء لقم الإبداع اليوتانية وللفاذج الإغريقية الأولى » وبالطيع هناك أسباب أخرى لضمور 
البحث في العلاقات الأدبية قدا منها قلة اتتشار الإلمام باللغات الأجنبية » وضعف الترجمة » لأنه 
بغير هاتين الوسيلتين النوعيتين يصعب التقرب من قضية التبادل الأدبي بالذات . 


وكان لدى العرب في الماضي من الأسباب والمعتقدات ماجعل نشاطهم في حقل التبادل الآدبي 
أقل من نشاطهم في الحقول المعرفية الأخرى كالعلوم والفلسفة » وترتب على ذلك عدم ظهورأية 
اتجاهات واضحة للبحت فى الصلات الأدبية أئ للأصول الأولى للأدب المقارن7" . ولقد كان شائعاً 
.بين العرث أن اللغة المريية هي آم اللنات. وأن رتنالة الحرب إلى الاخر ينصضيح بحكل سار 
( إعجاز القرآن الكريم ) لا مضونه فحسب ٠‏ وأن العرب أهل الشعر والأدب » حتى إنه كان 
يصعب على بعضهم تصور وجود شعر لدى الأقوام الأخرى , وكان اعتداد العرب بفصاحتهم 
ولسنهم يدفعهم إلى التعلق بقم النقاء اللغوي » وكان من أساسيات التدريب الأدبي ( والخطابي 
والسياسي ) لديهم إرسال أبنائهم إلى البادية ليتقنوا اللسان العربي في أتقى حالات صفائه » ونحن 
تغرف أن هذا التقليد لل متبعا حى الفرون المتاخرة + وكاق واضحا فى خالة شان ين ترد( وإذا 
(0) 2 يلاحظ قسطاي الحصي في مقدمة كتابه ( منهل الوراد في علم الانتقاد ) أنه أمض ستة عشر عاما ينقب في كتب 

الأدب العربي القدية والحديثة 15١1(‏ ) : « لعلي أظفر بثيء مترجم عن اليونان أو بكنز فكر في بعض الزوايا 


احتجب ٠‏ فل أَقْرْ يالضالة النشودة ٠»‏ 
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دخلت إلى نسائهم فنساؤم أفصح ) » وفي حالة التني الذي نشأ نشأة بدوية خالصة » وكذلك من 
تلاهما من الشعراء .. وم يكن الإقبال على اللغات الأجنبية ومعرفة آداها أمرين وارديُن في ظل 
هذا الاعتداد الأدبي اللقوي الشديد ؛ بل كان ( الدخيل ) لغة وأدياً هو الحنورالذي يخشاه الشعراء 
والأدياء » وكان كاتب عظ واسع الآفق مثل الجاحظ يقرر أن معرفة لغتين لا بدّ من أن تؤدي إلى 
أن ( تدخل إحداهما الضم على الأخرى )7 . وبالطبع مثل هذه المواقف يصعب أن تؤدي إلى 
نشوء بذرة الدراسات الأدبية اللقارنة . على أنّ هذا الاعتداد اللغوي الأدبي عند العرب في الماضي » 
يحي ألا يوحي بوجود أتجاه انغلاقي في المعرفة » بل إن الدرس الأسامي المستفاد من تطور الحضارة 
العربية هو درس الاتفتاح والتبادل . ولذلك رأينا الشعر العربي نفسه ( كشعر المتنبي ) يستفيد من 
الحم اليونانية » ( لا من اللغة ولا من الأدب ) » على أن هذا النوع من الاستفادة لم يضعف النظرة 
الاعتداقية © .وق أياء المتدى شى رودا هذا وسند انان متكارون اكه بالافكان اليوثاتية 
والفارسية والحندية «مطرون عل أن ماي كرهن مشتابيات ف .أببانه الحكية بوجنه:خاص :مه 
أرسطو أو غيره ٠‏ ليس إلا من قبيل التشابه الطبيعي ووقع الحافر على الحافر . 

وف عصرنا الحاضر ما زال هذا التيارمن الاعتداد الخاص بالأدب واللفة مستراً وفاعلاً . 
وى الوم جد رايا عاماً لايتريح إطلاقاً للمقارنات مع الآداب الأخرى » وينكر موضوع التأثر 
العربي بالآداب الغربية » أو يحاول التقليل من شأنه أو طمسه بدافع من الاعتداد الأدبي ‏ اللفوي 
الذي تفويه عادة نزعة المحافظة الدينية أو القومية . ونجد كذلك كتّاباً يركبون موجة هذه اللشاعر 
ويحاولون أن يجدوا أصلاً عربياً للفنون الأدبية الحديثة كالقصة والرواية » ويتعمّلون في ذلك أشة 
التعمّل » ويصطنصون من الصلة بين مقامات الهمذاني والحريري والسير الشعبية وفن القصة 
الحديث ء مال يحس به أبداً رواد القصة الحديقة من المتعامين المدأثرين بالغرب وثقافته وأدبه . 
ومثل هؤلاء نفر من الدارسين الذين يحاولون إيجاد أصل لغوي عربي لكثير من الكامات غير 
العربية التي تدرج في الاستعبال اليومي » بل إن بعضهم يفسّرأي تشابه لفظي بسيط بين أية كامة 
عربية وكامة أجنبية بوجود أصل عرب لهذه الكامات . 


(0) كشفت أبحاث اللغويات الحديثة عن وحدة الملكة اللغوية » أي عدم اقتصار الوهية اللفوية على لغة واحدة . ولذلك 
يجري الآن في أوربة الشرقية وبلدان أخرى كثيرة إعداد المترجمين للعمل في تطاق عدة لغات أجنبية لا لقة واإحدة 
فقط . 


65 


إن الإقرار يما كان للغرب من تأثير كبير في انبشاق النهضة العربية الحديثة » وفي تطور 
المرحلة الحالية من حياة المجتع العربي » شيء » والدعوة إلى استرار العيش في مظلته وتحت لواء 
تأثيره شيء آخر . كذلك الاعتزاز المشروع بما كان للعرب من تأثير فمّال خلال القرون الوسطى في 
اناق عصر التهضة الأورنة حو وافتعال التادرات والتفسيراحه عه أخن :والدرانات القناردة 
في مختلف أبواب المعرفة تشير إلى أنه من المصلحة القومية للعرب أن يكونوا عاميين » لآن العلم إلى 
جانبهم » إذ يظهر أنه في مرحلة الازدهار العربي والتخلف الأوربي » أقبل العرب على العطاء 
وأقبل الاوربيون على الاخذ , وأنه في مرحلة التخلف العربي في العصور الحديثة لم ينع الماضي 
التليد العرب من الإقبال على اقتباس ما يساعدهم في النهوض والشروع في الانقاء إلى العالم المعاصص . 

وهكذا يكون في المسلك العربي الناريخي من التفاعل الحضاري حافز قوي للإيمان بيجدوى 
الاتجاه المقارتى في المعرفة » لأنه يساعد أية أمة على معرفة ذاتها » وما يمكن أن يكون خواصها 
النوعية من جهة » وعلى معرفة موقعها في خر يطة الحضارة الإنسانية الشاملة . وفها يتعلق بالأدب 
الخارة. بالذات مالاحظ أن العز انق عد ول تيو عا مز رتخوة نعف أن تحت شيعه التقاعر للفو 
الأدبي القديمة إلى نوع من الثقة القومية بالنفس ؛ ويحية أصيلة للغة والأدب بمقدار مشروع 
لايطغى على الحقيقة الإنسانية الشاملة القائمة على الاحترام المتبادل بين الأمم » وما يتبع ذلك من 
ضرورات التفاعل والتعاون الدولي » والانقتاح على مناخ الثقافة العالمية المشتركة بوعي وتيص , 
من خلال التمٍسك بالهوية التاريخية والتراث الخاص ٠‏ وليس من خلال التبعية أو الذوبان أو التخلي 
عن اللامح الخاصة للثقافة القومية . 


ج ‏ بذور وجهة نظر عربية في الأدب المقارن 


على الرغ من كل الاعتراضات يسير الأدب اللقارن بخطوات حثيئة في اتجاه التعرف على نفسه 
من جهة , والتوصل إلى نتائج ذات نفع فكري عام من جهة أخرى . ويمكن القول : إنه ابتداء من 
خ#سينات هذا القرن بدأ نطاق المشاركة في البحث المقارن يتوسع ليتجاوز اوربة جغرافيا » وليجد 
يجالاً خصباً للنشاط في الجامعات الأمريكية » وكذلك ليجد اهتاماً ‏ ولو مبدئياً ‏ قي جامعات 
العالم الثالث . إنه على الرغ من كثرة الاعتراضات » يصادف هوى في نفوس الباحثين » وعلى الرغغ 
فق تقلقه أصلا فنهوم الداثروالتأقين والملذهانه الذارهي قإلبه ضع بوره اين أدقنا فصل 
رحابة تلك النطقة من العام التي يجري مسحها أدبياً » وكذلك بفضل مرونة منطقه التي سمحت له 


12ت 


أن يتناول قطاعاً كبيرأً ما يقع تحت عنوان ( الأدب العام ) وكذلك ( الأدب العالمي ) دون أن 


يفعد هويته . 


وعلى الرغ من الميل الواضح لدى الأساتذة الكبار في الأدب المقارن إلى الانطلاق من مفهوم 
التأثر والتأثير » فإن تتائج الأدب المقارن ‏ على اختلاق اتجاهاته ‏ أصبحت ذات جدوى واضحة 
بالنسبة للناقد الأدبي الني يمتع بأفق إنساني » وكذلك بالنسبة تامؤرخ الأدبي المتجاوز للتحزب 
الحلي والإقلبي . بل يمكن القول : إن مؤتمرات الأدب المقارن اليوم » ولا سها تلك التي تعقدها 
( الرابطة الدولية للأدب القارن ) تّسْهم في وضع مناخ لتلاقح التجربة الأدبية الإنانية والأفكار 
البحثية والنقدية بشكل لم يعرف العالم مثيلاً له من قبل ٠‏ ذلك أن الأدب كان من الأنظمة المعرفية 
المغلقة قومياً ولغوياً ف القدم ْ 

ويبدولنا أنه من الممكن القول : إن الأدب المقارن منهج خاص في المعرقة الأديبة يشترك 
مع سائر مناهج التقرب الأدبي كالتاريخ الأدبي والنقد في منطقة واسعة وفي منطق عام » ولكنه 
يتيزعنها بما يؤهله لآن يكون فرعاً من المعرفة الأدبية ذا شخصية واضحة تقترب من المناهج 
العامية الموضوعية وتتطلب إعداداً متكاملاً وله منطقة خاصة » هى متطقة التيادلات والامتدادات 
خارج الحدود الحلية سواء من ناحية امناطق الجغرافية واللغوية والقومية » وهذا هو الأصل », أم 
من ناحية المناطق الخاصة بأشكال الإبداع الفنى وأنساق المعرفة ذات الصلة بالظاهرة الأدبية . 
بوصف ذلك نوعاً من البحث المكل . ويذلك يتيح للباحثين الإحاطة بالظاهرة الأدبية من خلال 
أبعادها اللغوية والتقافية والمعرفية المتجاوزة للحدود . 


ويبدومن التجربة الأدبية العربية في الماضي والحاضر أن التركي ز على مسألة التأثر والتأثير 
لايعني بالضرورة بثاأ لأفكارالمركزية الأوربية » ولا خنقاً للافق الإنساني » وقد عالج الباحثون 
الأوربيون الأوائل ماكان ذا أولوية خاصة لهم » ولا سها من ناحية العلاقات الأوربية ‏ الأوربية 
( فرنا ء بريطانيا » ألمانيا . إسبانيا » اليونان إلخ .. ) وكانوا أكثر اهتاماً بالحاضر لأن التبادلات 
ف عصربا الحاضر تكتسب أهمية خاصة فى تشكل الاداب القومية . 

وإذا أردنا أن نتجاوز النظرة الضيقة التقليدية » فإتنا لانتجاوزها بالخروج عن نظرية 
الاذية للعارة أن الثائها +.ولكن جوع مطقة البحت:تارعيا نجل السو النامنة الى ادف 
فيها أوربة مستوردة للأفكار الأديية والعامية على السواء . فثلاً إذا ركزنا البحث على التأثيرات 


11ت 


العربية الإسلامية في الكوميديا الإلهية لدانتي » أو في الشعر البروق الي ( ترويا دور ) ء نجد أن 
حركة التأثر والتأثير ذات اتجاهات متعددة خاضعة لقانون تاريخي » وليست وقفاً على >ملية 
القتصدير الأوريية التنائدة قالح اللتدية ».ون العرب مؤحلون اكترمن غيرنا لأ تدرك أن 
التاريخ الثقافي الأدبي للعالم هو في جانب كبير منه » أي الجانب الذي يعنى به الأدب المقارن ‏ 
تاريخ تفاعل وتبادل وتلاقح . ويكفينا باتجاه أوربة تجربة الأدب العربي في الأندلس الذي ققدم 
حالة فريدة في تاريخ الاداب العالمية من ناحية المقدرة على تجاوز الشروط المكانية بوجه خاص » 
ذلك أنه كان نبتة فت في أرض بعيدة جدأ عن الأصل والمنيت ( الجزيرة العربية ) » واستطاع في 
وقت واحد أن يظل وفيا لتراثه وشخصيته ومنبته من جهة » وأن يتفاعل من جهة أخرى مع 
شروط بيئته الجديدة جغرافياً وثفافياً » مما أهّله لآن يكون خير وسيط بين تجربتي الشرق والغرب 
في الأدب ٠‏ وكان أبرز منتجات هذه التجربة بزوغ شعر الموشحات العربي وشعر التروبادور والشعر 
البروفسالي الغربي . وإذا تركنا العلاقة مع أوربة جاتباً واتجهنا بأبصارنا إلى الشرق سنجد أن 
تجربة الآدب الاسلامي.٠‏ أو آداب الدول الإسلامية : من أغنى التجارب في تاريخ التفاعلات 
الآدبية العالمية » إذ ولّد التلاقح بين الثقافة العربية وثقافات اليلدان الأسيوية والإفريقية المسامة 
آداباً جديدة مزدوجة الشخصية » كانت بصات الأدب العربي فيها شديدة الوضوح من ناحية 
الموقف الفكري والنفسي ٠‏ والخيال الأدبي » والشكل الفني » والاستعمال اللفوي » مما يوفر تربة 
خم قبينة القن الداردئ الادت لقارن .وك اع دك الإمان غاري المناءل الموقع 
بن الأدنا المرى والآداب الفارسية والأورناية ( باكتتقان ) والالرئة »وداب بلذان آسينة 
الوسطى » وآداب حزام البلدان الإفريقية المحاذية للشمال الإفريقي ( تشاد ومالي ونيجيريا 
العكة واق :لحت للعارق ع اللكقيل «راضاءة 8 عد القؤاضي البكاية ادرو الشينة بن 
مجال التلاقح والتفاعل بين الأدب العربي والآداب المجاورة . وهذه الدروس تؤهل الأدب المقارن 
العرى لآن يكون الأكثر انفتانحا والاكتراتقة بالنقس © وتضع أمامه تروات يحتية شامرة يكتوق 
الإدهاش الفني والعبر الإنسانية . 


ومرة أخرى يتضح من تجربة الأدب العربي » ماضياً وحاضاً » أن منهج البحث المقارن هو 
النق متظ يم اق يقتولنا مال علو اخوانين المنة عن تطورات أدينا وشدومق الاداب التومية . 
وأن يضيء لنا أسباب الانبثاقات الفاجئة أو الوهدات غير للتوقعة في محرى تاريخها » وأن يؤكد 


1ت 


لنا كذلك المنطقة المشتركة بين الآداب القومية من خلال إبرازه للتمايز والاختلاف اللذين 
ينجم عنها التأثير والتأثر عادة » وبالتالي أن يوطد مفهوم إنسانية الإنسان وإنسانية ثقافته ؛ 
وينطبق كل ذلك على الأدب العربي الذي كان تاريخه حافلاً على الدوام بتطورات مثيرة وقفزات 


مدهشه . 


ومن الطبيعي أنه كاما أمكن التوصل إلى مثل هذه النتائج من خلال منهجية بحثية واثقة 
من نفسها أمكن الابتعاد بفكرة التواصل الإنساني ‏ الثقافي على الأقل ‏ عن العاطفية والرومنتية » 
وشطحات التفكير الرغبي » ونزوات التبجح القومي والاعتداد اللغوي والإقلهي » وادعاءات 
ال 5 

ومن خلال نظرة مرنة غير متزمتة » لا شيء يمنع من دخول الأدب المقارن في حدائق التذوق 
امجمالي والاستتتاع الفني » والبحث في الصورة الأدبية والخيال والأسلوب والمعجم اللفوي للكاتب 
وموسيقا النص » وما قد يوجد من أوزان عروضية أو أنساق خاصة في ترتيب الكلام » وكذلك 
البحث في الشخصية الروائية وفي قهها وفي البناء الفني للأعمال القصصية وفي كل مامت إلى ذلك 
بصلة » حيثا اقنضت ضرورات البحث المقارني ذلك » ومن زاوية إظهار منطقة التأثر والتأثير , 
وبشرط ألا يحل الأدب المقارن محل التقد الأدبي » ا يحدث في كثير من الدراسات امقارنية التى 
يكاد فيها الأدب المقارن يثمل كل شيء . ١‏ 

ولا يستطيع المرء أن يتجاهل هنا بالطبع العيارات المتشددة لأساتذة المدرسة الفرنسية 
التقليدية » ولا سيا جان - ماريه كاريه » التى أكدوا فيها ما يكن أن يكون تحربم مثل هذه 
الأغات الجالية عل الباخة المقارن خرصا ملم عل علينة التيع + وتتفد أن مكل هذا اديه 
قد قات أوانه » وما ذاك فحسب لأن تطورات الأدب المقارن قد تجاوزته : وما ذاك قحسب لأن 
تجريد الآدب المقارن من التذوق واماليات يبعده عن أن يكون أدبا » بل 'كنذلك لأن تطورات 
التذوق الأدبي نفسه أخذت تبتعد به عن مناخ التأثرية الطلقة التي كانت سائدة في فرنسا في نماية 
القرن التاسع عشر وأول القرن العشرين » وتتجه إلى الوقوف على أرضية صلبة من خلال مناهج 
أدبية وأنظفة في التقرب والبحث تستفيد من المناهج العلمية العامة » وتحتفظ لنفسها بخصوصية 
المعرفة الأدبية » وذلك من مشل ( الأسلوببات ) و( اللفويات الحديثة ) و( السيائية) 
و( البنيوية ) وغيرها . 


ع 11 


ولقد قطع الأدب المقارق عى الآن شولا مبدئياً فى هذا الخال + ولكن الخلاقات'النيجينة 
مازالت تعرقل مسيرته » وما زالت تفتح ميداناً خصباً لمبارزات ذهنية » يمكن أن تكون أكثر 
فاقفة لو أننا وصوت ماحل اكتشاف تلك الحقول الغنية من التبادل الثقافي الإإناني الي 
حاوالت نا وله أ اسيرة نظريات غير مستندة إلى تفحص منهجي سل . 

ويمكن أن يلاحظ المرء بسهولة أن جانباً كبيراً من الخلافات المنهجية في الأدب المقارن يثل 
إسقاطات أيد يولوجية ومبدئية وإنسانوية أحياناً ٠‏ تمثل كلذ مشاخرا ومتفجراً ك وأحياناً تتخد 
طابع مساجلة منهجية . ويلاحظ في كثير من الساجلات وجود تداخل » يكثرأو يقل ؛ بين 
نسقين معرفيين متقاربَّيْن ولكنها غير متطابقين بالضرورة » وهما النقد الأدبي والآدب المقارن . 
وتدل التجربة العربية القدية والحديثة » والتجربة الإسانية كذلك ء أن النقد الأدبي هو النسق 
المعرفي الأكثر انفتاحاً على الأيديولوجية والتشريع من جهة ٠‏ وعلى الذاتية والتذوقية من جهة 
أخرى » ونظرياته قادرة على استيعاب كل هذه الامتدادات بل مهئّأة لا » معرفياً وتاريخياً . أما 
الأدب المقارن فيظل نسقاً بحثياً رائده الوصول إلى الحقيقة الموضوعية بقدر ماتسمح بها طبيعة العلوم 
الإنسانية » وسوف يفسده كثيراً أن تلوى ننائجه مسبقاً لتستجيب لتصورات قَيُلية ممت »: 
مسقطة أيديولوجياً أو قومياً مما لا يخدم الحقيقة ولا العلم . 

فد در ين 


ومرة أخرى نستطيع القول إن التجربة العربية القديمة في التفاعل الثقافي والحضاري » 
وكذلك التجربة الحية المعاصرة » لاتتضمنان ما يمكن أن يشكل أي تحفظ على تمسك الأدب المقارن 
بالعامية والمنهجية من جهة ٠‏ وعلى تطلعه لتوسيع منطقه ومنطقته » من جهة أخرى » ليستطيع أن 
يضم إلى دراسة الظاهرة الأدبية خلف حدودها الجغرافية واللفوية ‏ وهو الأساس - دراسة هذه 
الظاهرة خلف حدودها المعرفية أي في اتصالها بالمعارف الإنسانية والفنون الأخرى » على مافي هذه 
المهمة من صعوبات وتداخلات ومزالق . 

والمهم - بعد هذا كله أن يستطيع الأدب المقارن الحافظة على تماسكه الداخلي بوصفه نسقاً 
معرفياً ذا شخصية خاصة تظهر مَؤشرات واضحة باتجاه التجاوب مع روح العصر ومناخ التقاقة 
الإنسانية المشتركة . 


الى 


الباب الغا | 


الأدب المقارن في العالم : 
النشأة والتطور وخارطة الحاضر 


الفصل الأول : 
5 البداءات الآوكق في القرن التاسع عكى.. 
؟ ‏ تطور الدراسات المقارنية في القرن العثرين . 
د آردهان الادده المفاوق فق اميك + 
3 اكدانات حر : 
- أوربة الشرقية . 
- آسية » واليايان يوجه خاص . 
الفصل الثاني : 
اهتامات معاضرة للآدب المقارن . 
أ الرابطة الدولية للآدب المقارن . 
نت + للوعر التامن أسَانن للتطورات المغاضرة + 
ج - مؤتّرات لاحقة واهتامات مستجدة . 


د أفوذج لنشاط مقارني خارج الرابطة ( باريس وظاهرة العواصم الأدبية ) . 
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الفصل الأول : 
١‏ البداءات الأولى في القرن التاسع عشر 

ترجع نشأة ( الأدب المقارن ) إلى العقد الثالث من القرن التاسع عشر وربما إلى سنة ١857‏ 
بالضئط ‏ تحيق :نذا الفرنسي أبل قيامان «نقص7/1!!16 اءطى. يلقي محاضرات في الصوريون بباريس 
تدوز حول علاقات الأد الفرشي مع الآتاب الأوربينة الأخرى» إإ قناول معلا التتأثيزات 
المتبادلة بين الادبين الفرنسي والإنكليزي » وكذلك أثر الادب الفرنسي في إيطاليا في القرن 
الثامن عشر . والجدير بالذكر أن فيامان استعمل مصطلح ( الأدب المقارن ) وإليه يعود القضل في 
وضع الأسس الأولى لمنطق هذا النوع من الدراسة الأديية ومنطقته . 

إلاآن محاولات اللقازنة بين الآداي' الأؤربية ويرانة البلاقات التبادلة فيا دينها ظهرت قل 
قيامان بسنوات عديدة » وقد شهد القرن الثامن عشر بعض الحاولات من هذا النوع نتيجة لعوامل 
مختلفة من أهمها : 

1 اتساع الأقى الأدي .لدى الياحثين نثيجة أزدياد الضلآت الثقافية بين الشعوب 
الأوربية » وبدء تعرف كل شعب بآداب الآخر ‏ عن طريق الترجمات أو المعرفة المباشرة للغات 
الأجنبية » وق هذا القرن مثلاً بدأت فرنسا تحسّ بتأثير الأدبين الألماني والانكليزي بعد أن كانت 
الأذهان متضرفة إن الأدرين'الآيطالى والإباق:: بالإضافة إلى تاثير العصور الندية اللاسية 
( الأديين اليوناني والروماتي ) . 

؟ - ظهور تجاه قوي إلى ( العالمية ) متجاوز لحدود الأمم ولنزعات التفرد والانعزالية » وقد 
تجلى هذا الاتجاه في فكرة التخلي عن ادعاء تفوق أدب ما » على الأداب الأخرى » لصالح الاعتقاد 
بأن الآداب الأوربية هي حصيلة تفاعلات مشتركة عميقة , وأن الإبداع الأدبي تجربة مشتركة غير 
مقصورة على أدب دون أدب . ويعتير فولتير وروسو وديدرو وغوته من أوائل اللبشرين بالروج 
العالمية في مجال الثقافة والأدب . وبالطبع تعتبر الدراسات الأدبية المقارنة أفضل تعبير عن هذه 
الزوت م 

3 


؟ - تبلور الاتجاه الرومنتي ( الابتداعي ) في الأدب وتطوره إلى اتجاه إنساني شامل معني 
التجرية الإنشاقة أيما #نصدن ومتحاروطتدوه الآمم واللعات ‏ ومتطلع باجنا لون جد قي 
التجربة الأدبية يتخطى المفهومات الأوربية ويتطلع باتجاه التجربة الشرقية العريتة . 

وف البدء ظهر الاتجاه الرومنتي ؟ لو أنه مناوك لمفهوم الأدب المقارن , لأنه أصر على الفردية 
والتراث الشعبي والخصائص النوعية » وأظهر ريبة في كل ماهو مشترك بين الآداب » باعتباره 
مضاداً لمفهوم الأصالة الفردية والقومية . ولكن اتساع الفهوم الرومنتي فيا بعد واتتشاره على مدى 
القارة الاوزننة وتبرم كثير من الأدباء والشعراء الرومنتيين بالحدود القومية والسياسية ( شلي 
وبايرون مثلاً » وقبلها مدام دوستال ) » كل ذلك أدى إلى خلق تربة مناسبة للدراسات الأدبية 
المقارنة » ولا سها فها بين الآداب الأوربية أولاً ثم بين آداب الغرب وآداب الشرق . 

؛ - اتساع تأثير اللداهج العامية في فهم الأدب ودراسته » وازدياد إيان الباحثين الأدبيين 
بضرورة إخضاع المادة الأديية لمعطيات العم المعاصر ء وفها يتعلق بالأدب المقارن بالذات تمثل هذا 
التاقير ف تالسعين أساسيتين:: 

الأولى : انتشار المقارنات العامية بين الأمم ويحاولة العاماء الاستفادة ما وصل إليه التطور 
العامي خارج حدود بلدابم » مما نجم عنه نشأة فروع جديدة من المعرفة تعمد على المقارنة مثل : 
( عم الحياة المقارن ) و ( عم التشريع المقارن ) و( عمٍ اللغة المقارن ) و( عل الميشولوجية 
المقارن ) . وقد انتشرت العدوى بسرعة إلى حقول الدراسة الأدبية وأخذ بعض الباحثين الأدييين 
يشيرون إلى ضرورة ظهور ( عم أدبي مقارن ) » وكان في مقدمتهم ( ادج رار كينيه 
+0012 50837 ) الفرنسي الذي كان أول من اقترح ظهور( الادب المقارن ) على قياس العلوم 
الآخرى المقارنة مثل ( التشريع المقارن ) » وذلك في كتاب له إلى جامعة الصوربون : 

« ... لقد قالوا : ( تشريع مقارن ) ؟ ألا يمكن أن يقال ( أدب مقارن ) أو شيء آخر قريب 
منه يتدرج في هذا السبيل ؟ » . ١‏ 

الثانية : تأثير المكتشغفات العامية في حقل عل الاجتاع وعم النفس والتاريخ وغيرها من 
أنواع المعرفة . التي أكدت أن الإنسان حصيلة عوامل مختلفة بيئية واجتاعية ونفسية » وأنه محكوم 
إلى حد كبير بهذه العوامل , مما دفع الباحثين الأدبيين إلى محاولة تجاوز التبسيط السابق في فهم 


ا - 


النفس الإنسانية والإنتاج الأدبي » وربط الإبداع الأدبي والفني بوجه خاص بعوامل العرق والبيئة 
والتاريخ الثقافي وغير ذلك ٠‏ أي فهم الأدب من خلال دراسة الأدباء وظروف نشأجم وبحيطهم . 
وقد بالغ باحثو القرن التامع عشر في هذه الناحية حتى أرجعوا الإبداع إلى تصنيفات عامة » 
وأكثروا من الكلام حول الحقية والجبرية » وفي مقدمتهم إرندت رينان » وسانت بوف » 
وهيبوليت تين . وكان من نتيجة ذلك بالطبع الاتجاه إلى تأسيس عم يحاول البحث في أصول 
الأفكار وعوامل التكون الثقاي لدى الأفراد والأمم » ولعل كتاب الباحث الإنكليزي بوسنت الذي 
جل امم ( الأدب المقارن ) عام 184١‏ يوضح هذا الاتجاه العام إلى دراسة ظاهرة الأدب في تأثرها 
بالعوامل الاجتاعية وتجاو.ها مع مرحلة التطور الاجتاعي لكل مجمع من المجمعات . 


(فرنا) وتعتير فرنسا المهد الأول للأدب المقارن ولذلك عوامل لغوية وسياسية واجتاعية 
وثقافية أمها : أن فرنسا احتضنت منذ البدء الدراسات الخاصة باللغات الرومانسية وهي لغات 
أقطار أوربة الجنوبية التي تفرعت عن اللاتينية واستقلت عنها » وأخذت منها بالتدريج امتيازها 
الخاض .حيبت م تعد اللاتينية لغة اللاهوت والثقافة والسياسة والطيقات الراقية كا كانت في 
العصور الوسطى . ونظراً لاهتام فرنسا بهذه اللغات الرومانسية ونظرأ لأن ثورة فرنسا على 
اللغات اللاتينية تبلورت في شكل اتجاه أدبي فكري ( شعراء الثريا 6136ام )!'' فإن الفرنسيين 
كانوا أول من تنبه إلى قمة التراث المشترك بينهم وبين المناطق الأوربية الأخرى , مما خلق الأساس 
الأول للتفكير في الأدب المقارن . وكان اللمناخ الثقافي الفرنسي منذ عصر الاتباعية الجديدة 
( القرنان السابع عشر والثامن عشر ) مواتياً لمارسة البحث الأدبي المعمّق ولا سها بعد أن تعاقب 
على فرنسا حكام اهتوا بأن تكون باريس مركز إشعاع ثقافي فني للقارة الأوربية بأكلها . 
ومن المؤرخين من يرجع نشأة الاهتام بالآدب المقارن في فرنسا إلى القرن التاسع الميلادي 
ويتابع هذا الاهتام في القرن الثاني عشر والسادس عشر والسابع عشر . والواقع أتنا لوأخذنا نبحث 
عن بداءات كل عم من خلال التاميحات الغامضة القدية له لوجدنا أن جميع العلوم قدية جداً . 
لان أصوطا المبدئية موجودة في التجربة الإنسانية والحاجة الإنساتية إلى العم . ولكن ما نحن بصدده 
الآن هو تتبع النشأة الأولى للأدب المقارن بوصفه عاماً حديثاً . وربما كانت البذرة الأولى لمذه 


(2)0 من أجل أخذ فكرة مركزة عن دور شعراء ( الثريا ) في احياء اللغة الفرنسية تمكن مراجعة : 
أ . حسام الخطيب : محاضرات في تطور الأدب الأوربي .. » جامعة دمشق ء 1 صصص ٠١١ ٠٠١‏ 


ا 


النشأة في كتاب ( عن ألمانيا ) لمدام دوستال 1650881 الذي نشرته عام 18٠١‏ بعد رحلة غنية إلى 
ألمانيا » والذي ترك تأثيراً كبيراً في الرأي الفرنسي المثقف » لأنه مد واحداً من أوائل الجسور 
الفكرية والاجتاعية بين بلدين أوربيين متجاورين » لم تكن العلاقة بينهما دائماً على ما يرام » وفي 
هذا الكتاب تقول مدام دوستال : 

« لابد للأمم أن تتواصل فيا بينها وهدي إحداها غيرها » ومن الخير للأمة أن ترحب 
بالأفكارالتى ترد إليها من الخارج » فإن الآمة الضياف في هذا الخصوص هي التي تعن أكبر 
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وبالطبع ليس هذا الكلام هو المقصود بالأدب المقارن » ولكن روح الموقف التبادلي المنفتح 
هي التي حملت البذرة الأولى للدراسات الأدبية المقارنة . 

وعلى أي حال كان على الأدب المقارن أن ينتظر مرور عقدين آخرين من الزمن على كتاب 
مدام دوستال ليظهر على شكل دراسة جادة بدأها الأستاذ آبل قيامان عام 1877 بمحاضرات في 
جامعة الصربون حول التأثير والتأثر في الأدب » وكان من جملة موضوعاته : « فحص الأثّر الذي 
تركه كتاب فرنا في القرن الثامن عشر على الآداب الأخرى وعلى العقلية الأوربية عموماً » . 


وف الواضح أن التزبة كنف قنة ينات بدك نينا +:إة ظير حجان جناك امبين 
ع:غمددك. [.[ سنة 18٠١‏ في مارسيليا » لقن محاضات في الأدي المقارن لقتنت إليه الأنظار. 
وأتاحت له أن ينتقل بعد ذلك بسنتين إلى باريس ليلقي محاضات في الصربون عن الأدب 
الفرني وعلاقاته بالآداب الأجنبية إيان العصورالوسطى . وفي عام 1855 ظهرت مقالات 
( فيلاريت شال 28.©83165 ) في ( مجلة باريس ) مؤكدة متانة العلاقات بين الآداب الأوربية . 


وكان جوزيف تكست 71616 أول من تولى منبر ليون الذي أسس عام 1817 » وسار على 
خطا كاده بروتتيير » وكتتب دراسات عميقة في الأدب المقارن جمعها تحت اسم ( دراسات في 
الأدب الأوربي ) سنة 1858 ء وكان لها أثر قوي في نمو الأدب المقارن » وكان تكست شديد الماسة 
للأدب المقارن » ومن أسف أنه مات في الخامسة والثلاثين (سنة ١9٠١‏ ) »ول يتح له أن يستكل 


تأثيره . 


ويقول فيه غنمي هلال : « وقد وفيت كل وجوه التقصي » واكمل بحق معنى الآدب القارن 
على يد البحاثة الفرسي جوزيف تكست ... وهو يعد حقاً أبآ للآدب المقارن الحديث ... وتتاز 
دراسته بالأفق الواسع والنظرة الشاملة في بيان تطور الأفكار واختلافها على حسب تطور الشعوب 
واختلاف أحواها الاجتاعية ... »( . 

وقد خلفه على منبر ليون الباحث فرنان بالدسيرغيه الذي ألف كتابه ( غوته في فرنسا ) 
سنة 1606 .ثم سمي أستاذاً في ( الصربون ) حينا أحدث كربي للآدب المقارن فيها سنة 15٠١‏ . 
وفي الوقت نفسه ظهرت أول فهرسة لمصادر الادب المقارن على يد ( بتز ) الفرنسي سنة 16٠٠١‏ ء ولما 
توفي عام 1٠١7‏ أ بالدنسبرغيه عمله وجمع أبحاثاً كثيرة مفيدة . وتشير بعض الغتالين: لان رةه 
يتزظهرت عام 18317 . 

وكا يتن قد اختار الأستاذ تكست ليكتب مقدمة هذة الفهرسة + وقدجاء فى القدمة يبان 
لأنواع اللباحث التي يتناولها الأدب المقارن » وهي أولاً مسائل نظرية ومشاكل عامة » وثانياً 
التُولكلور أو التراث الشعبي المقارن ٠‏ وتالثاً الدراسة المقارنة للاداب الحديثة » ورابعاً تاريخ شامل 
للأدب في كل زمان ومكان . 

وفي تلك السنة أيضاً اتعقد في باريس مؤمر عاللى جمع أساتذة الأدب في فرنسا وخارجها 
حيث بحثوا فيا سمي إذ ذاك بالتاريخ المقارن ا وقد دعوا في هذا المؤتر لدراسة التراث 
الشعبي والاساطير والخرافات جنبا إلى جنب مع الادب ٠‏ ؟ أكدوا على ضرورة المقارنة بين مختلف 
اذام روي او متدرا ددرا نعي اتش الدر ابن ادا ند الا 

وهكذا كانت فرنسا سباقة إلى إنشاء هذا المنحى الجذيد ف الدراسة الآديية + وإن كانتت 

(بريطانيا) بعض البلدان الأخرى قد جلت بعض الإسهام فيه . وأثم هذه البلدان بريطانيا التي نشر فيها أول 

كتاب ف الادب المقارن ما بين عامي 45 - 1855 في أربعة مجلدات للاستاذ هتري هالام 
10 ] بدمع1] بعنوان : 

« مقدمة لدرامة الأدب الأوربي في القرن الخامس عشر والقرن السادس عشر والقرن السابع 
عشر» . وقد أعيدت طباعة هذا الكتاب للمرة الرابعة في نيويورك عام 1880 . 


؟) هلال : الأدب المقارن » ص ص م/ ‏ ا 


3ن 


ويعتبر الأديب الإنكليزي الناقد الشاعر ماثيو أرنولد 14متده :242:06 أول من جارى 
الفرنسيين في استخدام تعبير الأدب المقارن وأذاعه بين القرّاء » وذلك بعد ظهور كتاب هالام بعشر 
سنوات » ودعا ارنولد إلى دراسة الادب بغير قيود او حدود » ونعى على بريطانيا أنها ما زالت 
متخلفة في هذا لمجال عن سائر بلاد القارة الأوربية . 
(نيوزيلندة) وهنا عات سنة 1885 حتى ظهر في ( نيوزياندة ) كتاب عن الأدب القارن ألفه 
هتشيصن ماكولىي بوسنت 2050616 7136311123 «ووعط8101:0 » ويعتير هذا الكتابي”" أول محاولة 
منهجية شاملة في الأدب المقارن » وفيه إصرارٌ على أن تاريخ الأدب فرع من فروع عم الاجماع , 
وهو امر لا يستغرب صدوره في عهد غلبت عليه الفلسفة الوضعية . وقد وصف بوسنت منهجه بأنه 
تطبيق لقواعد التاريخ في مجال الأدب ونعى على دارسي الأدب المقارن إهماهم للمنهج الداريخي 
قّ تناول للسائل الأدبية ؛ واعتبر النقد الأدبي ونظريات الأدب خروجاً مذموماً على ذلك النهج » 
بل إنه أعلن الحرب على المتخصصين فيهما متنياً على الله ألا تترك دراسة الأدب في أيدهم . 
ولم يكن يوزنت راضياً عن مصطلح ( الأدب اللقارن ) » ومع ذلك فإنه استخدم هذا 
المصطلح ٠‏ وساعد على نشره بين القراء » ؟! فعل سلفه ماثيو أرنولد » وقد أكد ان تييقم 
غاه :158 أن هذا الكتات: عؤاول كاب تموقوف عل تطرية الآدن السارة ءا وانه لانن الاخيقا 
« على كونه لايحقق كل الظن فيه » . 
(أنانيا) وف ( ألمانيا ) كان الأدب المقارن » يعتبردائًا ومنذ البداية فرعاً من تاريخ الأدب » وكان 
الأستاذ كأسبر دانيال مورهوف 1102806 أعنه2ة2 رعمو3ع]1 أول من تنبه إلى أهمية الأدب المقارن 
ف الدرامات الجامعية > واول هق أدخلة في اللمناهج تحت امم تاريخ الأدب العام » وظل الحال 
كد ادق قرت ايد القرن لاطي انول ينرغ الآلان لدراسة الآدن القارن الا بد أن أخيهوا 
أدبهم الألاني دراسةٌ ويحثاً » وحتى في تناولهم للآداب الأخرى كانوا ينظرون إليها من وجهة نظرمم 
الألانية . 
وفي سنة 188٠‏ كان الأستاذ مدت 0106طء58 يحاضر في جامعة قينا » وجاء في سياق محاضرة 
له « أن تاريخ الأدب يجب أن يكون جزءاً من تاريخ التطور الثقافي والروحي للأمم التي تقارن 


نشرهذا الكتاب في أمريكا تحت عنوان ( الأدب المقارن ) » ©4015ه2ة)1.آ 3:3)396م0053 , نيو يورك حلم١‏ 


507 


بين أداها ... ولكن قيام أدب قومي لايستتبع بالذرورة فرض حماية جمركية صارمة لوقايته من 
القافية كتير عاق الأمز عيكنا العاف لذبن كن فقون ارا ف 'تضرفاتكةا م :ونع لياق قف 
معطم غن الألمان أن :فطل ق موضوع الكفاية الذانية أو الاغتاذ عل الآأخررين» أو تجنده 
نصيبنا من الإنتاج والاستيراد » أو نحم في قضية التغذي بالآداب الآخرى وهضها بشكل صحيح 
أو كاذب » هل نستطيع ذلك بالسهولة تفسها التي نحكم بها على الآدب الالماني » ونجعل له دورأ 
بارزأ على مستوى العام كله ؟ لا بد أن نواجه أولا وبالدرجة الأولى علاقة الآدب الالماني بالعام 
القديم » وكيف نظر إليه الدارسون من وجهات نظر عديدة » . 

وبعد شمدت جاء موريز كار بير 0378616 810112 فنشر عدة كتب » ووضح فيها منهجه 
الذي يعمد على دراسة الموضوعات المنشاية في الأعال الأدبية الختلفة . 

و يواخل الأدب القارن نظاق الدرائة الخامية الأكادعية ف :اانا الا ماي بن 
وبفضل الأستاذ ماكس كوخ طعه12 «309 » الذي نشر في أول عدد من أعداد مجلة ( الأدب 
المقارن )الى كان يصدرها مقدمنة ذات شين + الفق الأول استعراض سريع للنقد الأدني المفبارن 
ف ألمانيا ا من مورهوف إلى بنفى (86516 وجودكه 0060 : والشق الثاني قائمة ببجالات 
التخصص ف الأدب المقارن . عه نا ل 

. قن الترحمة‎ - ١ 

؟ - تاريخ الأشكال والموضوعات الأدبية . 

؟ ‏ تاريخ الأفكار الائدة في العص . 

؛ - العلاقة بين تاريخ الأدب والتاريخ السيابى . 

الروايط بين الأدب والفتون التشكيلية » ويينه وبين التطورات الفلسفية إلخ ... 


1 عم الفولكلور الذي وصل إلى مرحلة النضج وأصبح موضع الاحترام يعد أن كان عمل 


منبوذاً من الجامعيين . 

ولم يتردد كوخ في أن يجعل دراسة الأدب الألماني هي المدخل إلى هذه التخصصات » وأن 
يدعو إلى دراسة الأدب الحديث في نطاق التطور التاريخي ٠‏ وإليه يرجع الفضل في إسباغ الصفة 
الأكاديمية على دراسة الخرافات والأساطير والحواديث والأمثال الشعبية الشائعة ليس فقط في أورية 
ولكن خارجها أيضاً » با في ذلك الهند وإفريقية والصين » وهو الذي تناول مع تاريخ الأدب 


2-0 


التاريخ الديني والسياسي ٠‏ ونوه بالتأثيرا ات المتبادلة بين الآداب » فقد تناول تأثير دانتي الإيطالي 
على الأدب الألاني 2 وتأثير لسنج لع ] الألاني على روبرت بيرنز 25تنا8 غ120 كبير شعراء 
اسكتلندة . 

عل أن منادة ادن المقارن لم تدرج في صلب المناهج الجامعية الأكاديية إلا بعد عناء شديد 
ومعارك ضارية » فقد ظل الأستاذ ر.م. ماير 66لا2.81:3 يدافع عن الأدب العالمي - لاالأدب 
المقارن ‏ باعتباره أفضل ماتمخضت عنه عقول العباقرة في العالم كله » وكان ماير يحشر في نطاق 
الآدب العالمي الأعمال العامية والفلسفية.. وبعده جاء الأستاذ أرنست ألستر ]1:15 :وم5 وفصل 
العلاقة بين الآدب العالمي والأدب المقارن في مجلة الصدى الأدبي مطءظ عطءوه)هم6 انآ قوم 
الصادرة في سنة 16٠١‏ » وقد أعلن في مقالاته إيمانه الذي لا يتزعزع بأن ألمانيا ستشهد في القريب 
إنشاء كراني الابعناذية في تاريخ الأدب المقارن . وارتفعت الأصوات بعد ذلك منادية هذا 
الطلب , ولكنه لم يتحقق إلا في نهاية الحرب العالمية الأولى » ربما يسيب اهتام الألمان المسرف 
بدراسة أدهم القومي . 

(إيطاليا) وفي ( إيطاليا ) يكن الأدب اللقارن محظوظاً أبداً . ففي النصف الأول من القرن 

التاسع عشر كان لتطرف النزعة الإيطالية القومية أثر في تركيز الاتتباه على الأدب الإيطالي , 
وإغلاق النوافذ على الآداب الأجنبية » ولكن بعد أن تحققت الوحدة الإيطالية بدأ الإيطاليون 
يوجهون أنظارم إلى أوربة والعالم . ويعود الفضل في تصحيح لوقف الإيطالي إلى وزير العارف 
فرانشيسكو دوساتكتيس 55 الذي دعا عام 181١‏ إلى إنشاء كرسي للتاريخ الادبي المقارن 
في جامعة تايولي . وكان أول من شغل هذا الكرسي جورج هروج 7162968 وخلفه دوسانكتيس 
نفسه من سنة 1879١‏ إلى سنة 1816 . 

ولكن النصف الثاني من القرن التاسع عشر شهد حملة شديدة على الأدب المقارن شنّها المفكر 
الإيطالي البارز بنديتو كروتشه 02006 الذي ذكر في مقالة له سنة 1896 : 

« إن البحث عن نظائر ومشاهات في الآداب الختلفة ليس بالمنهج المستقل » وإما هو معين 
على تفسير النصوص الأدبية » والحكم عليها . وليس المنهج المقارن إلا مجرد أداة أو وسيلة يمكن بها 
عقد مقارنات تاريخية أو العثور على أمثلة قد تكون أقرب إلى الكال » . 


غ7 د 


ولكن كروتشه أتبع ذلك هجوم صريح على الأدب اللقارن واجمه بأنه لا يعين على فهم 
التطوض الأضية دما عرق ونيا وقتديركا وان ك0 ايفغله الأدية الفازن عوتامب 
الصورة النهائية العمل الأدبي » لاتتبع مجراه في ذهن الأديب الخلاق حتى يظهر في تلك الصورة 
كاف العمل تين السيعة ون القراء سيق القالة +.وما إذا كن فد كرك إل لات أخركة+:ومدي 
نجاحه أو إخفاقه » ومن هو الذي ل به أو أثر ونفخ 5 روحدة - وهده كلها مسائل هامشية ف 
المعمل الأدبي الذي لا يتكرر إطلاقاً في الزمان أو المكان والذي يتفرد بأصالته وروحه الخاص 
ومعنأه الفذ وميناه المتيز 8 


وهكذا كان تأثير كروتشه على الأدب القارن في إيطاليا سلبياً جدأ » وكان على إيطاليا أن 
طلز الموحة الأوريية العامة لنهوض الآدن القنارق عى تتخلض من طوق الحمسان الذي ضرنه 


كروتشه من حوله 1 


؟ ‏ تطور الدراسات المقارنية في القرن العشرين 

في السنوات الأخيرة للقرن التاسع عثر توطدت منزلة الأدب المقارن بين فروع المعرقة 
الأدبية من خلال مظهرين شديدي الأهمية »هما إقبال الجامعات تدريجياً على تخصيص كراسي 
الادئ المقارن سن عي اضفار اتحوق النوجية فق الآدت العا رومن جينة أخرى #ولاسيا فق 
فرتسا. 

وقد أحسن بتز الذي سبقت الإشارة إليه ‏ صنعاً ببدء إعداد قوائم الدراسات الخاصة بالأدب 
المقارن منذ سنة 18517 » وتظهر طبعة عام ١1١4‏ من هذه الفهرسة أن بتز وبالدينسيرغيه استطاعا 
أن سما يكة الاق :عنوان موق هذا اكير ذليل عل نري اسار الآدب القارة جل العنرات 
الأول من القرن العشرين . 

وما إن انتهى العقد الأول من القرن العشرين حتى كانت جامعة الصربون تسارع 
) عام 15 ) إلى إنشاء كرسي ثان للآدب المقارن في فرنسا ) بعد ليون ) » وبعد دَلك بسلة واحدة 
151١(‏ ) بدأ الأستاذ فان تبيغم بحوثه المنهجية في الأدب المقارن » وبعد عقد واحد من الزمن نشر 
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يحثاً ( 1351١‏ ) مها جداً في محال رسم حدود الأدب المقارن تحت عنوان 


« التركيب في التاريخ الأدبي : الآدب المقارن والآدب العام » 
.6131 111165301116 أء 01222166 11116121116 : 1161311[ ع 1[مأقاط دع 5921565 13 
وقد نشر بحث بول ان تييغم في مجلة ( الأدب المقارن ) الفرنسية ال أسنها تالد كسيترغمة 
مع زميله بول هازار سنة 157١‏ » وكانت تصدر ثلاث مرات في السنة ٠‏ وتقدم الندائج التي يتوصل 
إليها الباحثون الفرنسيون وكثير من غير الفرنسيين . وأنشعت إلى جاتبها مجلة ( مكتبة الأدب 
المقارن ) لتنشر الأطروحات الجامعية وقواتم الكتب المتعلقة بهذا الفرع الناثئ من فروع المعرفة 
الأدبية . وفي عام 157١‏ نشر قان تييغم كتابه ( الأدب المقارن ) وظل هذا الكتاب حتى يومنا هذا 
مرجعاً أساسياً في نظرية الأدب المقارن » وترجم إلى عدد كبي رمن اللغات منها اللغة العربية9؟ . 


وتتابعت بعد ذلك المؤلفات الفرنسية ف الأدن المقارن نيعا وتطبيقا طبيقاً, ومتها أكتبات 
موريس فرأنسوا غويار 850لن30.5”.61 الذي ظهر عام 155١‏ وحمل 58 ( الأدب المقارن ) 2 
وبرجم إلى العربية عام 5501 . 


ويالشدريح أنندت كران للأدي القنازن ق حتلتن الامعات الفرنسية :* وما إن حلت 
اخمسينات حى كانت الخلاقات قد ظهرت بين الأساتذة الفرنسيين حول نظرية الأدب اللقارن 3 
وكا انوكمن كان الأمراضات: على المدرسة الفرنسية التي أصبحت ( تقليدية ) بعد المسينات هو 
الأستاذ رينيه إتاميل الذي سيقت الإشارة إليه في القصل الأول من هذا الكتاب: . 


وَفْها يعد المع أسماء مقارنية فرنسية أهمها توا ووو يوا "وضنارت كت جامعة 
قليلة لاتناشي مغ أهمية'النشأة الفرنسية الأول ف الأمب الكارن + 


() 0 تحمل الترجمة العربية عنوان النشى القامض ( دار الفكر العربي ) وليس هناك مايشير إلى مكان الطبع وتاريخه . على 
أن سعر الكتاب المدون على الغلاف الأخير يشير إلى أن الثن ثلاثون قرشأ مصرياً ؛ والأغلب أنه ظهر عام ١644‏ 
انظر في الفصل الثالث من الكتاب المالي بعض التفصيلات حول الترجمات العربية للآدب المقارن . 

(5) اشترك هؤلاء الثلاثة في إصدار طبعة جديدة من كتاب ( الأدب المقارن ) الذي أصدره بيشوا وروسو عام 15377 , ولعله 
أ كتاب جامعي فرنسي في هذا الموضوع في فترة الثانيتات . 


1ت 


بر يطانيا : 


على أن الماسة التي أظهرتبا فرنا للأدب المقارن م تجد الصدى الكافي لدى الدول الأوربية 
الأخرى ٠‏ ففي بريطانيا مثلآظلت الأبحاث المقارنية التي تلت كتاب ( بوستت ) محدودة جدأ 
حتى مابعد الحرب العالمية الثانية » ففى سنة 1١١٠١‏ مثلاً قدم السير سيدني لي 1.6 لا6مل51 515 
لكتابه حول : ْ 

« النهضة الفرنسية في إنكلترا : عرض للعلاقات الأدبية بين إنكلترا وفرنسا في القرن 
النافين عقن »+ 

بمقدمة أكد فيها أهمية الأدب المقارن. . 

وبعد نصف قرن من هذه الصيحة نمع صيحة مماثلة أطلقها مؤلف إنكليزي معاصر هو 
الأستاذر . ١‏ . سيس 58366 .4 .2 في الملحق التربوي لجريدة ( التايز ) في عددها الصادر في 
5 حين قال : « لا بد من التسلم بأن الأدب المقارن يلقى مقساومة من الجامعات 
البريطانية بتباطؤها المعهود . وذلك إذا قارناها بجامعات أمريكا وأوربة * وهناك سببان لذلك في 
نظره : أوهما أن دعاة الأدب المقارن في فرنسا يلتزمون غاية الدقة والصرامة في عملهم مما يجعل 
العبء على نظرائهم ثقيلاً » وكثيراً ما ينوؤون به ٠‏ وثانيهها أن هناك عوائق تحول دون دراسة 
الآدب المقارن كا يجب في بريطانيا بسبب الفصل التام بين أقسام اللغات في الجامعات البريطانية 
الحافة : 

ومهما يكن من أمر في هذا الخصوص فإن الاهتام بالآدب المقارن قد تجسد في صورة الدورية 
الى ظهرت مايين سنتى 1547 و1941 والتى سميت ( دراسات في الأدب المقارن 
27 ]1 0 ) وكانت 00 عن جامعة كاردف 031016 بصفة مؤقتة 
تعويضاً عن امجلة الفرنسية الحتجبة عن الظهور إذ ذاك بسبب ظروقن الحرب العالمية الثانية وهي 
( مجلة الأدب المقارن ) التي جرت الإشارة إليها آنفاً . ْ 

وفي الفترة مابين سنة ١558‏ و١16١‏ قأم طلبة جامعة أبردين صع عط في اسكتلندة 
بإنشاء جمعية للأدب المقارن . ولكن تعيين محاضر في الأدب المقارن ل يحدث إلا في سنة 1655 في 
جامعة مانشستر :ع]65 343265 بإنكلترا » وقد أعقبت مانثستر في هذا الصدد جامعة إسكس 
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5556 التى عينت أستاذاً للآدب المقارن لأول مرة في تاريخ الجامعات الإنكليزية » وفي خريف 
530000 جامعة أكسفورد بإنكلترا تقديم مقرر رسمي في الأدب العام والأدب القارن , 
ومنحت أول دكتوراه في الأدب المقارن في سنة 1558 ء وكان ذلك بثابة اعتراف رسمي بشرعية 
الأدب المقارن في الجامعات البريطانية » واعتباره مقرراً رسمياً مقبولاً » ومع ذللك فا زال الاهتام 
بالآدب المقارن في بريطانيا أقل منه في الولايات المتحدة الأمريكية التي استقطبت معظم 
الكفايات العالمية في هذا المجال . والجدير بالذكر أنه في سنة 1535 ظهر واحد من الكتب القليلة 
جد في بريطانيا التي تحمل عنوان ( الأدب المقارن ) وهو كتاب هنري غيفو رد" . أستاذ الأدب 
الإنكليزي في جامعة بريستول » ويتبين من صفحاته القليلة ( 1١‏ ص ) أنه غير معنى بالميادئ 
الأناسية كلاني القارن: وان سال اليف التطوي ف الأدية القارة ف بويطانيا عا زلات 
متواضعة . فعند البدء يتكر المؤلف وجود نظام منهجي خاص للأدب المقارن ٠‏ ويعتبره محرد 
منطقة من البحث » ويقرر ببساطة ودون مناقشة أن هذه المنطقة امتداد للمنطقة التى أشار إليها 
غوته في مصطلح ( الأدب العالمي #نطهمعاذا 13/614 )!"! . وفي قائمة المراجع الإتكليز ية التي يثبتها 
المؤلف في آخر الكتاب لانكاد نعثر على مرجع واحد نظري©» . 


وبالطبع يكن إرجاع جزء كبير من هذه الظاهرة إلى عدم ولع الثقافة البريطانية عادة 
بالمسائل النظرية وإلى اهتامها المميز بالنواحي العملية والتجريبية . 


على أن عدوى الاهتام بالأدب المقارن ونظريته وصلت أخيراً إلى بريطانيا » وظهر عام 
١‏ كنات برافر يعنوان ) الدراسات الأدبية المقارتة : مقدمة 201 وفيه يوادر من العناية الدظرية 


)0 9 ]| «50105مآ ,اننهة مووع >1 لقص ععلة11نه8] رعمتطوعع) رآ 23 2ةممره) :011010 معط 

9) المصدرالابى » ص 71 من المقدمة . 

(4) 2 تخرج كاتب هذه الطور في جامعة كاميردج عام 1535 , وكان يتابع المحاضات في قسمي اللغة الإنكليزية والدرلات 
الشرقية » وقدّم رسالة دكتوراة ذات موضوع مقارني . ولكن مصطلح الأدب المقارن لم يكن يتردد في قاعات 
المحاضرات أو بين المتخصصين أو حتى ف المنشورات الأدبية <تى ذلك الحين . 

(2)5 عنوان الكتاب بالإنكليزية : 

3 ,2ه200ه0.آ ,تامناءن500)م1 سه ردء5001 جتفرء ا[ ماتخو يوم درو عرو سورع ,5.8 


وقد ظهر الكتاب في العام نفه في نيويورك . وفيه ببليوغرافيا مختصرة . والكتاب مترجم إلى العربية . 


-78غ1ا - 


بمفهومات الأدب المقارن . وفي أيلول 1974 أعلنت ( الرابطة البريطانية للأدب المقارن ) عن 
مشروع لإصدار ( الكتاب السنوي للأدب المقارن ) عن مطبعة جامعة كامبردج ٠‏ وعن إصدار المجلد 
الأول منه عام 158٠‏ » من إعداد الأستاذ شافر . 


8001 نوع لا لذ ,لسق021111) 6 3121م لطم 
دوع 017971511976 ن] عع لتنطتطة© ,1 1١701.‏ 

على أن متابعة هذه السلسلة السنوية تشير حتى ناية التسعينات إلى أن مفهوم الأدب اللقارن 
غير متبلورفيها » وهي تنشر أخلاطاً من الأبحاث لا يستطيع جمعها تحت عنوان واحد إلا مصطلح 
( الأدب اللقارن ) بفضل مرونته وعدم تحديده . 
ألمانيا : 

وفي ألمانيا كذلك تعثرت درامة الأدب المقارن ٠‏ وفي الفترة التى أعقبت الحرب العالمية الأولى 
امار ردن سيط راق مل تارك الأدنيةق اناننا عيارا مضع بالأب التوين إن 
مكان الصدارة بحيث تختفي أمامه الآداب الأخرى » وتياراً آخر يمجد السلام والتعايش ويح 
الآمبةالقازى: رول يتس إنساء كران للآدن المقارن إلا المشر يناك من هذا العرة حيك شفل 
هذا المنصب في جامعة ليبزخ الاستاذ فكتور كاميرر 1165226765 +:110ة/ا , وفي جامعة ورزبرج 
الأستاذ إدوارد فون يان 138 ههلا 8450 وكان همهما تطبيق المنهج المقارن على اللفات 
والآداب الرومانسية ثم السعي بعد ذلك إلى إرساء قواعد الأدب العالمي الذي لا يقف عند حدود 
النص بل يتعداها إلى تأثير النص عبر الأجيال والأمكنة » ويحاول دراسة الانطياع الذي يتركه 
النص في ذهن القراء سواء بلغته الأصلية أو باللغة المترجم إليها . 

وبعد الحرب العالمية الثانية أنثئ أول كرمى للأدب المقارن في مينز 243182 على غرار كرسى 
الأدي العاون: ف قرننا يتوقفلة الأسحات: قوون يك شرك لاقع وامكرة عد الذي ساون نجنا سد 
أن يقلل من شأن العوامل التاريخية فى دراسة الأدب: وأن يؤكد العوامل المشتركة بين الأدب 
المقارن وتاريخ الأدب » من حيث أنها يخدمان الأدب » ولكنّ لكل منهها في نظره منهجاً مقيزاً ‏ 
فنهج الآدب المقارن هو البحث عن الظواهر المقاثلة والخروج بقوانين تسوّغ هذا التاثل بعكس 


بتحقيق ولايات متحدة أوربية على نسق الولايات المتحدة الأمريكية » ومن ثم يسعى لدراسة 
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منهج التاريخ الآدي + وقد أكد هيرك عل أن عراس الآدي للكارن عق عند 'دراسة التخوصض 
المكتوبة » ومن ثم استبعد الأغاني والقصص الشفوية والأساطير الشعبية التي يتداولها العامة في 
أحاديثهم . | 

وخلف هيرت على كرسى الأدب المقارن في مينز الاستاذ هورست روديجر 100101866 110156 
الذي انتقل بعد ذلك إلى جامعة بون 8088 وهو يعتير الآن عميداً لأساتذة الأدب المقارن في ألانيا 
ويشرف منذ سنة 1555 على تحرير مجلة أركاديا 438018 التى تنطق بآرائه وتعبر عن لسان حاله 
وحال أمثاله من أساتذة الأدب المقارن في الجامعات الألمانية . وتصوره للأدب القارن ينحصر في 
أن هذا العلم له صلة قوية بالدراسات اللاتينية واليوناتية القديمة ولكن همه ليس في متابعة انفصال 
اللغات الرومانسية عن الأصل اللاتيني ولكن في متابعة الأفكار والفنون التي كانت سائدة في 
القرون الوسطى والقي تطورت <تى وصلت إلينا في صورتها الحالية . وهو يحص دراسة الأدب 
اللقارن في نطاق الآداب الأوربية وحدها وإن كان يشير إلى التأثير القادم من منطقة الشرق الأدنى 
ومنظغة القرق الأقصض وبين أعنة الضلةابين الأدبيخ الأورق والأمريي + وعدرين بعتابة تأنين 
الإنجيل في الآداب المتأثرة به » وكيفية انتقال القم الأدبية من بيئة إلى أخرى » ويهتم اهتاماً خاصاً 
بالترجمة وأثارها . 

واكداء من النحدات شرع الآدف المقارن يجد طريقه يانتظام إلى الجامعات الألكانية وأخذت 
تظهر دراسات تطبيقية ذات أههمية ؟ا ظهرت بعض الدراسات النظرية . 

ومن الدراسات التي تذكر في هذا المجال كتاب ألرش فايشتاين حول ( الأدب المقازن 
والنظرية الأدبية : عرض ومقدمة ) . وقد ظهر عام 1518 ليكون أول كتاب يصدر في ألمانيا عن 
تطورات الآدب المقارق :ومفهوماته وعلافعة بالنظرية الاديية: 
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وتضن هذا الكتاب حلا وسطاً معلّلاً بين الاجاهين الفرسي والأمريي ٠‏ وظهرت ترجه 
الإنكليزية عام 1575 بالتعاون مع المؤلف عن جامعة إنديانا » وأصبح من الكتب الجامعية الرائجة 
في أمريكا . وكان مؤلفه قد هاجر في تلك الفترة إلى أمريكا وورث عن هنري رماك رئاسة قسم 
الأدب اللقارن في جامعة إنديانا ( بلومنغتون ) وتولى تحرير ( الكتاب السنوي للأدب المقارن 
والعام ) . وفي عام 156١‏ عاد إلى أوربة ( الفسا )20 . 


00 ارما بتأثير زواجه الثاني من سيدة فاوية ‏ والجدير بالذكر أن الموقف الوسطي الذي تبناه قايشعاين لقى قبولا عند - 
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وأخيراً » أق عقد المؤتمر الدولي الثاني عشر للآدب القارن في فدئنة فيونيك ( ند ) حركا 
لجهود الرابطة الألمانية للأدب المقارن » وتأكيداً لرغية عامة في الانسجام مع التطورات المعاصرة 
والإسهام فيها وتجاوزالتحفظات السابقة . 


؟ ‏ ازدهار الأدب المقارن في أمريكا 


يلفت النظر اليوم ثقل الباحثين الأمريكيين في المؤمرات الدولية للأدب للقارن » على الرغ 
من أن الولايات المتحدة الأمريكية/م تلتفت إلى الأدب ال مقارن إلا في الثلث الأخير من القرن 
التاسع عشر ء ويعود الفضل في ذلك إلى غنى الجامعات الأمريكية ووجود طريقة عمل الزمرة . 

ويبدوأن أول من أدخل مادة الأدب العام أو( الأدب المقارن ) في الجامعات الأمريكية هو 
المس تشارلز تشونسي شاكفورد 583114010 لاع ناةط0 0681165 الذي شغل كرسي الأدب العام 
في جامعة كورنيل 25611ه© . ولسوء الحظ لم يخلفه أحد على هذا الكرسي بعد أن تقاعد في سنة 
إذ ظلّ شاغراً حتى سنة 1607 حين تقدم له لين كوبر الذي أصبح فيا بعد رئيساً لقسم كامل 
للأدب المقارن في الجامعة نفسها في المدة من سنة 1537 إلى سنة 1985 . 

وف جامعة ميتشجان هع تط2412 تولى الأستاذ تشارلز جيل نإءالاء0 .2 وءاتهط0 نقدم 
مادة النقد الأدبي اللقارن سنة 1885 ثم انتقل بعد ذلك إلى جامعة كاليفورنيا حيث تمكن في سنة 
من إنشاء قسم للآدب المقارن انضم بعد ذلك بأربع سنوات إلى قسم اللغة الإنكليزية باجامعة 
نفسها . وقد نشر كتيراً من آرائه في مجلة دايال 2181 وعن طريقها توجه إلى القراء بأول دعوة 
لإئكاء جعية أمريكية للأدب المقارن : 

وأول كرسى للأدب القارن في الولايات المتحدة هو الذي أنثئ في جامعة هارقارد في السنة 
الدراسية 593 اوكا أرل من تفلسة مو الاشناة آرن زوتمويكه نحارين 
طومة81 لممصسصطعت1 عسطعرى ء الذي قام بتقديم أربعة مقررات دراسية » بعضها لطلبة الليسانس 
-0 بعض المقارنين العرب . وقد التقيت به وزاملته في بلومنغتن ( 1549 - ههة١‏ ) ٠‏ وكان يبدي أهتاماً ببتابعة تأثير آرائه 

في أوباط القارتين العرب . وبنشير إلى نظريته وتأثيرها فها بعد . 

المرجع بالإنكليزية : 
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وبعضها لطلية الدراسات العليا » وكلها في مجال الأدب الأوربي في القرون الوسطى ؛ لأن الأدب 
الحديث م يتتاوله أحد في أمريكا على طريقة الأدب المقارن إلا بعد انسلاخ القرن التاسع عشر . 


وفي سنة ١5١6‏ أنشيع 5 قسم كامل للادب المقارن في جامعة هارفارد وتولى رئاسته لمدة 
خمسة عشر عاماً الاستاد ه . س . سكوفيلد 56205614 .0 .11 » وفي سنة 15٠١‏ أسّس هذا 
الأمتاذ بجلة سماها : ( دراسات من هارفارد في الآدب المقارن ) هذ وءنلية5 لعو و11 
©1611[ 218119م0072 ونشر معها جموعة من الدراسات المقارنية القصيرة . 


وف سنة 1545 تولى الأسعاذ هاري لفين هزوم ندل رئاسة القسم » وأعاد النظر في 
برأمجه , ثم خلفه بعد ذلك الاستاذ والتر كايزر :©1835 +7121:6 . 

ويمكن القول : إن دراسة الأدب المقارن في أمريكا في العثرينات من هذا القرن كانت 
مختلطة في الأذهان بدراسة ( الأدب العام ) أو( أدب العام ) أو( أماطين الكتب ) 
( الإنسانيات ) ولكن ماكادت الحقبة التالية تطلع على دارسي الأدب المقارن حتى أعطوه استقلاله 
وتفرده وعّيزه » وفي سنة 1947 أتشأ أرثر . إي . كرسق 1560 .8 عناط)ءرخ طبقاً لتوجيهات 
امجلس القومي لأساتذة اللغة الإتكليزية لجنة للآدب القارن » تعمل على تشجيع ماسمعته بالأدب 
العام وخاصة الأدب اللقارن » وإدراجه في البرامج القررة على طلبة المدارس والكليات 
والجامعات » وذلك سداً للنقص الذي يشعر به مدرسو اللغة الإنكليزية وغيرها من اللغات » وهم 
يقومون بندريس تخصصهم معزولاً عن غيره من التخصصات الأخرى . وفي سنة 145 ظهر أول 
عدد من يجلة الأدب المقارن 1ن 12ع1ص[ 21076 دم مده © الى ا 10 
(أوازيفون 8) بالتعاون مع قسم الأدب المقارن في « الرابطة الأمريكية للغات الحديثة 
ل" 181886 21006173 16 » وهي رابطة نشطة »؛ ويمت تحت رعايتها حلقات 
دراسية ومؤعرات عديدة للأدب المقارن وما زالت هذه امجلة تصدر باتتظام . 


وقاميتة 158 ظهرت أول قائمة لكتب المراجع اللازمة لمادة الأدب المقارن » نشرتها جامعة 
شمال كآرولينا 020 طكره1؟ ,2 وفي ستة ١95905‏ ظهر الجلد الأول من ( حوليات الأدب العام 


والأدب المقارن ) ع121011ع11] [2تعصع 0ه 11 05 عاووط2ةء لا وقامت على نشرها 
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جموعة من أساتذة جامعة مال كآرولينا يزعامة الأستاذ عاء2860651 من سنة 1505 إلى سنة 1950 » 
ثم تولت عملية النشر بعد ذلك جموعة من أساتذة جامعة إنديأنا 1201388 ابتداء من بسنة ١55١‏ إلى 
جاية الثانينات . 


وقد شهد عام 1556 ميلاد كتاب هام للأستاذ فردريك في الأدب المقارن . وهو كناب 
( موجز عام للادب المقارن من دانتي إلى أونيل ) همع 11[ نممو ممم 0 عصتلن0 
النعم0 ه: عأصوط درم واخترك معه فيه الأستاذ دافيد مالوني 32/121026 .2 122510 وفي السنة 
نفسها تشكل في أمريكا فرع الرابطة الدولية للادب المقارن 3)106ةصحده2© [22ه1 سرهم 
00 116اة2ء]1.1] » وهناك الآن عدد ايان به من المجلات اللتخصصة في الأدب المعارن 
منها الدورية الفصلية ( دراسات في الأدب المقارن ) 5610165 ع11613601آ 20006وم جره الي 
تصدر عن جامعة مير يلاند 201311380 منذ سنة 1575 ء ولكنها منذ سنة 195317 تصدر عن جامعة 
إلينوي 11112015 » وهي تنشر مقالات متخصصة في تاريخ الأدنٍ وتاريخ الأفكار العامة وتهم 
على الاخص بالعلاقات الادبية بين أوربة والامريكتين . وهناك مجلة ( المسرحية المقارنة ) 
48 007004181196 الي تصدر عن جامعة غرب متشيغان . وفي سلة 1937 صدرت في 
شيكاغو مجلة ( الجنس الأدبي ) ©0681 ء وعن جامعة فرجينيا 1:81018/ا صدرت مجلة ( التاريخ 
الأدبي الحديت ) م1115 تترورء ]1[ ممع5]00 . 


وفي حنة لوا ظهرت أول جموعة من اللقالاات المتخصصة في الأدب المقارن حمعها كتاب 
واحد ظهرت له طبعة فريدة منقحة في سنة 31١‏ تحت عنوان « الأدب المقارن : منهحه وآفاقه » 
لالاعء مومع 20ة 00طا20 :116 2رع ]نآ 321176م 0020 وقد نشرته مطبعة جامعة إلينوي 
الجنوبية من إعداد نيوتن ستوكنوكت وهورست فرنز » واشمل على موضوعات في ( فن الترجمة ) 
و( الأدب وعلاقته بعلم النفس ) و( علاقة الأدب بالأفكار العامة السائدة ) و( علاقة الأدب 
بالفنون ) و ( الآداب الأسيوية ) . 

وفي هذا الكتاب ظهرت مقالة رماك 86031 الشيقة التى أغرنا إليها في الفصل الأول 
أعلة0) : 0 
(000) وأعيد نشره عام 1595 , وإلى هذه الطبعة جرت الإثشارة سابقا . 
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وشهذت" النتينات:ظهور بكية كتين لخرف عنص . 

وفي سنة 1575 ظهر كتاب هاري ليفن 16918 113:29 بعنوان « انكسارات : مقالات في 
الأدب المقارن » عتسطهعع انآ 20106 هم مره © هذ وترودوظ :126526605 وفيه يدخل المؤلف عقا 
في قضايا الأسطورة والثقافة وسوسيولوجيا الرواية والمؤثرات الإنكليزية الأمريكية”" . 


وفي سنة 1975 صدر عن جامعة إلينوي كتاب منهجي شامل عن الأدب المقارن بعنوان 
0 الأدب المقارن :المادة والمنهج » 500غ516 220 3126167 تعد نطهرع ]1[ :3م0022 وهو 
جموعة أبحاث حررها وكتب مقدمتها أوين ألدردج 4101086 085 .ى . وشارك في هذا 
الكتاب كبار الباحثين الأمريكيين مثل رينيه ولك وهاري ليقن . 


وهكذا أرسيّت في هذه المرحلة بذور الانطلاقة الأمريكية في الأدب المقارن2"9 . 


وق الشفنات اعد ساعد المتاعات الأمرتكتون كتاتسون ق ادا كد ناسية 
لتدريس الأدب المقارن ٠‏ والملاحظ أن معظم هذه الكتب تعمد على جمع المقالات من مؤلفين 
متعددين » وفيها اختلاط واضح بين المقالات النظرية والمقالات التطبيقية . إلا أن الاتجاه 
التطبيقي ظل هو الغالب في المؤلفات الأمريكية في الأدب المقارن » وقد بدأ الاهتام ‏ يا هو 
منتظر - بعلاقة الأدب الأمريكي بالآداب الأوربية » ولكنه تطور مجدداً . أي في الثانينات إلى 
البحث في آداب الشعوب الأخرى » ولا سيا بآداب أمريكا الجنوبية ء ويلي ذلك الاهتام 
بإفريقية » وتأتي الآداب الآسيوية ( والعربية ) في هاية قامّة الاهتام . 


فده ترجم هذا الكتاب إلى العريية اليد عيد الكريم محفوض بعنوان : ٠‏ اتكسارات : مقالات في الأدب المقارن » , وصدر عن 
وزارة الثقافة بدمشق عام ١54٠‏ 

(201 أعقد ماتقدم من هذا الفصل من التاحية التوثيقية على : 
د . شوق السكري : « مناهج البحث في الأدب اللقارن  »‏ مجلة عام الفكر . الكويت » الجلد ١١‏ ٠ع‏ ؟ء شتاء 
:54 » صصص 20-1١‏ - وقد أجرينا إضاقات وتعديلات متنوعة تناسب أغراض هذه الدراسة , ولا سها من ناحية 
التطورات المستجدة . 
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ومن أم الكتب الجامعية في السبعيدات كتاب شولتز حول « الأدب المقارن : السنوات 
المبكرة » , 1991578 » وكتاب ستوكنوكت وفرنز الذي سبقت الإشارة إليه قبل قليل » وهناك 
أيضأ كتاب كامننتس بعنوان « الأدب المقارن كنظام أكاديمي ... ,9" الذي ظهر عام 1518 . 
وهناك بالطبع المقالات العديدة لنري ريماك » ورينيه ولك وألرش قايشتاين . 


يضاف إلى ذلك أن الولايات التحدة تشهد نشاطات متعاقبة في مجال المؤقرات المتخصصة في 
الأدب المقارن » وتتنافس الجامعات والروابط الأدبية في هذا المجال الخصب . ومن أقدم المؤمترات 
المنتتظمة ( ندوة الأدب المقارن ) السنوية التي تنظمها جامعة تكساس التقنية » وقد بدأت في 
منتصف الستينات ٠‏ وتعنى بعلاقات الأدب الأمريكي مع الأداب الأخرى ؛ وقد عالجت الندوة 
النامنة ( 1590 ) أدب ألبير كامي!" . 

وبما يميز الآدب المقارن في أمريكا وفرة المنشورات السنوية التي تصدرها الجامعات والروابط 
الأدبية . ومنذ عام 1558 مثلاً بدأ يظهر الكتاب السنوي للرابطة الدولية للآدب المقارن » وقد 
استضافت الولايات المتحدة المؤمر الثاني لهذه الرابطة عام 1508 في شابل هل ( جامعة كارولينا 
الثمالية ) وبعده المؤّمر العاثر عام ١587‏ ( نيويورك ) . 


وليس ماتقدم سوى غيض من فيض » إذ أصبحت مكتبة الأدب المقارن في أمريكا شديدة 
الغى والتنوع . ويساعد على ذلك طيعاً تنوع معرفة اللفات يسيب الطبيعة الأمية 
( الكوزموبوليتانية ) للمجتع الأمريي » وهجرة العقول المسمّرة » وسهولة الوصول إلى المعلومات 


[قلة 3 ,انط اعمفطنت ,ومقعلآ واأمقط عط عمد همع ترآ 307 هممه© :جالنتطءة5 لمكا .111 
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؛ ‏ امتدادات أخرى 

أوربة الشوقية : 

ول الحانب الشوق هن أوزرية جلف تشا رسن الفتورة المقازقنة العقلافا ددا شفابل 
الاتتعاش وتسارع التطورات واحتدام الجدال حول الأدب المقارن في الغرب تبدو التضاريس 
المقازقية بق أورية الشركة متعاوية رق خالة تشكل :6 اجا مانن فر كاك ميب خفوعها ناش 
للاعقبارات الراسية والايدهولوشية فين أفيه كتيان رملةاقليلة بن العاحية الكنة وشرطة 
اليعرةنت الرداك ايا طقدة :2 إن اماد امه يده اسار يسن شا سيره :انلز ات 
المتعلقة بالآدب المقارن في هذه المنطقة من العالم لا تأتي من داخلها بل من الغرب , أو من مظان 
مبعثرة كالدوريات القليلة . 

ولا يحتوي ( الكتاب السنوي للأدب المقارن والعام ) مادة شافية حول هذا الموضوع » 
باستثناء بعض التقارير التي قدمها باحثون عن وضع الادب المقارن في بلادهم . يضاف إلى ذلك أن 
مايكتب هنا وهناك من شذرات معرض للأهواء الأيديولوجية والسياسية » فهناك مثلاً من 
يتحدث عن ( مدرسة سلاقية ) وينظرلها ويؤطرء مثل سعيد علوش الذي حاول أن يل خطوط 
جملة مداخلات متفرقة ذات أراء مبدئية ليصنع منها منهجاً متاسكاً ويمنحها شرعية مدرسة تناطح 
بمتكبيها المدرستين الفرنسية والأمريكية"" ؛ وينهي كلامه بالتأكيد القاطع التالي : 

«-ونعتقد أن الدعامتين الفلسفية والعامية » عملتا في المدرسة المقارنة السلافية » بشكل أضفى 
عليها نوعاً من الانسجام ومنحها شرعية المدرسة على الرغ من مزجها الممنهج لمبادئ المدرستين 
الفرنسية والأمرزيكية» ق قال جديد ورؤية'ثات أطروحة متناةة الاختماحات :38 , 

وكان قبل ذلك قد أكد بنقس خطابي جدالى تفوّق هذه ( المدرسة ) على المدرسة العربية : 

« ويمكن القول بأن المدربة السلافية ‏ على عكس المدرسة العربية ‏ استطاعت أن ترسخ 
تقاليد درس مقارن ٠لا‏ هو فرنسي ولا هو أمريي » ولكنه الدرس ٠‏ الذي يستجيب للفضاء 
أنظر المفحات الطوال التي كتبها سعيد علوش عن ( المدرية اللافية ) ء مدارس الأدب المقارن » المركز الثقافي 
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كم 


والزمان الاشتراي العامي » بعيداً عن التشبه والغطية » وهي مكاسب ما كان في الإمكان تحقيقها . 
لولا توافر الإرادة والعلم 772" . 

ولا نعتقد إلا أن اللقصودين .هذه الدرسة يخجلون من هذا التفخم . وهم جنيعاً جادون 
ولكنهم يتعرضون لصعوبات فكرية غير يسيرة في بحثهم المضني عن طريقهم الخاص . ويتساءل 
المرء عن تقاليد الدرس المقارن 2 هل ترسخ ببضع مقالات ويسئلة وأحدة هي سنة ١915‏ « 3 يتضصح 
من حواتى هذا الفصل ؟ 

على أية حال » وبعد التطورات الدرامية التي حدثت في أورية الشرقية مطلع هذا العام 
(؟195)ء يحسن بالمرء أن يترك للزمن فرصته » فهو الذي يكتب أكثر الحواثي والإحالات 

وبما أن الوضوع معلى بسبب النطورات الفكرية النتظرة التي يمكن أن تجلو كثيراً من 
الأمو رء نرى من الأفضل الاكتفاء بالخلاصة التالية المستقاة من تجربة كاتب هذه السطور المباشرة 
في مؤقرات الرابطة الدولية للادب المقارن واتصالاته بالوسط الثقافي في الاتحاد السوقييتي السابق : 

١‏ الأدب الروسي وآداب أوربة الشرقية تأخرت في التفاعل.مع آداب أوربة الغربية بسبب 
عوامل متعددة تاريخية وثقافية واجاعية . 

؟ - منذ البدء » كن الأدب اللقارن من الحقول المعرفية التي شملتها النظرة الماركسية 
الاستبعادية . وخلال مرحلة التأسيس السوقيتية » بل حتى أواخر الخخسينات لم يكن هناك أي 
تقبل لفكرة الأدب المقارن . وقد شمل ذلك أيضاً دول أوربة الشرقية بعد الحرب العالمية الشانية : 
وبعضهاأ كان له إسهام معقول في الدراسات المقارنة ( مثل : رومانيا وهنغاريا ويولونيا ) . وهذا 
ماأدى إل إعاقة جهود مثل هذه الدول التي كانت بفضل تاريخها الثقافي اللغوي ( رومانيا ) 


(19) الابق . ص 728 

(0) يرجى بالحاح شديد أن تؤخذ هذه الملاحظات بقيتها الظاهرية » وهي غير مبنية على أية موقفية أو استخقاف 
ياسهامات بعض المقارنين الشرقيين » وإفا مستوحاة من منطق كتاب علوش ٠‏ الذي تناول باستخقاف حوالي عشرين 
مؤلفاً عريياً » وم يجد فيها ملامح مدرسة ٠‏ مع أنه لو استعمل التعاطف نفسه الذي أضفاه على اللقالات الاشتراكية 
الأريع أو الخس التي استعان ها لأمكنه إقامة بنيان مدربة عربية مماثلة في أقل تقدير للبنيان الذي أقامه لمدربة 
الاشتراكية . انظر ص 16 مثلاً من كتابه لتستنتج التباين في لوقف المبدئي من الظاهرتين . 


- لالم - 


وموقعها الجغرافي ( ا جر ) تبشر بمستقبل مقارني:واعد . والجدير بالذكر أن بعض بلدان أورية 
الشرقية ظلت مقمة على استبعاد الأدب المقارن حتى حدوث الزلزال الآخير( تشيكوسلوفاكيا ) . 


٠"‏ بعد المرحلة الستالينية ‏ الغدانوفية حدث انفتاح نسبى فى الثقافة والأدب» أفاد منه 
الأدب المقارن جزئياً أي بإطلاق سراحه من الاعتقال وليس بتشيجعه. إذ افتتح قسم للأدب 
المقارن في معهد الأدب الروسي في ليتنقراد ( بطرسبورغ اليوم )» وكان في البدء مجرد 
مركز لإعداد المصادر ثم تحول إلى معهد للأبحاثء: كما نشطت بعض الأبحاث في دول أوربة 
الشرقية. وهذا ليس بشيء إذا قيس بعجلة الثقافة الأدبية السوفييتية وأجهزنها الناشطة. 

لكن مع ذلك ظل الأدب المقارن في بلدان أوربة الشرقية هامشياً جدأً » ول تظهر أية 
بوادر رسمية لتشجيعه في دول خاضعة خضوعاً تامأ للتخطيط الصارم للثقافة والتعليم وفي الاتحاد 
السوقييتي ( السابق ) بالذات ظل الوسط الثقافي بعيداً عن مناخ الأدب المقارن » على الرنم من 
شدة اعتناء هذا الوسط بالآداب الأجنبية واحتفاله بها . وكانت تصدر في الاتحاد السوقييتي مجلتان 
ناشطتان تحت أسم ( الآداب الأجنبية ) » واحدة في موسكو والثانية في كييف » ولم تكن مسائل 
الأذت القارن مو جين افثناناتزي1) وقد ظلت الكتبة السوقيشية وسكتبة لعات أورية 
الشرقية شديدة الفقر في عناوين الأدب المقارن: وليست هناك أية مؤلفات ذات قيمة فى هذا 
الحقل حتى نهاية الدولة الوقيتية ! ؟99١‏ ). ١‏ 

ه ‏ وفي الستينات بالذات » ظهر انفراج نوعي نسبي في حقل الأدب المقارن » ونشطت 
محاولات مع شمل المقارنين الاشتراكيين في إطار ندوة بودابست 1517 , وندوة برلين 1535 » 
ويدات بعش الإسهامات الاشتراكية تأخذ طريقها إلى الشاخة العالية للآدب القارن بشكل 
اجتهادات فردية تحاول أن تفيد من معطيات الماركسية في إعطاء الأدب المقارن مضضوناً 
اجتاعياً ‏ إنسانياً » ومن خلال الإفادة ما يناسب هذا الغرض في أفكار للدرستين الفرنسية 
والأمريكية » وتنضوي معظم المحاولات الرومانية وال جرية والآلمانية الشرقية تحت هذا العنوان . 
(60) كان كاتب هذه السطور على اتصال مباشر مع إدارتي الجلتين.» بحك إدارته مجلة ( الآداب الأجنبية ) الصادرة عن اتحاد 

الكتاب العرب بدمشق . وقد زار الاتحاد السوقييتي أكثر من مرة بواتصل بعهد غوري » واستقيل وفودا أدبية 


سوقييتية » وحاول التوصل إلى أية مصادر عن الأدب المقارن في الاتحاد السوقييتي ولكن دون جدوى » ومن التقاد 
الذين جرى التحدث معهم: هذا الشأن سيدروف المعروف جيدباً في أوباط اتحاد الكتاب الآسيويين الإفريقيين . 


ثم - 


والملاحظ أن الدراسات التطبيقية كانت أكثر رواجاً في الاتحاد السوقييتي لفتحن أن 
النشاط الرومافي كان أكثر تبلوراً في مجال النظرية ٠‏ وتميز النشاط المنغاري بفعالياته في الوصل بين 
الشرق والغرب . وكان المؤّر الثامن للرابطة العالمية للأدب المقارن ( بودابست 1978 )0 فرصة 
لمتين الاتصالات . وأظهر الغربيون اهتامأ واضحاً بالإفادة من النظرات الماركية ( هنري رماك 
بوجه خاص)» وسادت روح مصالحة وتقارب . ولكن من المفيد التأكيد أن التحليلات التي قدمها 
المنظرون الشرقيون تبتعد عن التركيز على الأدب المقارن كتخصص دقيق » وتربطه بأفق أوسع في 
إطار عم الآدب وتاريخ الأفكار والعلوم الاجتاعية عند التقليديين » وفي إطار المذاهب النقدية 
الحديثة كاللسانيات والأسلوبيات والبنيوية عند المفكرين الجدد . 


ودون الاستهانة ,هذه الجهود يمكن القول إن هذه الآراء يصعب أن تشكل نظرية متناسقة , 
ومن الضروري الاتتظار بعض الوقت لتبيّن ماسوف يقوى على الصود والتوالد منها وما سوف 
يؤول إلى التغيير أو التعديل . 

ويمكن أن يلحق بما تقدم الجهود اليوغسلافية » التي تستند إلى خلفية تاريخية قوية » وإلى 
وضع لغوي ثقافي متعدد » وإلى موقع جغرافي ‏ سياسي متوسط . وهي جهود بارزة في الساحة 
العالمية للأدب المقارن » وتتبنى موقفاً وسطأً بين الجذب الاجتاعي والجذب المالي والجذب 
الوضعي للأدب المقارن , ك أنها تولي آداب العالم الثالث اهتاماً خاصا"" . 
آسية واليابان بوجه خاص : 

إن الأدب للقارن يتجه إلى العالمية بخطئ حثيثة » ولم يعد احتكاراً غربياً أو أوربياً . ومن 
الإنصاف الإشارة إلى أن هذه التطورات م تحدث رغ أنف الغربيين بل برضام لآن معظم منظري 
الأدب المقارن كانوا يشعرون بالنقص الفادح في دائرة الأدب المقارن التي كانت تقتصر على الغرب » 


(9)- يد القار عرضاً لأهمية هذا المؤمر في الفصل التالي من هذا الكتاب . ومن أبرز المقارنين ارين الذين أشرفوا على 
هذا المؤتمر العالم الفاضل جيورجِي قايدا الذي يصدر ججلة ( نيوهيلكون 260-5111108 ) » الناطقة بامم المقارنة 
المجرية » والتي تصدر عن الأكاديمية اجرية التي تضم بدورها معهدأ للادب المقارن . 
وف هذه اجلة دراسات تطبيقية غنية ومتابعات ٠‏ ولكن الجاتب النظري للإسهام الأوربي الشرقي فيها ظل عدودا . 
)2 بالإضافة إلى علوش ء سابق » انظر عرضاً عن الأدب القارن في أوربة الشرقية في : الطاهر أحمد مكي : الأدب المقارن » 


أصوله وتطوره ومتاهجه ء دار المعارف ء القاهرة ١541‏ ء صص ١1 - ١17‏ 


ك4 


وكانوا يشعرون دائًاً بالحاحة إلى دماء فكرية جديدة من قارات العام الثالث . وخلال عفدي 
السبعينات والثاتينات نشطت حركة ترجمة مقارنية في بلدان آسية وإفريقية . ؟ أنشغت فروع 
للرابطة الدولية للأدب للقارن ©11 في كثير من البلدان الآسيوية » ومن أبرزها الصين , 
تتصاعد أصوات قوية لصالح حركة القارنة في منطقة عرفت دائًاً بعدم ترحيبها في ل 
العالم » وفي ظل ههنة أيديولوجية للح على مؤسسات الثقافة والتعل 9" . 

و إلى جانب الصين هناك جامعات تايوان التي تصدر دوريات أدبية باللغة الإنكليزية تظهر 
اهتاماً متزايداً بالأدب المقارن ٠‏ وهناك أيضاً كوريا الجنوبية . 

أما فيا يتعلق بالهند فعلى الرغ من انفتاحها التقليدي على الكتلتين الشرقية والغربية 
( حسب المصطلحات السائدة قبل 1555 ) فإن انشغال باحثيها بالقضايا الداخلية للعلاقات بين 
اللفات والآدان في شبه القارة الهندية صرفها عن الإسهام المنتظر في الأدب المقارن . ولكن يمكن 
القول إن هتاك بحوتاً هندية وباكستانية متواصلة جم الأدب العربي اللقارن لأنما تركز على طبيعة 
العلاقات التقافية والأدبية بين الحضارتين الهندية والعربية ولاسيما من خلال الإسلام. 

وتستحق اليابان وقفة خاصة لني أخذنت منذ السبعينات تحتضن تطورات مقارنية مهمة . 
ومن أيرزها دخول الأدب المقارن تسبياً إلى الجامعات اليابانية » وظهور بعض تآليف يابانية تحمل 
هذا العنوان » ونشاط الرابطة اليابانية للآدب المقارن في الساحة الدولية . وأق عقد المؤمقر 
الشالث عشر للآدب المقارن في طوكيو ( صيف 159١‏ ) دليلاً على خروج الرابطة الدولية من 
البوتقة الغربية » إذ عقد هذا المؤمر لامرة الأولى خارج نطاق الغرب وكان هذه الواقعة للهمة دلالة 
خاصة في تاريخ الأدب الياياني المقارن » إذ آأذنت با<لال ما كان يُعدٌ عقدة يابانية ضد الأدب 
المقارن » للا كانت تحمله الدراسات الغربية المقارنة من تأكيد للتأثيرات الأوربية القوية في نشأة 
الآدن الياباني الحديث ( ابتداء من فترة الميجي ) . ولعله مما ساعد على شفاء اليابانيين من هذه 
العقدة قوة اتتثشا فين الروائي قي الغرب ورواج ترجماته ولا سيا ابتداء من عقد الزانينات . 


59) أتيح لي أن ألتقي في جامعة إنديانا عام 1544 يأحد أعضاء الرابطة الصينية للأدب للقارن » وقد حضرت حلقة بحت 
حول الأدب المقارن في الصين قدمها ذلك الياحث بلغة إنكليزية متعية جدأ . وحين سأله عن موقف الواقعية 
الاشتراكية من الأدب اللقارن أجاب على ملا من الناس أن للقارتين الصينيين تخلصوا من -أسر الوافعية الاشتراكية 
ولا يعبؤون با تقوله . وكانت المادة التي قدمها ققيرة على أية حال 
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وللرابطة اليابانية للآدب المقارن إسهام متزايد في أعمال الرابطة الدولية » ويعود إنشاؤها إلى 
عام 1544 , وكانت تنحو منحى المدربة الفرنسية في البدء ‏ كا كان نشاطها محدوداً . وما زال 
الأدب اللقارن محدود الاتنشار كتخصص أكاد يمي مستقل » على الرغ من ازدياد الاهتام بالأبحاث 
التطبيقية . ويُشير برنامج المؤمر الثالث عشر ( 91 4.آ1]2 ) إلى اهام ياباني خاص بالعلاقات 
العكاةلية نيج الأدان الامتوحة زتولا ننااييك النسابعان بانلص )ايحن أن انك الدنلات 
الغربية ‏ اليابانية موضع الاهتام . ويصعب في هذه المرحلة الحديث عن أفكار يابانية خاصة في 
الحقل النظري للادب المعارن . 

وتحظى العلاقات الثقافية اليابانية العربية أيضاً باهتام خاص في الأوساط الجامعية وهي 
جزء من الاهتام الياياني العام بالعلاقات بين المنطقتين في إطار المصالح الاقتصادية السياسية . 
وهناك ( لجنة وطنية يابانية لدراسة العلاقات العربية اليابانية ) » مقرها طوكيو » وتعنى بالثقافة 
من جملة ماتعنى به . ومن أبرزممثليها في الوسط الثقافي الأستساذ نوبواي نوتاهارا 
8 7061211 الذي قدم دراسة طريفة للندوة الدولية الثاتية حول العلاقات العربية 
اليابانية يعنوان ( بعض جوانب فهم الثقافة العربية ) » وقيها تأكيد لدور الثقافة والادب في إقامة 
جسر التفاهم بين الينابانيين والشعوب الأخرى وت عن معرفة مباشرة بالأدب العربي ولا سها في 
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ويعدو اه النانا 0 ييا للقيام تدور أدق ثقافي هتامم ولوعرييا مع تصاعد مكانتها 
العالمية . وقد رأينا عند الحديث عن الولايات التحدة كيف أن مفهوم ( القوة 
الفائقة :2017/6 511568 ) يعكس نفسه بوضوح في حقل الأدب المقارن الذي فشرغالا مقناطيصيا 
حساباً للتطورات العالمية. 


(55) درس الكاتب في مصر وزار البلاد العربية أكثر من مرة . وقد التقيت به في دمشق وفي طوكيو ء. وله دراسات 
باليابانية عن الأدب والثقافة في البلاد العربية . والمقال المذكور أعلاه من مطبوعات ( الندوة الدولية الثانية حول 
العلاقات العربية الياباتية ) . ميشما ؛ ١م9١‏ 


ات 


الفصل الثانى : 
اهتامات معاصرة للأدب المقارن 
١‏ الرابطة الدولية للآدب المقارن 411 


ومن أبرز التطورات في تاريخ الأدب المقارن بعد الحرب العالمية الثانية ظهور : 

( الرايطة الدولية للآدب المغارن ه16[ 12 عل 216ده26تمعاص] ملخداعودوم 
ع6تهم000 ) . وتم ذلك عام ١505‏ بنتيجة مساع حثيثة بذلها شارل تند نا 3 عاذ الأدب 
الفرتنى والآدب المقارن ق الضربون . إذ لبتظاع إقامة صلات ين المعينات الوطنية للادب 
اللقارن في أوربة » وتتيجة لهذه الصلات تبلورت الرغبة في الاجتاع والتعاون بشكل منظم : 
وتوسعت الحلقة بعد ذلك لتضم بلداناً من قارات أخرى مثل أمريكا وآسية . وفي النهاية استطاع 
ديديان تنظم الموْممر الأول للادب المقارن الذي تم فيه تأسيس ( الرابطة الدولية للأدب المقارن ) في 
( البندقية ) بإيطاليا » ثم تنابعت الْوّعمرات كل ثلاث سنوات على النحو التالي : 

اموق رالأول 5402ل + البتدقية #إنطاليا:: 

اموق ر الثاق. ه15 قابل هل الولآيات العرة : 

- المؤمر الثالث 155١:‏ » أوترخت ء هولندا . 

- المؤقر الرابع : 1175 » فر يبورغ » سويسرا . 

المؤتر الخامس ١557:‏ » بلغراد » يوغسلافيا . 

- المؤمر السادس : ١57١‏ ء يوردوء فرنسا . 

- المؤقر السابع : 1977 ؛ مونتريال » كتدا . 

- المؤقر الثامن : ١56‏ » بودابست » هنغاريا . 

- المؤقر التاسع : 1515 » انسبروك » المسا . 


3 


المؤتمر العاثر : ”198 » نيو يورك » الولايات المتحدة . 

المؤقر ادف عسر :هله + بازسن + فرشا . 

- الؤمر الثاني عشر :1588 ء ميونيخ ء ألانيا . 

- المؤمّر الثاني عشر : 15848 ء ميوتيخ ء ألمانيا . 

المؤّعر الثالت عششر : ١55١‏ » طوكيو » اليايان . 

وفي مواضع مختلفة من الكناب الحالي إشارات إلى موضوعات بعض هذه المؤمرات وطبيعة 
مداولاتا . والجدير بالذكر أن هذه الرابطة ظلت حتى مطلع الثانينات ذات طابع غربي شبه 
كامل » ويتضح ذلك جلياً من استعراض مقرّات الؤمرات التي عقدتها . وكذلك كانت عضويتها 
لمعن 3 العريدو ركان كد الجا اندر ونا ولا عدو عدا" لذ أوعن 
الرابطة توسع فيا بعد ليشمل المناطق الأخرى من العام » وأصبح للرابطة تفها فروع في بلدان 
كثيرة مثل الصين واليابان . 


؟ ‏ المؤتمر الثامن أساس للتطورات المعاصرة 


إن الأدب المقارن بحث دائب عن الجديد ؛ ويوجه خاص عن أتجع الوسائل للوصول إلى 
معرفة أفضل لطبيعة العلاقات الأدبية بين الشعوب ٠‏ ولطبيعة التجربة الأدبية الإنسانية بصورتها 
العامة . ومن خلال الاستعراض التالي ليعض النواحي التي عالجها المؤمقر الدولي الثامن للأدب 
المقارن نتأمل أن يأخذ القارئ صورةٍ عن الاهتامات المعاصرة للأدب المقارن » مع العم أن هذا المؤتمر 
يعد تأسياً للتطورات » وقد ظهرت فيه النزعات الادبية الجديدة ٠‏ ويرز فيه باحثون شباب كان 
لم انع بارز فيا بعد . 

عقد المؤتمر الثامن للرابطة الدولية للأدب القارن في بودابست بين الثاني عشر والسابع عشر 
من أن 15 + وقد حشره حوال أر عله ورتين عنصا من .معظ أقطا العالء اف :ذلك 
بعض الأقطار الأسيوية والإفريقية . وقد شارك معظم أعضاء المؤمر ببحوث في مجالات 
اختصاصهم » حتى أربّت البحوث التي ألقيت في الجلسات العامة وفي اللجان الاختصاصية 
(2)3 انتسب كاتب هذه الطور إلى الرابطة عام 1507 ء مع زميلين آخرين » وليس هناك مايؤكد وجود باحثين عرب 

سجلوا قبل ذلك . 
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على 500 بحا » وتناولت مختلف أهتامات الأدب المقارن » وذلك من خلال الموضوعات الرئيسية 
التالية : 

- علاقات القرن العشرين بين الآداب المنمية للثقافات الختلفة : نشأة آداب قومية جديدة 
ودور هذه الآداب في نمو الأدب العالمي . 

- التحولات الثلاثة الجاسمة في تاريخ آداب اللغات الأوربية ( الخواص التاريخية 
والأيديولوجية والمالية وغيرها من خواص التحول في العملية الأدبية ) : 


| التهضة:: 
الو 
ج ‏ مستهل القرن العشرين . 
الأدب القاون ونظرية الأدين + 
الى الفار كو 
لت الاجتاعي ْ 
ج ‏ المنحى. البنيوي 5100010131 . 
د المنحى الا 000 
ف الشى الاسلو ني 
وكا هو الشأن بالنسبة لمؤمرات من هذا النوع تضم مشتركين من مختلف البلدان ومن مختلف 
الانتاءات الفكرية والفنية » كان المؤمر الثامن للادب المقارن مناسبة طيبة لاستعراض الاتجاهات 
الجديدة في مناهج البحث الأدبي عامة » ومناقشة مااختلف منها وما ائتلف » وكذلك للبحث في 
إمكان وضع أساس عام لمصالحة هذه الاتجاهات , أو على الأقل لجعل حصيلة تجاريها مذللة أمام 
الباحث المعاصر » والذي تغلب عليه اليوم صفة الانفتاح العقلي وتجاوز التزمّت ( الدوغائية ) . 
ولقد قدمت مشروعات فكرية جادة وواعية نظريا في خدمة هذا الغرض . 
)2 في القاموس الحيط : السية والسياء والسهياء : العلامة . و9 سياتم في وجوههم » علامتهم » ويظهر هنا التطابق 


اللفظي والممنوي بين الصطلح الأوربي والمصطلح العربي الذي أثرناه على غيره لهذا السيب ٠‏ ويبدوأن أصل الكامة في 
الحالتين يوناتي . 


كه 


وقد دلّت أبحاث المؤمر ومناقشاته على أن لعبة البدع الأدبية ( و«وذ-- ) ماضية في غلوائها 
لاتلوي على شيء ٠‏ وأن أغرب مافيها هو اضطرار الباحثين والمهقين بالأدب لإعطائها الاعتبار 
لكان فرعن له بين افا عي بالا رانين الدية ب وبدا داف لله بن فر د 
سرٌّهذه البدع يكن فيا تنم عنه من تطلع إنساني نحو تجاوز الصيغ المألوفة والأطر المضروبة إلى 
آفاق الكشف وحرية الحركة الفكرية وحرارة الجدّة » على ما يداخل هذه الآفاق من شيهات التوهم 
والشطط والطوى . 


وعلى الرغغ من كثرة مانوقش من آراء وبدع وتجديدات ٠‏ وعلى الرغ من تباين الأضواء 
الكاشفة التي سلطت على الموضوعات المطروحة على بساط المؤقر ء فقد كان الجو عامة جو وفاق 
وتفاهم وتبادل لاجو نزاع ومحاجة واحتداد » وإنّ في تضارب الاتجاهات وتباعدها ما يدعو فعلاً 
إلى التزاع . وإذا دل ذلك على شيء فإنما يدل على أن روح الوفاق الدولي ( لاالاتفراج فقط ) 
بفدن لاي افوا ا اللا للحياة المعاصرة . حتى تلك الستويات التي اعتادت 
بطبيعة ما تنطوي عليه أن تكون مثار جدل ومراء وخصومة .. وبالطبع يستطيع المراقب أن يجد 
في هذا الجو الوفاقي دليلاً على صحة ماتتجه إليه الثقافة العربية المعاصرة من الاتصال بينابيع الفكر 
الإنساني حيثما وجدت » ومن العمل على تذوقها وتمثلها وتوظيفها من أجل خلق مناخ ثقافي محلى 
وثيق الصلة بالمناخ المعاصر للثقافة العالمية . 

ويدف التعريف التالي بموضوعات المؤتمر ومناقشاته إلى مجرد الإلمام العام وإثارة الاهتام , 
ذلك لأن أي ادعاء بالإحاطة بمداولات مؤّر تجاوزت أبحاثه وحدها ١١6‏ بحثاً لا يكن أن يكون 
اسان 
الموضوع الأول : 

تناول الموضوع الأول العلاقات السائدة في القرن العشرين بين الآداب المنققية للثقافات 
امختلفة » وتشأة الآداب القومية الجديدة ودور هذه الأداب في فوالأدب العالمي . وقد خصصت 
الجلسة الكاملة الأولى في الموْمّر( اميس ١١‏ آب ) لأربعة أبحاث رئيسية في هذا الموضوع , ثم 
نوقشت سائر الأبحاث في جلدئات خاصة وقاعات متخصصة . وكان ترتيب هذه الأيحاث على 
امهو الال 
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: در.ف ريتامر عتما ]1 من جامعة هاقاتا‎ ١ 

إسهام آداب أمريكا الجنوبية في الآدب العالمي خلال القرن العشرين . 

؟ - حسام المل مساب ا 1 

علاقة الأدب العربي الحديث بالأداب الآوربية . 

5 -م. كان ع2[ » من جامعة دكار : 

المشكلات الراهنة في الآداب الإفريقية . 

؟ - السيدة ن.د. سن مء5 » من جامعة كالكتا : 

ويمكن استخلاص النشائج العريضة الشالية من خلال الأحاث الأربعة التي تمثل تقريباً 
المناطق الختلفة للعام الغالت والاتجاهات اللغوية الأدبية الكيرى فيه : 

أ تعاني آداب العام الثالث من التنازع بين الولاء للتراث أو للاعتبارات المحلية » وبين 
التجاوب مع التيارات الأدبية العالمية . وتكشف دراسة هذه الآداب عن اتصال شديد ومتزايد 
بالنزعات الأدبية الوافدة من أوربة وأمريكا سواء عن طريق الترجمة أو عن طريق الاتصال المباشر 
للنخبة باللغات الأوربية . ويتفاوت هذا التنازع تفاوتاً شديداً وفقاً لعاملين أساسيين : 

. درجة عراقة التيار الأدبي القومي أو الحلي‎ - ١ 

١ >‏ طبيعة الصلة التى تربط امْجمعات الحلية بالمجتع الأوربي ٠‏ با في ذلك الصلات الثقافية 
والسياسية . 

بات ومن خلال عدين العنابلة ملافط أن ادا أمريا اللائيفية اقل تعرضا للمارع: 

وأقوى على التفاعل مع التيارات الأدبية العالمية » ومقابل ذلك يعطي الأدب العربي الحديث 


(4) انظر النص العربي هذا البحث في : 
د . حسام الخطيب : الأدب المقارن » الجزء الثاني » جامعة دمشق 158١‏ » صصص 5 4١‏ 
وقد نشر النص الأصلي بالإنكليزية في ( وقائع المؤمر الثامن .. ) : 
تاه عتلطةرة 111 عل ع21هه21معع1م1 دمت دتعمددة [ عل دذعوده) 111 نل ماعم 


وكنلك ظهر الاص نفسه مترجاً إلى الهنغارية من متشورات أوعم قان8 ,هل منك1 لم1306م 
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وذجاً للصراع الحاد جداأً بين عناصر التراث العريق والقديم والمتأصل » وبين المؤثرات الوافدة التي 
تتصف بالجاذبية والاسترارية وحرارة المعاصرة » ويتخذ هذا الصراع شكل ثنائية تعيق تمثل 
العناصر الوافدة » وتجعلها دائأً تبدو ما لوكانت أجساماً غريبة مقبولة بوصفها ضرورية » ولكنها 
محافظة نسبياً على جنسيتها الغربية . 

جح تؤلف كل من الهند وإفريقية حالتين خاصتين بينها ثىء من التشايه . هاهنا تتخد 
الفلاقة مه الأداب الأووبية شكل تقيل كأمل ».وق اليند ناهذا التقبل'مظلفناً .ولك مع كود 
أداب اللغات الختلفة في شبه القارة الهندية وي القارة الإفريقية ( بناستثناء ثمالها العربي وجنويها 
الأوربي ) بدأ يبر ز تحدي إنشاء أدب حلي معاصر سواء باللغة الأوربية المسيطرة ( الإنكليزية 
أو الفرنسية في أغلب الأحوال ) أو باللغة الوطنية التي يُعاد إحياؤها بأشكال مختلفة . 

وقي الهند » كا في إفريقية » يطرح السؤال نفه ( بصرف النظر عن اختلاف الأوضاع 
السياسية ) هل هناك أدب هندي معاصر ؟ هل هناك أدب إفر يقي معاص ؟ إن تعدد اللغات في 
المند وتباعد مابينها يجعل الكلام عن وجود أدب هندي قومي بغير اللغة الإنكليزية مسألة 
خلافية » ولا سها بسبب تفاوت لغات الهند في غناها وعمق تراتها . والمشكلة بعد مشاهة لإفريقية 
حيث بدأت تبر زآداب قومية من خلال لغات متفاوتة في غناها » وما زال القاسم المشترك بينها هو 
مدى التأثر باللغة الأجنبية التي نشأت اللغة الحلية على هدها . 

وبالطبع نشأة امجمع الجديد لابد من أن تؤدي إلى نشأة الأدب المنبثق عن هذا المجمع » ولكن 
المسألة متداخلة بعوامل لغوية وثقافية علية وأجنبية معقدة » بحيث تبدو الولادة عسيرة وغير 
مبرّأة من الألم على أي حال . ويزيد الأمرصعوبة في كل من الهدد وإفريقية أن شريحة النخية 
المتآثرة تأثيراً مباشراً بأوربة ما زالت تمسك بعصا التوجيه الفكري والأدبي » وهي في إفريقية أقوى 
متها ف« المكد + وير أذينا امجدادا افريهيا للد الأروق ولا تنا عن تطيى غات معان 
شكلية أو ذوقية خالصة . 

د أما من حيت التأثير في حركة الأدب العالمي المعاصر ‏ إن صحت التسمية ‏ فيكن القول 
إن آداب أمريكا اللاتينية - ومعظمها بالإسبانية أو البرتغالية ‏ تحتل المقام الأول » والعلاقة هنا 
ليست ذات طرف واحد كا هو شأن أقطار العام الشالث » بل هي تحمل بوادر جدلية 
( دياليكتيك ) » وذلك يفضل قوة الإسبانية من جهة » ويسبب عدم وجود صراع حاد مع 


ةن 


المؤثرات » بحيث تم علية المثل والتبادل في مناخ شبه طبيعي . وبالنسبة لكل من المند 
وإفريقية يتم التأثيرعن طريق أدباء النخبة ألذين يكتبون بإحدى اللغتين الإنكليزية والفرنسية » 
ولكنه تأثير( شخصي ) أكثرمما هو تأثير قومي . 

وهنا تبرز مشكلة الأدب العربي المعاصر , الذي يحاول أن يكون قومياً ويحلياً من جهة وعالياً 
من جهة أخرى ٠‏ والذي يطمح إلى التأثير بطريقته الخاصة ( القومية لاالفردية ) » وبلغته 
الخاصة » وإذا كان تأَثيره حتى اليوم محدوداً » فإن المحدودية النسبية للمشكلات التي يعاني منها 
تبشر - إذا ماقيست بالشكلات الأكثر تعقيداً » التي تعاني منها آداب قومية أخرى ‏ بأن السألة 
مسألة وقت ٠‏ وأن الظروف التاريخية والاجتاعية والسياسية والثقافية للأدب العربي تؤهله لأن 
ناشين مكانه القبل في المضار العالمي . ومن هنا كان الاهتام الواضح الذي أولاه للؤقر لمسألة العلاقة 
نين الأدب العرق والآداب الأورفة : 
الموضوع الثاني : 

وتناول الموضوع الثاني التحولات الثلاثة الحاسمة في تاريخ آداب اللغات الأوربية » وقد 
تعاقب المتكامون على المنبر وفقأ للترتيب التالي : 

. س . جيلان 01011163 .© » من جامعة لاجولا : مفهوم التحول في التاريخ الأدبي‎ - ١ 

5١‏ -ر. واعان ةما / .2 ؛ من جامعة برلين : التحول والنو في النثر والمسرحية خلال 
غير النيفة. 

؟ -ر. مورتييه 28401161 .18 » من جامعة بروكسل : التقليد والتجديد ء القاعدة 
والعبقرية » دليل النهضة . 

؟ - ساتونسكي [598]0251 .12 , من جامعة كييف : مشكلات الواقعية في القرن العشرين . 

وقد دلت الأبحاث الرئيسية والأبحماث التي ألقيت في اللجان على أن القترات الثلاث : 
النهضة » التنوير » مطلع القرن العشرين » تظل مبعث اهتام شديد للمؤرخ الأدبي » كا تعطي 
الباحث اللفارن امختص بالتاريخ الأدبي الأوربي فرصة عظية لدراسة تلاقح الأفكار والأذواق 
الآذنة . ونودها #اتسيحيوة الرائظة الدولة للاين المقارن منصبة الآن على إعادة كتابة تارييخ 
أداب اللغات الآأوربية مع تركيز الاهتام على هذه الفترات الثلاث . 

كت 


الموضوع الثالث : 
وكانت المسائل النظرية للأدب القارن هي الموضوع الثالت لامؤمرء وقد تناوها بالبحث 
١‏ -ه.رماك علهدمع8 .21.11.11 : من ( بلومنغتن ) : 
الاختلاف والاتفاق في الأدب المقارن'. 
" - رينيه ولك عاء1اء/7ا 6مع5 »؛ من ( نيوهافن ) : 


خواطر حول كتابي ( تاريخ النقد الحديث ) . 

؟'ديىء سونير 50161 .1 » من ( يودابيست ات 

تطبيق المنهج المقارن على تاريخ أدب قومي . 

3 - م زوسق 6210 .21 .لل ؛ من ( إيكسن أن يروقانس ) : 

الآدب المقارن والتحليل الشكلي للنصوص الأدبية : خطة تفدية ومنظور جديد . 

وكانت الجلسة العامة الحصصة لهذا الموضوع أخصب جلسات الؤمر . 

وقد تحدث في هذه الجلسة الباحث هنري رماك عن آخر تصوراته لمنطق الأدب المقارن 
ومنطقته » وبما أن هذا البحث مكل لأفكاره السابقة » فقد عرضناه آتفاً في سياق متابعة نظريته 

وبعد( رماك ) كانت إطلالة رينيه ولك على المنير » موكب من المعرفة والفهم والذوق 
يستند إلى تخربة سبعين سنة من العمر . وتحدث ولك عن كتابه العظم ( تاريخ النقدالحديث م 
تصق تات2 سرعله1/1 1ه ه8115 ) » قاماً 5 يكتب بوضوح لا يحول دون العمق » وكثافة 
لول فون الرشافة”, 

وقال ( ولك ) إن معظم النقاش يدور حول الوجدان الأخلاق من وراء الؤلفات النقدية . 
وهذا حق لأن تاريخ النقد هوتاريخ للوجدان : وليس ثمة تاريخ للنقد لايتجاوز الأمور 
الظاهرية إلى الوجدان . إن تاريخ النقد شيء مبتكر ويختلف عن كل من النقد والتاريخ ٠»‏ 
والنصوص التي يعتدها خاصة جداً ويجب أن تحلّل تحليلاً عميقاً واعياً لغوياً واصطلاحياً . إنه ليس 


قات 


تاريخ وقائع . وبذلك يختلف عن تاريخ الأدب وتاريخ الفن وتاريخ الموسيقا . وهو لا يقتصر 
على لغة واحدة أو فترة واحدة . وهو تاريخ للعلم والفكر والأدب والفن » وخلاصة لمعلومات 
العصر . وربما كان الكتاب النقدي الوحيد الذي يحقق هذه الشروط هو كتاب ساتتسبري9" , 
وإنه مع ذلك أكثر كتب النقد بعداً عن المنهجية والأيديولوجية . 

ربما كان تاريخ الفلسفة أقرب شيء إلى تاريخ النقد » وقد عانى تاريخ الفلسفة ‏ كا عانى 
تاريخ النقد ‏ من الميل إلى اعتباره خلاصات لأفكار الفلاسفة » إن تاريخ الفلسفة ليس خلاصات 
حول أفكار الفلاسقة » ودراسة تاريخ الفلسفة دراسة للفلسفة تفسها . والفلسفة لما تاريخها الذي 
يدل على أن كل فلسفة كانت ضرورية في عصرها وعلى تاريخ الفلسفة أن يبرز ذلك . 

وقد أنكر كروتشه أن يكون النقد موضوعاً موحداً » وذك رأن تنوع موضوع النقد لا ينبح 
باعتباره وحده . ويصرٌ ( ولك ) على أن النقد علم كسائر العلوم » ومن واجبات تاريخ النقد أن 
يناقش نظريأ كيف ينظم هذا التنوع في النقد وما الوسيلة لكشفه ودراسته . 


وتاريخ النقد متصل بكل أنواع التاريخ : تاريخ الأدب » والفن ٠‏ والفلسفة إلخ .. ويمكن 
أن يكون تاريخ النقد أقرب إلى التاريخ الاجتاعي من أي تاريخ آخر ء وقد قال مؤلف 
أمريق : إن تاريخ النقد الأمريكي أقرب إلى تاريح الجتمع الأمريي منه إلى تاريخ الشعر 
الأمريئ. : 
وهناك تاريخ نفد كثير يكتب لتطييق مايجري تعامه في المدارس » ولكن ليس هذا هو 
تاريخ النقد المطلوب . وللنقد علاقة كبرى بالأنظمة الختلفة لامعرفة . وهو وثيق الصلة 
باخماليات 3 ولذلك لا مجوركتاية تاريخ تعدي دون الإشارة إلى التاريخ الممالي 5 وقد حاول 
( ولك ) في كتابه ( تاريخ النقد الحديث ) أن يعقد صلة قوية بين تطور النقد وتطور اللفهومات 
الممالية » وكذلك الفلسفية . ويكاد كتابه يحتوي على تاريخ امال وتاريخ الفلسفة مع تاريخ 
(9) الجورج باتتسيري كتايان أحدها في تاريخ العروض الإنكليزي والثاني في تاريخ الإيقاع النثري » وليس واضحاً إلى أي 
الكتابين يشيز ( ولك ) . وفي كتابه ( نظرية الأدب ©:مهمعانا 4ه وومدعط1 ) إشارات ناقدة إلى الكثاب الأخير . 
والكتابان هما : 
2 ,نط5 53110 
1906-0 ,كامك 3 ,نزلمووعط طمتاوقط ]ه :م1515 م - 
نا 810 ,مسمطاتوط] عومعط طوراومع 2ه :ه1115 م - 


ع “ةلاحل 


التقد . ولكن هذا لا ينع من التأكيد أن لتاريخ النقد هدفاً مستقلاً نسبياً » وهناك حد أدنى من 
الغزلنة :هرورئ + هده العرلة تفمية [ذرائسية ) لأا ساعد غلى تشكل النعذ من الداخل + 
وتعطي أساساً سليا للاتصال بسائر فروع المعرفة ذات الصلة به . 

ولا بد من الإشارة إلى أن هناك من ينكر وجود تاريخ أدبي أو تاريخ نقدي » وهناك 
أسئلة متكررة تطرح حول طبيعة تاريخ النقد لتوحي بعدم إمكان تحقق مثل هذا التاريخ . 
وقول (ؤلك) :تم إن مباك تخديات ولكن :لين حناكعقبات لاتغلبة. 

وقد اي ( ولك ) يأنه ضد كتب التاريخ ء وهذا فهم سين لمنهجه في التأليف الأدبي . إذ 
كان غرضه جمع كل المفهومات التصلة بالأدب من الناحية النظرية بوجه خاص بصرف النظر عن 
الترتيب أو التداخل التاريخي . وهو يعترف بخطر ( التاريخية ) ويحاول تجذبه . وقد أعقد يوجه 
خاص على كتاب ( تاريخ القلفة ) لكان يلتهون : 

إن النقد هم ممر ولا بد له من تاريخ . وفي شبابه حم ( ولك ) بنظرية ثورية في تاريخ 
الأدب » والآن يحام بضرورة نظرية ثورية في ( تاريخ النقد ) . 
جلسات اللحان النختصة : 

وفي جلسات اللجان الختصة » 5 في الجاسات الكاملة للمؤمر » كانت الروح الائدة هي روح 
الوفاق والانفراج » بحيث يحاول كل ذي مبدأ أو منحى أو نزعة أن يشرح موقفه من خلال أكثر 
الصيغ عروئة وادالاً ‏ وكان الانتعداداللتصالح والثبادل ظاهراً عسد الميع »مع التتناءات 
بشيطة صدرت عن الأقل قنافنة + والأقل توفدا من بين أعضاء للؤقر .وقد نوقشت ق اللتحان 
سلامخ المنندارس الأدبيكة النويهدة ابتسداء من مطليع نذا القرق ٠:‏ وكان ضيب 
( الطليعية 402021683586 ) أوفى نصيب » وحاول كثيرون تحديد تاريخها ومصطلحها ومقوماتها 
ومنهم فلاكر 51162 اليوغسلافي الذي ألقى بحثاً قيأ واضحاً حول ملامح مفهوم الطليعية . أي 
حاول أن يحدد ماهو غير قابل للتحديد ؛ 5 تتبعت الدكمورة بلاكيان 83131132 من جامعة 
تيويورك أصول ( الطليعية ) عند الرمزيين » وأوضحت أن هناك ( طليعيات ) بقدر ماهناك 
ياك ال حر جف ب نوا لت ا ركوق بن لمللينة م للف إن اليه رن د 1 
وإنا هي عسكرياً ( أصل المصطلح ) طليعة للجيش » فأين الجيوش التي تلت ؟ وقد كانت كل 


د 


ملاحظات يلاكيان حادة وكاشفة » وبيست أن / الطليعية هي التحرق لاكتشاف البديع والجديد 3 
وأن هذا الاكتشاف مقصود لذاته لالشيء آخر ) ٠‏ ؟ بينت الأسباب اجات الكامتة وراء يأنن 
جيل الطليعة من الحياة الغربية وشعورهم بعهم مجمعاجم واخطاطها(””) 

والقيت: اتات كترة.مركدرة وعيسةة شيول" الأنتوييحات ونان 
والبنتيوية :5100058115 ؛ والسيائية وعنامنصن5 »؛ والمستقيلية لاوعتطنظ »2 
والاستقبالية 108811552ام260 وغير ذلك من النزعات والبدع التي تصل أصداوؤها إلى الوسط 
هيرمان 11622023122 من جامعة بودايست .٠‏ ولويز سوريا 50568 62مه.آ من ( لها ) عن منهج 
جورج لوكاتش .وعلاقته بالآدب المقارن » وتحدث كاراماشى 1ط8:851350© .1 من ( قيرتز ) عن 
( لوكاتش والواقعية الفرنسية ) . وكانت هناك جلسات مناقشة خاصة يالآداب الختلقة الأسيوية 
الإفريقية ومنها الأدب الهندي والأدب الياباني والآداب الإفريقية والأدب العربي » وكذلك يأدب 
أمريكا اللاتينية : 


الأدب العربي في المؤتمر : 

كاتت المشاركة العربية في المؤمّر محدودة كأ وكيفا » ربا لأن الؤقر الثامن للرابطة الدولينة 
للدي امنا ون اق على درجة كافية من الجدية لم تتح في الأغلب ‏ مجالاً لتنزهي المؤقرات 
العربية . إن الباحثين الجادّين لا يلقون عادة تشجيعاً كافياً من مؤسساتهم وجامعاتم . وإن غياب 
البحث العامي في جامعاتنا ومعاهدنا وضألة مشاركتنا في المؤمرات التخصصية غير الاحتقالية هما 
مؤشران خطيران » وقد ظهرا حِليّاً في مؤمر بودايست . 

وقد دلت مناقشات الور على أن البحث الجدي التعلق بالأدب العربي يكاد يكون غير 
وجو 0 الما شىئ متبلور في دراسة الأدب العربي . وفي الجلسة الخاصة 00 عقدت 
التقاشن والتوضل ليطن النعا؟ ئج لأن االمصطلح ألذي هو 0 النقاء يبك الندلالية وغيو ا 
على الإيصال ‏ فثلاً حين تذكر كامة ( النهضة ) يفسرها كل على هوآه » وحين يذكر الشعر العربىي 
(:5) .مرةا أخرى ٠‏ كل العاماء الأمريكيين في الؤمر لاحظوا البعد السيامي - الاجتاعي في الظواهر الأدبية .. 


1 


الحديث يتراوح تفسيره من أحمد شوق إلى عمود درويش » وحتى الصطلحات الاجتاعية المعروفة 
أثارت مناقشات تدل على أن معناها لم يتخذ شكلا محدوداً في قاموسنا الثقافي . 

و تظهر مثل هذه البلبلة في جلات النقاش المتعلقة بالآداب الأخرى . إن الصطلح 
النقدي بمعناه الواسع » ( أقصد اللغة النقدية المتبلورة ) يمثل العملة التي فدويا لا مكن أن يم أي 
تبادل منظم . وأحرى ينا أن نعير هذه الناحية ماتستحقه من اهتام . 

 "‏ مؤّتمرات لاحقة واهةامات مستجدة 

بعد المؤمّر الشامن جرى عقد المؤمر التاسع للرابطة الدولية للأدب المقارن في إنسبروك 
( المسا ) من ٠١‏ 1975/8/55 وعالج المشاركون فيه الموضوعات التالية : 

: الاتصال الأدبي والاستقبال‎ ١ 

أ نظرية الاستقبال أوجمالياته وعلاقة ذلك بالأدب القارن . 

ب - الدراسات المتعلقة بالاستقبال والأنظمة الأخرى . 

د ترجمة الأدب 1 
؟ ‏ الفاذج الكلاسيّة في الأدب : 

أ الفترات الكلاسيّة في الأدب . 

بات الأغاط الأدبية 2 

ج ‏ الكلاسيّة والقيم . 

د التقليد الكلاسي والتطور الحديث . 
؟ ‏ الأدب والفنون اللأخرى : 

أ النظرية والطرائق . 

ب - الأدذب والرسم . 

ج ‏ الأدب والموسيقا . 


د الأدب والفيم . 


كه 


- تطور الرواية : 

أ- الرواية والتاريخ . 

ب - جواتب السرد . 

ج - الرواية والخرافة . 

د الرواية والثقافة الجاهيرية . 

وتظهر هذه القائمة للموضوعات أن النظرة الواسعة قد تغلبت الآن على تصورحقل الأدب 
المقارن ٠‏ والتأثر هنا بالاتجاه الأمريكي الذي عرضناه آنفاً واضح جداً . 

وقد توطد هذه الاتجاه فيا بعد من خلال المؤمر العاشر للرابطة الدولية للأدب القارن الذي 
عقد في نيويورك خلال شهر آب » إن كان لمكان انعقاد المؤتر وللكثافة الواضحة للأنات 
الأمريكية أثر في زيادة توطيد الا تجاهات الأمريكية الحديثة في إطلاق منطق الأدب المقارن 
ومنطقته بحيث يثملان مختلف أشكال امتدادات الظاهرة الأدبية خارج جدراتا . 


إلا أنه » فها عدا هذا الاتجاه العر يض إلى الانفتاح منطقاً ومنطقة » وإلى التفاعل أكثر قأكثر 
مع النظريات الأديبة والنقدية الحديئة » يصعب القول : إن الأدب المقارن بدأ يطمئن إلى منهجه 
ومنطقه الداخلي » فالخلاقات والاجتهادات مازالت تتوالد وتضطرب وتتداخل . وكان تخصيص 
المؤمرالحادي عشر للرابطة الدولية للآدب المقارن بموضوع مركزي هو ( نظرية الأدب المقارن 
وساهجه ) دليلاً على الشعور بوجود ضرورة لإعادة تقليب هذا الموضوع الساخن من جوانبه 
الختلفة أملاً في التوصل إلى بلورة حل معقول » والخلاصة من مرحلة القلق المنهجي الذي يعاني منه 
الأدب المقارن » خلافاً لمعظم أنساق العرفة التي تبدومطمئنة إلى كثير من الأسس الراسخة . 
وقد عقد المؤمّر الحادي عشر في باريس من 1180/8/١5 7٠١‏ في رحاب جامعة الصريون » 
وامتاز بالضخامة والاستعراضية » إذ حضره حوالي ست مئة وخمسين باحثاً من مختلف أرجاء 
العام » وسبّبَ ذلك بالطبع إرباكاً تنظمياً زاده تقاقاً تفرق قاعات الاجتاعات » وتشتت محاور 
المؤقرء وتعدّد الاجتهادات , وأدّى ذلك كله إلى عدم توصل الموؤمّر بحصيلته العامة إلى ما كان يُعلق 
عليه من آمال بشأن حل المشكلة المنهجية للأدب المقارن . 
فوت در ينه 
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سسكس : 

وقد عقب هذا المؤقر مباشرة ملتقى متخصصي حول موضوع ( الأدب والقم ) دعت إليه 
كلية الدراسات الأوربية في جامعة سسكس 51055662 جنوب بريطانيا » ودامت جلساته يومين 
فقط ( ١0‏ 58/م/دم؟١‏ ) » وكان عدد الحاضرين فيه ٠٠١‏ باحثأ معظمهم انتقلوا مباشرة من مؤقر 
باريس . وامتاز هذا الملتقى بالخصوبة والعمق والحوار الجاد في جو من التواضع والبساطة . 

وبما يُحمد لهذا الملتقى الصغير أنه جمع بين الحسنيين » فكانت فيه بحوث تحليلية كثيرة 
تناولت جوانب مختلقة من ظاهرة الارتباط بين الأدب والقيم عند كثير من الأمم » وكذلك في 
العديد من الأجناس الأديية » كا كانت فيه مقالات تأسيسية حاولت أن تقيّم هذه العلاقة » وأن 
تنظر لها » وأن تجد بوجه عام حلاً لهذه اللشكلة الخلافية . وكانت هناك أبحاث ذات طبيعة عامة » 
كا كانت هناك أيحات ذات طبيعة اختصاصية دقيقة . ومن بين الأحات العامة التي لفتت 
الأنظار ء والتى يحسن بالقارك العربي ألا يكون مغيّياً عنها , الأبحاث التالية : 

١‏ بحث « مابعد التأويل » للاأمتاذ أندريه لوفيقير ©:»1.6]67 420165 من جامعة 
ا 

8« الخقصومة حول حيادية الفيلة ف الجفع والآدي:» + للأنساذ جورج يستراي 
81528 ع06018 من جامعة تورتتو . 

؟ ‏ بحث « النظرية والمارسة في قضية القم » للأستاذ غابرييل ج وزيب وقتشي 
لاوط و10 1اعء026 من جامعة مسكس . 

؛ -« تشكيل القانون الأدبي في الماضى والحاض » ؛ للأستاذ دوي فوكيا هممععل[10 ع120 
يك خنائمة ارقيهت وها وهو الريس اللتعن عند للراطنة الندولة كلاد 
المقارن ©:آ41 . 

6 د در أحكام النوعية - أو القية - ف الأدب المقارن «“ للاسجاذ ها . ها .ها. رماك علقمرء 1 
حناشنة إندنانا +الولايات المتحدة.. 

- الق الميشافيزية في الشعر الحديث » » للأستاذ أ . بلانش 813268 .4 من جامعة 
مدريد . 


ب 1568 


7 -« بثر أصحّاء » تنصوص معاقأة»ء للأستاذ با موزلي إاع105 .2 من جامعة 
-2» السعي من أجل السعادة ؛ الصراع بين الخدّر والميل « للاستاذت أوتقفها رق 


« الأدب : مرآة التطور الجالي الاجتاعي » , للدكتورس . راي 23 .5 ؛» من جامعة 
البتغال القوسة: : 
ِ-» الأثرالتعافى للأدب “20 للأستاذ ج ٠.‏ مويج 1100 .ضلل » من جامعة 
كوينهاغن . 
(1١‏ سقوط المحال في الأدي الحديت 66 للدكتور ج . ك , برجي و13 :| 1ل من 
جامعة فيزفا ‏ هاراق الهند . 
وكانت هناك أعات. خاضة كتيرة كبا ب«التحرية الأدبينة في مختلف مناطق العام » ومتها 
فقط بحثان يتعلقان بتجربة الأدب العربي وها : 


ده أولومة العائل الليناتى ق خلق جوع لوق : القصنة السووية ف الحنييتات كجالة 
درانية 77" > اللدكؤر حمام القطسب + من اتاد الكتاب:العرب + وجامعة دمقق 


« التقنية المتغيرة في الشعر العربي الحديث هل هي انعكاس للقي الاجتاعية نع 
للأستاذة قاطمة موسى » من جامعة الرياض 0 8 


: انظر النص الإنكليزي للبحث في‎ )59١( 
1. و«ه1950 ع1 ضس غلك اأقتمط5 ممتحوك عط آه عون عط لسع كعلغزلوط» نطعء4قطكظط- لم ستوكدن1]‎ 
ش 277-9 .هم راقع قفن8 ,1987 /2-/211 بسمعتاء طموام‎ 
وكا كان أن المؤقرات ألابقة كان الحضور العرنى في هذا الملتقى لمي الخصب مدو جذا وغ ا أبدأ مع‎ 2 )59( 
. حجم المؤة الأكاديمية العربية » في حين أن الحضور الإسرائيلي كان كثيقاً ومنقاً‎ 
وما يتصل بهذا الشأن أن مؤتر باريس الحادي عشر ( المشار ليه آنا ) الفر عن ايفان ب كت ليس ليت‎ 
أساذاً من جامعة تل أبيب » في حين أن الرشح العربي ( جزائري ) م يحصل على أصوأت كافية » وم يكن رسوبه‎ 
'. تتيجة لتصويت بريء بل لتديير مفتعل من جهة » ولتقصير عربي واضح من جهة أخرى‎ 
ويهذه المناسبة :لابب من الإشارة إلى أن الحضور اليهودي في حقل الأذب المقارن ومؤتراته قوي جداً لأسباب كثيرة من‎ 
+ وما يتبع ذلك من تعدد ثفافاتهم ولفاتهم‎ ٠ مها هجرة الباحثين اليهود من يلد إلى آخر في الغرب‎ 
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وبعد فرنسا وبريطانيا أق دور ألانيا » وقد عفد فيها المؤقر الشاني عشر للرابطة الدولية 
للأدب المقارن ( ميونيخ 56 - لالا/8/اىة١‏ ) . 

وتركزت محاور المؤقر حول موضوع « الفضاء والحدود في الأدب والنقد والنظريات 
الأدبية» :5 أضيف عور عند سول قضاء وحدود تلم الأد ب النام والشارن ».وف :هذا الصدد 
جرى التركيز على مثال تطبيقي محدد هوالصين ٠‏ 

وقد اتسمت الأبحاث التي تناولت فضاء الأدب بالإمعان في العمق والتندقيق » وربما 
التعقيد » ودلّت على تصمع البحث الأدبي المعاصر على المضي قدماً في تحليل الظاهرة الأدبية من 
خلال أدوات في الاستقصاء » ومناهج لم يعرف لما التاريخ الأدبي في الاضي أي مثيل » ومن 
الواضح أن جانبا كبيرا من فضل هذا التطور يعود إلى التفاعل الفكري العالمي الذي فته منشابر 
الآدب المقارن فى العهد للعاض.. 


طوكيو : 

وفي صيف عام 144١‏ عقد المؤتمر الثالث عشر في طوكيو ؛ وكانت تلك المرة الأولى التي تخرج 
فيها مؤمرات الرابطة عن النطاق الغربي » وهو خروج نسبي بالطبع وله مغزى غربي أيضاً . وكان 
موضوع المؤّر جديداً نسبياً وهو« قوة الرؤؤية 1/15108 04 م2010 186 » » وتشعب في المحاور 
الفرعية التالية : 

- مسرحيات الرغبة . 

- رؤّى الال . 

-رؤؤى التاريخ ١‏ 

- قوى السرد . 

- الرؤّية وإعادة الرؤية في التاريخ الادبي . 

' -رؤى الآخر. 

الأدب المقارن داخل آسية : المثل والانتشار . 

وتذل هذه العنوانات 5-٠‏ تدل المعالجات التفضيلية المتصلة ها على تطورين شديدي الأهمية 
فتجقل الآدب المثارن 1 


الأول : تطلع الأدب المقارن نحو معالجة قضايا الإبداع في إطارها العالمي المطلق يعيداً عن 
الحواجز وال ماحكات المنهجية » وبذلك يقترب الأدب المقارن من رسالته تجاه النقد الأدبي في صفائه 
وإطلاقيته . 

الثاتي : بدء الاهتام المؤوسى الجاد بالظاهرة الأدبية خارج حدود الغرب » ويبدو في نطاق 
قآرة:أسية بالذات أن تقل الاحقام يت ركن فق أدب القووك الكيزبين ٠‏ :الضين:واليانان »نما يذكز عا 
أشرنا إليه في الفصل الثاني من هذا الكتاب عن العلاقة بين تطورات الأذب المقارن وتطورات 
القوة السياسية والحضارية لمناطق العام » لأن الأدب المقارن من عحصلات النهوض التى لاتتأق إلا 
بعد تضافر عوامل متداخلة9؟" . 


؛ ‏ أفوذج لنشاط مقارني خارج الرابطة 
( باريس ء وظاهرة العواصم الأدبية ) 
على امتداد خمسة أيام طوال ( ؟ 7‏ 1984/5/7 ) » وبمشاركة حوالي مئتين وخسين باحثاً 
من مختلف أنحاء العالم » عفد في الصربون بباريس ( المؤمرالدولي للأدب المقارن ) وقريٌ فيه 
حوالي 70 بحأ » كلها تتناول من قريب أو بعيد الموضوع المركزي لامؤتمر وهو : 
« باريس وظاهرة العواصم الأدبية : مفترق طرق أم حوار بين ثقافات ؟ » . 
دعل غعنا013108 011 1لام[عسمقء ‏ :1162175 5عالغزمقء ععل عمغصاممغطم ع1 غء وموم 
نك 
وقد نظّم هذا الموتمره مركز البحث في الآدب المقارن في الصربون .© ..آ .8 .© » بالاشتراك 
مع د« مركز البحث والدراسات حول باريس وجزبيرة فرنسا ا ل 200 » و » جمعية 
دراسة وتنية العلاقات الدولية لباريس العاصة الأدبية .1 .©.8 .4 » . 
وكآن عل اراس التظيي الأبقاة عا مانه دير مرك التسرة حول فذا رويس و الانيكا د 
بيير برينل مدير مركز الصربون للأدب المقارن . 


( من أجل تفصيلات المؤترات الشار إليها سابقاً يمكن مراجعة وقائعها الكاملة في مطبوعات الرابطة الدولية للأدبي 
اللقارن » وكذلك توجد إشارات عنها في الكتاب السنوي للآدب المقارن والعام » الذي سبقت الإشارة إليه . وفي العادة 
تعد سرعة طباعة الوقائع على إمكاتات اليلد المضيف . 
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وكان موضوع الؤمر جميلاً ومثيراً » وكذلك معقداً ومتشابكاً فن بين عواصم الدنيا كلها تممتع 
باريس بعلاقات متبيزة مع مختلف مناطق العالم » وهذه العلاقات ذات مستويات متباينة » فهناك 
العلاقات التي تعود إلى عهد الكولونيالية ولا سيا مع جموعة البلدان الناطقة بالفرنسية في إفريقية 
وآسية وغيرها » وهناك العلاقات المتصلة بالتبادلات بين العواصم العالمية » وهناك الإشعاع الشاص 
بباريس والمتعلق باتتشار للذاهب والبدع والأزياء الأدبية والفنية » وهتاك التعلق العام الحضاري 
والذوق هذه المدينة العريقة القتانة . 

وقد عملت إدارة المؤمر على تنظم إلقاء البحوث والمناقثغات من خلال مستويين : 

الأول : مستوى الجلسات الكاملة التى كانت تعقد في الصباح في مدرج ديكارت العريق . 

الثاني : مستوى الجلسات الاختصاصية التى كانت تعقد بعد الظهر في اثدتى عشرة قاعة تثل 
تشعب اختصاصات الور وهي ْ ١‏ 

ارين ف لديم 

- كتاب أجانب في باريس . 

+ قري والدلد أنه الفريية - 

العالم الجرماني . 

العام الأيبيري والأمريكي اللاتيني . 

- إفريقية . 

أوربة الوسطن]؛ 

البلدان الناطقة بالفرنسية ( باستثتاء البلدان الإفريقية ) . 

إيطاليا . 

د البلدان الانكلوسكدونية:. 

- العواصم القديمة وعواصم العصر الكلاسي . 

- الحاورة الثقافية الكبرى . 

وإن تسمية هذه التشعبات هنا متعمدة من أجل إعطاء فكرة عن التقسهات الثقافية ‏ 
اللفوية المعهدة بشكل أو بآخر فى مؤقرات الأدب المقارن » وكذلك للتأكيد ثاتية أنه من الممكن 
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إلقاء حوالي مئة وخمسة وسبعين بحشاً في مؤقر واحد خلال خمسة أيام بشيء من التنظم وتوزيع 
الاختصاص 29 . 

وكان الطابع العام لامؤمر بسيطأً خالياً من الشكليات وكانت الأبواب » أبواب الصوريون » 
مفتوحة للجميع » وجرى النقاش بهدوء وروية ٠‏ وكانت هناك فائدة جُلَّى لمن أراد أن يستفيد . 
وقد عقدت الجلسة الختامية في مدينة فرساي العريقة وفي جو العظمة الفرنسية الكلاسية . 

وفي مثل هذا الؤقر يصعب بالطبع الإحاطة بالأفكار التي طرحت بسبب تشعبها الشديد من 
جهة » وغلبة تاحية المعلومات عليها من جهة أخرى . ولم يتوصل المؤتمر إلى توصيات محددة أو 
نتائج أو قرارات . وسوف أكتفي هنا بعرض عنوانات بعض البحوث التي أثارت اهتاماً في المؤمّر : 

ماهي العاصة الأدبية ؟ للأستاذ بيير برينل ( باريس ) . 

أية عاصمة للأدب الإفريقي ؟ باللغة الفرنسية ‏ مدو كانه ( داكار ) . 

- باريس » مسقط 51 الرنجية - أدويانو مون( تورين ) . 

- بأريس الحقيقية عند مارسيل بروست - أن هتري ( مونبيليه ) . 

- باريس في رواية الثورة . 

- باريس ( اللامكان ) لدى اليل الضائع . 

وكانت هناك موضوعات متنوعة حول صورة باريس عند الأدباء الكبار في العالم » وكذلك 
حول الحركات الأدبية والفنية غير الفرنسية التي ولدت في باريس أوانتقلت إليها من مواطنها 
الأصلية . ويلقت النظر بالفعل الحضورالحي لياريس في الإتتاج الأدبي في مخدلف قارات العام 
من الصين حتى أمريكا اللاتينية . وتحتل إفريقية الفرنسية الرتبة الأولى في هذا الحضور . 

ويستتتيع من كل هده البحوت أن صورة باريين كانت داما منشرفة ق الآداق العالية”: 
ولكنّ هناك كتاباً كثيرين رأوا وجهها الآخر المظم دوق أكث اطالاف كن هساك إفحات كبسء 
ولكن كان هناك نقد شديد وتحيص . وقد قدمت إحدى الباحثات الفرتسيات صورة نقدية 
لباريس مثلاً في الأدب الصيني . ويبدومن المطالعات الختلفة أن أكثر الناس حماسة لباريس ثم 


(54) هل يجوز لي أن ألاحظ أن تجربتي في المؤمّرات العربية العامية والياسية تفيد أن المشاركين يرفضون غالبأ التوزع على 
قاعات هادئة ويفضلون الجلسات العامة ذات النزعة الاستعراضية واللهجة الخطابية . 
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الإفريقيون الذين يتحدثون عنها بعاطفية مسرفة وبحنان وتجيد » ويرون صورة ثقافتهم 
وإبداعهم فيها . 

فثلاً قدم نسوغان أغبامانيون7”'" بحت عنوانه :« باريس العاصمة وظاهرة الأدب الإفريقي 
ال تعلق بالزنجية في المجتمع الثقافي الإفريقى » . وفي هذا البحث تذكر الكاتب أيامه القدية في 
الفريوق وض سهانة القائره بالترية عاضر إل الدب الدع كن فيه طالما + وذكن وجلا 
ديوب وإيميه سيترار وسنغور » واستشهد بمقاطع من تعلقهم بباريس ووقف واستوقف وبكى 
واستبكى وقبّل ذا الجدار وذا الجدارء وشكر باريس بامم جميع المثقفين الإفريقيين » ولم يذكرأي 
شيء عن الوجه الآخر لباريس القاسية التعصبة المعتدة بنفسها . 

وخر يدر 6ج 


وإذا كانت صورة باريس مغموسة بالنوستالجيا ( الحنين ) والانتاء لدى المثقفين الأفارقة , 
فإنها لدى للثقفين العرب عحوطة بهالة من الإعجاب والمجيد والتبجيل والافتنان . وربما يشترك 
التقشون العرب والأقارقة في أم رأوا في باريس وجهها المثرق فقط » وكاتوا دائماً مبهورين 
بأضوائي النماطفة رعالفينا لكين وود خلنة الأجيات العيلةةة بالمؤقف؟ العر من نان شن 
وبالعلاقات الثقافية والفرنسية العربية : 

القاهرة «تعاظة آديية + لناديا تومي (“تارريصض الغالتة .. 

- باريس والكتاب المغاربة » محمد علوي عبد اللاوي ( الرباط ) . 

- باريس المغاربة : إعادة تجمع وافتتاح » لجاكلين أرنو( باريس الثالثة ) . 

دياريسن توق :ف الآدت التوقبي:» لطاهن يكن( ارين الغالقة )4: 

الجزائر » عاصة أدبية من ١5955 ١95٠‏ + لجان ديجو( باريس الثالثة ) . 

- دمشق » عاصة أدبية » نهى الحكم ( باريس الرابعة ) . 

- باريس عاصة الثقافة لدى بعض الكتاب العرب في بداءة القرن العشرين وفقأ لكتاب 
( باريس ) » لأحمد الصاوي » عبد المجيد حنون ( جامعة عنابة ) . 

- روحي الخالدي » تأثير فرنسي مبكر في نشأة الأدب العربي المقارن »د . حسام الخطيب 
( جامعة دمشق ) . 

(55) إفريقي يعمل في اليونكو. 


وقد أثار البحثان الأخيران اهتاماً خاصاً » لآن الأول لفت النظر إلى كناب منسيّ يتعلق 
بموضوع باريس هو كتاب ( باريس ) لأحمد الصاوي محمد . وتعود أهمية هذا الكتاب الذي ظهر في 
القاهرة عام 1955 إلى أنه جمع آراء عدد كبير من مثقفي عصره من عرب وغير عرب في موضوع 
باريس » ويكاد يمثل تاماً رأي الطبقة المستديرة ( الأتتلجنسيا ) المصرية في فترة العشرينات في 
باريس ومنهم طه حسين وعمد لطفي جمعة وحمد حسين هيكل وعبد الله حسين وولي الدين يكن 
وفقكري أباظة وإدجار جلال » ود . أحمد ضيف وخليل مطران ود . محجوب ثابت والنحات 
مختار ود . زكي مبارك وحمود عزمي وغيرهم وغيرهم . 


فق ةك الولف الحم وين اليف كتابه كان يقدر عدد النعوت التي أطلقت على ياريس 
فى ألف نحت :..:.وأطرف ماورد من وضف لباريس:ق ري المؤلق هو وصق«الأستاذ مصطفى 
عبد الرازق ( صاحب كتاب أصول الحك في الإسلام ) لباريس » ومنه هذا القطع : 

ويارتق عقةافيها تناتشتيى الأننين زوفل الأعيم :قيهن للأروا كنذا وداه عدا 
وفيها لكل داء في الحياة دواء » فيها كل ما ينزع إليه ابن أدم من جد وهو » ونشوة وصحو ء ولذة 
وطرب » وعم وأدب » وحرية في دائرة النظام لاتحدّها حدود » ولا تقيدها قيود . باريس عاصمة 
الدنيا » ولو آن للاخرة عاصة لكانت باريس » . 

أما البح التاق ف الور القانن الفرنيى » والساومى عه خافن وجا ادن 
الفرى شار دو شتدل لكاتب اقيق مس الخاليق انلق كان ارلدشو ل دق العدر القدية 
يلقي محاضة عامية في باريس ( عام 1850 في دار الجمعيات العامية الفرنسية ) والذي نشر كنابه 
( تاريخ عم الادب عد الإفرنج والعرب وفيكتور هوغو ) من عامي 76١7‏ - 1507 منج] في مجلة 
( الهلال ) القاهرية » ثم ظهرت مقالاته في شكل كتاب صدر عن دار الهلال عام ١6١6‏ دون أن 
يحمل اسم مؤلفه » بل استعيض عن الاسم بالإشارة إلى نسبته ( المقدسي ) ٠‏ وأعيد طيع الكتاب عام 
وحملت الطبعة الثانية اسم المؤلف . وكان هذا الكتاب أول كتاب عرب من نوعه في الادب 
المقارن التطبيقي “وقد أؤرة الاعف ادله ديع اعت اندي كان للالدى كن قارفا 
وأن موضوعه أيضاً كان متجاوباً » ليس فقط مع نظرية المدرسة الفرنسية التقليدية في الأدب 
اللقارن التي اعمدت التأثر والتأثير( بالدنسبرغر » بتزء كاريه ) » ولكن أيضاً مع النظريات 
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الحديثة والأمريكية وغيرها التي لاتشترط التأثر والتأثير» وإنما تضع المقارنة في جوها الإنساني 
الأوسع ( إيتامبل» ألرخ قايشتاين » رينيه ولك ٠‏ رماك وغيرهم 0 

وعلى أية حال ل تكن الفاعة الخصصة للأدب العربي غتية ولا متألقة » وقد سيطر عليها 
باحثون فرنيون أو مغاربة ممن يعملون في الجامعات الفرنسية » وقد أتى من الجزائر باحث واحد 
آخر من المغرب » ومن جامعات المشرق قَنّم بحث واحد من جامعة دمشق . 

ومرة أخرى ٠‏ تعكس هذه الصورة الحالة المتردية للبحث المقارني في منطقة من العالم عرفت 
دائًاً بانفتاحها الفكري وتجاوها مع التيارات العالمية » وخدمت الإنسانية في الاضي ثقافياً , 
واقتصادياً كذلك , بما قدمته من قناة خصبة أُمَّت سبل الاتصال بين مشرق العالم ومغربه من 
جهة » وقدّمت من جهة أخرى نتاجات مبدعة وضعت في خدمة المنطقة وفي خدمة الإسانية 
فاك . 

ون الدرس التقاد بس جهو تل هده اكرات هن بالدرجة الأول تاكبد تواض ل الكقافة 
الإنسانية وتشابكها وتفاعلها » ويالدرجة الثانية تأكيد أهمية الدراسات اللقارنية والدعوة إلى 
تنشيطها في جامعاتنا العربية وفي أوساطنا الثقافية . 

وهكذا رأينا أن الثانينات شهدت تطورات متلاحقة في حقلَيْ الدراسات النظرية 
والتطبيقية في الأدب المقارن ؛ كا تعددت اللقاءات والندوات » حتى ليبدو اليوم أن الأدب اللقارن 
يحقق رسالته العامية والإنسانية من خلال التلاقح المستمر بين أفكار المقارنين المتجاوزة لحدود الأقوام 
واللغات والثقافات . 

ويعدٌ عقد الثانينات أيضأ تفطة انعطاف في تاريخ الدراسات العربية المقارنة » التي سنقف 
على تطوراجا في الفصل التالي . 


(2)4)57 يجد القارئ دراسة وافية عن روحي الخالدي في الباب الثالث من الكتاب الحالي ‏ 
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الباب الثالث 
نشأة 
الأدب العربي المقارن 


الفصل الأول : 

بواكير تطبيقية وتطورات متلاحقة . 
؟ ‏ خطوات جديدة عند انثناءة المرن . 
" - روحي الخالدي » رائد البحث المقارن التطبيقي . 
؟ - البحث المقارن التطبيقي بعد الخالدي . 


الفصل الثاني : 
من الحاولات التطبيقية إلى التامس النظري . 


اس افد الرحة النظركة, ظ 
؟ ‏ الريادة النظرية : العنوان الأول والنص الأول لخليل هنداوي . ؤ 


الفصل الاول : 
بواكير تطبيقية وتطورات متلاحقة 
١‏ بواكير مقارنية في عصر النهضة 

كاما أطال الإنسان النظرفي حركة النهضة العربية في القرن الناسع عشر ومطلع القرن 
العشرين » ازداد إعجابأً بثيول هذه النهضة مختلف مرافق الحياة وأبواب المعرفة من جهة » وعمق 
روح للسؤولية القومية والحضارية لدى رجالاتا من جهة أخرى . 

وإذا حصرنا الكلام بالنواحي الأدنية فقط نجد أن النهضة كانت تقوم على دعامتين 
تعواوكين كنا الاجداء والاقاء دق لدق اكد العتريين تطرفا عدسوها دور عل الهم 
عن مستاد تراث وأصول عربية لكل ما يقتبسونه . وكان بعضهم كثير الانتقاد لبعض نواحي التراث 
العربي والتاريخ العربي » ولكنهم في الوقت نفسه كانوا حريصين على إعلان ( براءتهم ) من خلال 
الدفاع عن نقاط كثيرة مضيئة في التاريخ العربي . 

وقد 'بدات النهضة العربية تكنولوجية وعامية كا هو معلوم » وأتت النهضة الأدبية ثانية سواء 
من ناحية الاهتام أم من ناحية التسلسل الزمني . ومن المعروف أن رفاعة الطهطاوي ٠‏ أول مترنجم 
وأولة ناف التوفية الأدية » ذهب إلى فرنسا مرافقاً لمبعنات العامية وواعظاً دينياً » ولم يكن 
ليخطر لمرسليه في بادئ الأمرأن لدى الغرب ما يعطيه في الحقل الثقافي الأدبى » إذ كانت النظرة 
الاعتدادية القديمة مستمرة بشأن اللغة العربية والأدب العربي . 

ويّعدٌ كنابه ( تلخيص الإبريز في تلخيص باريز)"" اللبنة الأولى في فكرة المقارنة بين 
الشرق والغرب التي أميحق فيا ند أنانا لتليلة دن الأعال الاداعية واودالنة .كاتف اللكة 
الثانية من حيث الأهمية مطولة ( عام الدين ) لعلي مبارك”" ء التى حملت محاولة قوية لتحديد 
90) طبع في بولاق سنة ١72١‏ هاء في تار الطباعة الخحديوية . 
(8؟) طبعت في مطيعة الجريدة المحروسة في الإمكندرية عام 1515 ه(كهدام) . 
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الموقف من:( الآخر) » ونذلك كانت أثر. ب إلى الحس المقارني منها إلى المنحى الروائي الذي يُلصق 
بها عند مؤرخي الرواية العربية في مصر . 

عل أي خال ثبت لتكية التقفين ينيرغة أن الاحيناء يجب أن يتباول الشؤون القفانينة 
واللغوية والأدبية بالإضافة إلى الشؤون العامية والتطبيقية . وكان لحركة التطوير الفني والثقافي 
والأدبي التي قادها الخديوي إسماعيل في منتصف القرن التاسع عشر في مصر فضل في إعطاء هذه 
التقاعة يعدا ربفياً زقععنها كرا من التخوق والتوجيق والتردد + ودقنها تتطوات إن انال + 
كان لاميول الأدبية لرواد النهضة في الشام أثر كبير في اهام عرب القرن التاسع عشر بالتفاعل 
الأبي مع الغرب بالإضاقة إلى أفكال التفاعل الفكري والعامي والاجتاعي . وهكذا لمعت إلى 
جاتب رفاعة الطهطاوي وعلي مبارك والشيخ حسين المرصفي أمماء شامية » مثل أديب إسحاق 
وأحمد فارس الشدياق في الموجة الأولى من الإقبال على التفاعل الثقافي مع الغرب الذي كان هدفه 
الثورة على حالة التخلف والركود التي سيطرت على المثهد الأدبي في ذلك الحين . 

لقد كان الاتصال الثقافي مع الغرب هو الخيار الوحيد المتاح في ذلك الحين لاختصار خطوات 
النهضة » وف هذه المرحلة الأولى من الاتصال غرست البذور الأولى لفكرة المقارنة وبالتالى للأدب 
اللقارن العربي فوا بعد . ْ 

ومن يتأمل مواقف رواد النهضة الأوائل » يلاحظ أن فكرة ( اللقارنة ) كانت راسخة في 
أضل موقفهم » وكانت المقارتة بين الحاضر الأدبي الهزيل ٠‏ والازدهار العظم للثقافة العربية تدفعهم 
ياستترار إلى التوسل بمستندات عربية تازيخية لآرائهم بوجه خاص » وللاراء التي يقتبسونها بوجه 
عام . 

( أديب إسحاق ) : وإذا أخذنا مثالا لذلك رائداً من أبرز رواد النهضة الأدبية العربية » 
وهو أديب إسحاق ( 1805 1880 ) » نجد أنه يحاول دائًاً أن يستعين بآراء الأدياء العرب القدامى 
في كل مايعرض له في مسائل أدبية » وهو في ذلك اقتطافي اتتقائي يختارمن يناسب موقفه من 
الأدباء وما يناسب موقفه من الآراء . فتلا من المسائل الأولى التي واجهت رود النهضة مسألة 
الننجم والرينة العديبية الى كانت سعظية عل الكتانة العريية :إن أدبب إنساق تلت نذا 
الموطوخ ؛#وعفاول أن يتح إل آراء ابن لدوة بهذا الصدده روعي آراء لاتطابة بالغرورة 
موقفه المتأثر بالكتاية الأوربية امرسلة » ولكنه مع نانك يسنك ياراد ابخ خلندون وخاوك أن 
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يستفيد منها على قدرالمستطاع بطريقته الخاصة . ولذلك يقبل الحد الطبيعي من السجع والزينة 
في الكتابة ويعيد التصنع في السجع إلى استيلاء العجمة على الألن وضعفه الابتكار : ما يطابق 
اراء اين خلدون . 

وكان من المنتظر في المرحلة المبكرة التي تصدى فيها أديب إسحاق لمسألة السجع في الكتابة 
العرينة أن يعقنةيوعفا خاد امن + الآن:اللجمعنافي ذلك الى اللي لكان وغرضا لداته» 
وطبقة من الزينة المتكلفة المبتذلة كثيراً ماتوْدّي إلى حجب المعنى والمضون ‏ ولكن التسأثر 
بابن خلدون جعله يتبنى ذلك الوقف المعتدل . على أن أديب إسحاق ل ين أن يؤكد أن 
العبقرية فوق كل قانون وقاعدة » وهو شيء جديد تامأ في عهده : 

« أما الكتابة العالية البالغة حدّ العالمية قلا تقف عند حدّ ولا يحصرها شرط » فإنها في العلم 
الذي يعرف أوله ولا يعرف آخره » وليست في شيء مما نحن بصدده » . 

وكذلك حين تعرض أديب إسحاق لحاولة فهم الأسلوب وعلاقته بالكاتب تأثر تأثراً واضحاً 
بأراء التقاد الفرنسيين التى كانت شائعة في عصره كاراء بيفون 81108 وغوستاف لاا روميه 
مآ 0101518376 ورم ع كانوا يؤكدون أن « الأسلوب هو الرجل » وأنه « شخصي كلون 
الع وفرة الصدك عن ولكتة فق الوقت نه اكد تاكيذا وافخنا نا كان يذ كتره' الآدياء العرن 
القدامى من أن المعاني متداولة مبذولة » وأن الشأن كل الشأن في حسن التأتي لاموضوع . وق جمال 
سبكه » أي الاولوية للصياغة » وها هو يؤكد على هذه الفكرة بوضوح : 

« على أن الأشياء التي تقال تؤثّ رأقل من كيفية أدائها : لأن جميع الناس يتقاربون في 
الأفكار التي هي بمدرك كل إنسان ٠‏ والفرق في كيقية التعبير » فإنها تجعل الأشياء للعتادة غريبة , 
وتقوي الضعيفة » وتجسم البسيط » وبلا حسن في الأسلوب لا يكن أن يوجد كتاب في أي 
موضوع 3 00 

“#العووف درج انيت انها وى ديد كرايف] اذبو الغا الموفازن الخديات 

( 1804 - 1847 م ) الذي اتصل مبكراً بالشعر الأوربي ٠‏ ووازن بينه وبين شعر العرب » وبدأ 


(59) من أجل التفصيل يمكن الرجوع إلى : 


عبد الحي دياب : التراث النقدي قبل مدرسة الجيل الجديد » وزارة الثقافة , القاهرة ١938‏ » صص ١7‏ - 77 
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بالديح فاكتشف أن المقدمة الغزلية للمديح مضحكة ء ولا شأن ها بالموضوع ٠‏ وعلق على هذا 
الأسلوب يقوله : 

« وهوفي الحقيقة أسلوب غريب للعرب » . 

ولكنه يذكز مآخذ أخرى للغرييين على شعر المديح العربي منها المبالغة في الإشادة بمآثر 
الممدوح وشجاعته » ومنها التركيز على كرمه والتأكيد أن عطاياه « تصل إلى حد البعيد فضلاً عن 
القريب ٠‏ فهم إذا مدحوا ملوكهم » فإنا يمدحوتهم للناس » لالأن يصل مدحهم إليهم » . 

على أن الشدياق يعود فيلاحظ التفوق العددي » والنوعي لشعر المدييح العربي على شعر 
المديح الأوربي ويؤكد أنه « لا مناسبة بين الشعر العربي وشعرهم » » ويعزوذلك بالدرجة الأولى 
إلى ما كان يقدمه الملوك من عطايا للشعراء تفتح قرائحهم وتشجعهم » في حين أن ملوك الفرنجة 
لا يُجيزون الشعر » ولايكافئوته » بل إنهم يأنفون من أن يمدحهم شاعر يريد نولهم7” . 

وهكذا كان أديب إسحاق وأحمد فارس الشدياق الفارسين المبكرين في مجال بدء التقرب من 
الأدب الغربي » وبدء محاولة للوازنة بين الأدبين العربي والغربي . وربما يستنتج الرء من موقفيها 
المنشاهين أنه لم يكن من خيار أمام المتصلين الأوائل بالثقافة الغربية سوى محاولة الموازنة 
أو اللقارنة أو المفاضلة » ولكن الأمرظل حتى هاية القرن التاسع عشر في حدود مبدئية جدا . 

( البستاني ) 

ولكن م يمض بعد ذلك عقد واحد من السنين حتى كان الجو الثقافي الاجتاعي ١‏ قد تهيأ 
بشكل مدهش لظهورأول محاولة جادة متخصصة في الأدب العربي الحديث للاتصال بالآداب 
الأوربية » وتلك هي مأثرة سلهان البستاني في تعريب الإلياذة التي استغرقت منه ثماني سنوات 
( 140 1855 )ء ثم ماتلا ذلك من عملية شرحها » والتعليق عليها » والوازنة بين بعض مواقفها 
وبين الشعر العربي » مما كلفه من عمره ثماني سنوات أخرى » إذ انتهى من شروح الإلياذة وحواشيها 
سنة ؟150 » وأنجز كتابة المقدمات التي بلغت مئتي صفحة في أواخر سنة 16١7‏ 

وفي المقدمة يقارن البستاني بين الملحمة اليونانية والشعر العربي القصصي بالتفصيل » ويقرر 
عدم وجود ملحمة عربية » ولا سها فها يتعلق بوقائع حرب البسوس التي قد توحي بأنها باكورة 
(90) راجع المصدر نفه صص ؟7 ٠١‏ 
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الملحمة » والتى نفى عنها البستاني ذلك بوضوح من خلال حجج فنية أهمها مالاحظه من تعدد 
الأصوات الفرية فى قة حرن النسون + ومن وعد ة المنوت 3 الالياذة : 

ومع ذلك فإن البستاني يلاحظ أن العرب نظموا الملاحم على طريقتهم الخاصة » وهو 
لا يكتفي بالإشارة » بل يدخل عقاً في تحليل ماسماه ( الملاحم العربية القصيرة ) ويبين أوجه 
التلاق يينها وبين ملاحم الإفرنج وأوجه الاختلاف في وضوح ذهي رائّع : 

« فلا سبيل إذن للزع بوجود ملاحم لعرب الجاهلية على نحوما يراد منها يعرف الإفرنج . 
ولكن للجاهليين نوعاً آخر من الشعر القصصي مما يعز وجوده في سائر اللغات » وذلك في الملاحم 
القضينة القولة ق حوادك عتدوفة . افجسع شعراء الماعلينة + ويعقن افدرميي + قد يلكو هذا 
المسلك وأجادوا فيه . ولو تصفحت كتاب ( الأغاني ) و( مفضليات الضي ) وأمثالها من كتب 
الأدب والغعر لراحها ملأى هذه التظومات القراة ...:ف:.: ١‏ 

ومن خلال المقارنة المفصلة بين الملاحم العربية القصيرة وبين الملاحم الإفرنجية اللطولة 
يلاحظ البستاني أن الملاحم العربية جمعت الحسنيين » أي حسى الشعر الغنائي المتوثب » وحسنى 
الشعر القصصي المقاوج بالأحداث : 

« فأنت ترى فيهن من سرد الحوادث وتفصيل الوقائع وتمثيل المشاهد وبداهة الفكر ما يعد 
في أعلى طبقات القصص ٠‏ وفيهن أيضا من بديع التصور والسذاجة وحسن التصرف البدهي » 
وإجادة الرصف وإبداع الوصف وإحكام التشبيه » ما يمو هن إلى أرفع درجات الشعر الموسيقي . 
فهنَ بهذا المعنى قد جمعن بين محاسن الطريقتين في الشعر العربي » ؟! جمعت إلياذة هوميروس بين 
أطراف المحاسن في الشعر اليوتاني » . 

ويمضي البستاني في القارنة قدماً » وينطلق في ذلك من أفق واسع يساعده على تجاوز 
الحركيات والانطلاق من النظرات العاية م.ومكينا :يتل دن سعارنة اللجة اليؤتائهة بالغ 
القصصي العربي إلى أحكام مقارنية شاملة تتعلق بالشعر الجاهلي والشعر اليوناني القديم ويكون 
حكه لصالح الشعر الجاهلي : 

« ومزيته البساطة والبداهة واقتفاء الفطرة وقثيل الحقيقة في رسم الطبيعة » فهو في جميع 
ذلك أعلى طبيعة من شعر المتاخرين من العرب » ولا يفوته شيء من شعر المتقدمين من سائر الامم 
حتى اليونان والرومان » . 
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ومن الشعر الجاهلي ينتقل إلى الشعر العربي في عصوره الزأهية ويشيد يه » ثم يكتشف 
اكتشاقاً مها 2 وهو التشايه بين عبقرية اين الرومي وعبقرية هوم يروس 7 ويدفعه ذلك إلى اختيار 
قصيدة أبن الرومي الطولة المسماة ( حديقة الشعر ) » ويبين مراحل التدفق النفي في هذه 
القصيدة ايتداء من وصف الزهرية في الاستهلال : 1 
أجنت لك الوجد أغصان وكثبان قيهن نوهان تفاح ورمان 
وقوق لسك أعتكان مونيلةة سيو دوع القتحياء الخوان 
وتحت هاتيك عناب تلوح به أطرافهن قلوب القوم قنوان 
وانتقالاً بعد ذلك إلى المقطع الغزلي الذي يستهله بالبيت اللطيف : 
غصون يان عليها الدهر فاكهية وما الفواكهممايحم ل البان 
ويستر على هذا النحو متابعأ ابن الرومي في اتتقاله إلى الحكة فالمدح فالعاب قطلب 
النوال » ويشيد بالخاقة أيا إشادة . 


ويبدومن كلام البستاني أنه كان مقتوناً بوجه خاص بما حقّقته القصيدة من تسلسل نفي 
وترابط » صاحبهها تشويق شديد » على الرغ من تعدد الأغراض الفنية للمقاطع » وهذا التسلسل 
ذكّره هوميروس ومقدرته على المع بين مشاهد القتال والخطابة والجدال والحسن في تسلسل رائع . 
وفها يلي تعليقه المقارن على القصيدة : 

« وهكذا فإنه يظل يرتقي بك درجة بعد أخرى ٠‏ وهو يبيجلك طرباً حيما وقف بك » 
ويحوم حول مطلبه حتى يلجئك إلى استقام سماعه ؛ فلا تشعر إلا وقد أتيت على قصيدته برمتها » 
وأنت مشغوف بطلاوتا » ققلت هلا زادني منها رحمه الله . وهذا المنزع بعينه هو منزع هوميروس 
في إلياذته » ولو ل تكن حديقة ابن الرومي خلية من أخبار الشعر القصصي ٠‏ لقلت هي شطر من 
تلك الملحمة التي خلب بها هوميروس عقول رواته وقرائه . | 

وكأني بابن الرومي » وفيه لحة من كنيته ( التي كان يعبر بها في زمانه إلى جرثومة في أصله 
أو عرقائه + كاقت تكله عل عندى عوفيروين فى كتترمن أسالبيه ومعاتية وتفيهاته .. ) : 

ولكن البستاني لا يظهر الماسة نفسها للشعر العربي في عصره » ويلاحظ مافيه من انخحطاط 
فكواة وتكلةةبواسياق وراء أعكان لبذي واللنظيات إلا أنه وتعين ولاك تدرتحلة موفقة وايطلزع 


1 17ت 


لما سوف تحققه النهضة العربية : 

مم يبق للشعر بعد تلك الرقدة الطويلة إلا أن هب هبة جديدة بطور جديد وروح 
حية » وفي الامة وامد لله بقية متاهبة لولوج ذلك الباب الرحب ٠»‏ وهي شاعرة منذ نصف قرن 
بوجوب مجاراة الزمان » وعالمة أن التصدي لمصادمة تيار الترق غرور عاقبته الزيغ والخذلان » 
ولهذا شرع النوايع من أبناء هذا العصر في تعديل الخطة فكانت هم اليد البيضاء » وأسفر جهدهم عن 
إبراز الشعر الرقيق بالثوب الأنيق » وما هو إلا قبس فاض من غرّة هلال سيتكامل بفضلهم بدراً 
إن شاء الله » . ْ 

ويحاول البستاني في .مقدمة الإلياذة أن يعقد فصولا نقدية شبه متخصصة لمعالجة المسائل 
البلاغية والعروضية ٠‏ مما لايعني البحث الحالي إلا من زاوية إطلالاته البسيطة على بعض ماعند 
الأدوسن نو متهرنا تكسن حون كالول هذ الاالالاى يبدو لنا أن ثقافة البقاق الأطلنة 
ظلت عربية تقليدية » وأن ماقرأه من أفكار أدبية غربية يشكل نوافذ صغيرة للمقارنة لاأكثر, 
ولا سها في المسائل النقدية العويصة . ومع ذلك فإنه يحق لامرء أن يعجب هذه العبقرية المبكرة » 
وبروح للسؤولية التى كانت تحركها , ؟ أنه إنصافاً للبستاني لابد من الإشارة إلى أن النقاد العرب 
التقليديين الذين تصدؤا للمسائل نفسها التى تصدّى لهاء لم يستطيعوا من خلال أحادية المنهج 
الذي اتبعوه أن يخرجوا بنتائج تعتبر تجاوزأ نوعياً للنتائج التي خرج بها » وذلك حتى ماية النصف 
الأول من-القرن العشرين على الأقل . 

وإذا حصرنا الكلام بريادة البستاني في مجال الاتصال بالثقافة الأجنبية » لابد أن نضيف إلى 
ماسبق أن بحثه الذي كتبه في دائرة المعارف حول الشعر » حوى شيئا من تاريخ الشعر عند العرب 
والإفرنج » أي أساساً مبدئياً للانطلاق إلى الدراسات اللقارنية . ثم إنه في جميع مقارناته اكنفى 
بالإشارة إلى أوجه التشابه بين الشعرَين العربي واليوناني 2 وحاول إرجاع فده الشاية ل تشابه 
مراحل التطور لدى الجمعين » ولكنه لم يوح أبدأ بوجود أي تبادل أو تأثر أو تأثير بيتها » 
وبذلك وفَرعلى تفسه الدخول في أحكام متعفة ل ينج منها بعض من أنى بعده من الباحثين 


الأدبيين(9 , 


: اعد بحت البتاني على المراجع التالية‎ )5١( 
- ١905 سليان البتاني : الإلياذة .» مطبعة دار الهلال يمصرء سنة‎ 


1157 2ن 


( أحمد شوق ) : 
في مجال البحث في الأدب المقارن يتحدث الدارسون كثيراً عن الأدباء الذين صنعوا الاتصال 
والتأثر والتأثير » ولكنهم لا يدخلونهم في مجال الباحثين لأنهم مادة الدراسة أصلاً » ولكن في مجال 
وؤلة كل الغاعر جد شوق برعا تلت الامن . يعض الشيء . فها نحن إزاء عبقرية متفتحة الأقق 
تفعل كل ماتفعله للنهوض بالأدب العربي من خلال وعي كامل بمسؤولية التطوير والإحياء . ومن 
يراجع بداءات أحمد شوق في أثّناء دراسته في فرنسا يعرف إلى أي حد كان هذا الشاعر محط تحامل 
وظم من خلال احتداد معارك التقليد والتجديد » ومن خلال الجلة التي شنها عليه عباس محمود 
العقاد وظلت بصاتها لاصقة بالتاريخ الأدبي وبالتقدير العام للشاعر . 


وعلى أية حال » ومن زاوية البحث المقارني الخالص » يسوّغ الدارس لنفسه أن يقف بعض 
الشيء عند أحمد شوق في مقدمة الجزء الأول من الشوقيات الذي طبع عام 1858 ليجد أن الفاعلية 
الواعية للتجديد من خلال الاقتباس والشأثر والاتتفاع بما عند الآخرء كانت متبلورة في ذهن 
الشاعر ء ولا سها بعد أن أدرك بسهولة عقم المرحلة الأدبية التى كان يعيشها الوطن آنذاك . 

« ... قأجيب ألى قرعت أبواب الشعر وأنا لاأعلم من حقيقته ماأعم اليوم » ولا أجد أمامي 
غير دواوين للموق » لامظهر للشعر فيها » وقصائد للأحياء يحذون فيها حذو القدماء ٠‏ والقوم في 
مصر لا يعرفون من الشعر إلا ما كان مدحاً في مقام عال » ولا يرون غير شاعر الخديوي صاحب 
المقام الأسمى في البلاد ... » . 

... ثم طليت العم في أورية فوجدت فيها نور السبيل من أول يوم ٠‏ وعامت أني مسؤٌول 

عن تلك الهبة الي يؤتيها الله 3 ولا يؤتيها سوأه 4 وإفي لاأؤدي شكرها حى أشناطن التاين 1 
الى لاتحد ولا حنمن 1 

ويتتحدث شوق بعد ذلك عن القصائد الى جعل يرسلها للخديوي 2 مملوءة من جديد المعاني 
كدت الأسالمتة نويا أن تن عل قم وقد الو ”ربط لفيا 


3-5 د هاشم ياغي : السهد الأدبي الحديث في لبنان ٠١‏ ء الحركة النقدية حتى نهاية الحرب الأولى » دار المعارف بمصر ء 1938 »2 
ص ص لشف ” كرد 


عيد الحى دياب : التراث النقدي . صصص ٠١7 - ٠١8‏ 
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خدعوها بقوهم حناء والفوفي يغرّهن اتناء 

ذلك أن هذه القصيدة لم تجد طريقها إلى النشر في الجريدة الرسمية بسبب مافيها من جديد 
المعاني » وعلى الرتم من إعجاب محرر الجريدة الشيخ عبد الكريم سأمان بها . 

ويعنينا من كل هذه القصص التي تتعلق بمحاولات شوق التجديدية عمق وعيه لطبيعة 
المرحلة » ذلك أنه أدرك أن التجديد » لكي يشق طريقه » يجب أن يكون متدرجاً حذراً . يقول 
معلقاً على عدم نشر القصيدة المذكورة : 

« ... فاما بلغني الخبر م يزدني عااً بأن احترامي من الفاجأة بالشعر الجديد دفعة واحدة إفا 
كان في محله » وأن الزلل معي إذا أنا استعجلت » . 

ول ينا هنا أن لل المقضوة بكمة الزئل اهل هو الةلل نمق عتلال متعلحة قشية 
التجديد نفسها » أم مصلحة الشاعر ومكاتته ؟ على أن الشاعر يض ببيان نواحي التجديد التى 
طمح إلى تحقيقها في مطلع شبابه فإذا هي : 

. تجديد المعاني والأساليب في الشعر‎ - ١ 
. الكبير)‎ 

؟ - نظم الشعر للأطفال » وقد جربه الشاعر عن طريق محاكاة أسلوب ( لافونتين ) 
الفرنسي » وكان يعرف ما يريده تامأ : 

« وأتمنى لو وفقني الله لأجعل للأطفال المصريين مثاما جعل الشعراء للأطفال في البلاد اللقدنة 
منظومات قريبة المتناول يأخذون الحكة والأدب من خلاها على قدر عقوهم » . 

؛ ‏ الإسهام في تطوير الذوق الأدبي عند الجهورء ربما لكي يتهيّأ لتقبل أشكال التجديد » 
ومن هنا حرص شوق على تقديم ترجمة لقصيدة ( البحيرة ) للشاعر الفرنسي لامارتين ليطلع القراء 
على « شعر الطبيعة الحق » : ويذكر شوق أنه أرسل هذه القصيدة من فرنسا إلى مصر 
وضاعت9؟ , 
0 لاقت ( بحيرة ) لامارتين من الاهتام العربي في أوائل القرن العشرين مالم تئله قصيدة أخرى في شعر الطبيعة الغربي . 


156 


ومرة أخرى نشير إلى أننا استعرنا شوق من موكب ( المدروسين ) إلى موكب ( الدارسين ) 
لأن محاولته التجديدية تفيد في تحديد مرحلة الاتصال بالآداب الغربية التي كان الأدب العربي قد 
وصل إليها عند نهاية القرن التاسع عشر تام" . 


؟ ‏ خطوات جديدة للاتصال عند انثشناءة القرن 


ماإن بلغ القرن التاسع عشر تمامه » وبدأت تنبثق منه الأيام الأولى من القرن العشرين » 
حتى رأينا تزايداً واضحاً في الإقبال على المقارنات والموازنات بين الأدب العربي وآداب الفرنجة » 
كأنما روح المقارنة قد بدأت تنضج » وكانت الرغبة تفوق المعرفة بكثير» أي أن الاستعداد النفسى 
+القاربة والأتصالوالافتنانن كن أقوئ ما يلزمه من معرفية جتيتينة يتأضيه الثرق الآخر 
وتعافقة + عند للك واضكا عند عدو نالفاي التبور بو كل خليل ايك واسعددذاغن:ة 
ونقولا فياض » وأمين الحداد » ويعقوب صروف . وأبرزهم في لمجال اللقارف تجيب الحداد , الذي 
حاول المقارنة بين الشعر العربي والشعر الإفرنجي باجملة وانتهى إلى تفضيل الشعر العربي من خلال 
مواقف عامة تفتقر إلى الأدوات المعرفية اللازمة . 
وكانت مجلة ( اللقتطف ) في ذلك الحين هي اللسان الناطق باسم الوعي الفكري للتفتح , 
على أنه مع ازدياد الاستعداد النفسى لتقبل المؤثرات الآدبية » ازداد بالمقايل حرص التيار التقليدي 
على إتخاذ الاحتياطات لمقاومة نزعة التجديد وعلى تأكيد التفاخر بالتراث وغتى الأدب العربي . 
ويروي الدكتورهائم ياغي قصة مساجلات ذات أهمية دارت في الشهور الأولى من القرن 
العشرين حول موضوع حساس جداً بالنسبة للذوق الأدبي العربي وهو( بلاغة العرب والإفرتج ) . 


)0 يتب دياب الاقتياسات السابقة إلى : 
أحمد شوق : الشوقيات » جد ء القدمة ولا سها ص 5 - 7 » انظر..: 
ديأب : التراث النقدي » ص 55 - 56 .. والملاحظ أن للقدمة المشار إليها غير موجودة في طيعة (الشوقيات ) لغام ١658‏ 
( مكتبة الاستقامة بمصر) . ش | ْ ش 
وبالمناسبة يذكر روحي الخالدي في كتابه ( تاريخ علم الأدب ) ترجمة سابقة لترجمة أحمد شوق » ولكن إلى اللغة 
العثانية من صنع سعد الله باشا ‏ سفير الدولة العلية في فرنسا ء ثم يثير إلى أن أحمد شوق ترجم ( البجيرة ) أيضأ . 
روحي الخالدي : تاريخ علم الأدب عند الإفرنج والعرب وقيكتور هوكوء دار الملال , القاهرة , !151 ط35 . ص 10؟ 


كت 


أذ ظهرق: ( المقعطف )مشال يدا النتوان كه اند أفتدى كامل + ول فينه عل ذوق 
الإفرنج ورجّح بلاغة العرب . وتصدى له كل من خليل ثابت ونقولا فياض ليصححا له جهله 
الفاضح وضحالة تفكيره . وقد أثار خليل ثابت تقاطاً عديدة في ردّه أهمها : 

أ التفريق بين الذوق العربي والذوق الفرتجي ضروري لاختلاف اللفة العريية عن اللغات 
الآرية من جهة ؛ ولاختلاف الْجتِعَيْن والتاريخيّن من جهة أخرى . 

ب اختلاف الذوق أمر طبيعي « بحيث صار ما يعد بليغاً عند العرب » لا يُحسب كذلك 
عند الإفرنج والعكس بالعكس أحياناً » . 

ج ‏ علاج ذلك ليس التنافس بل تربية الذوق وتهذيبه للنذوق المتبادل بين العربية وبين 
اللفات الآرية وعدا عكق + فالمتتعرقون تدوقون الجريبة » والعرية الذين فرسوا الآرياتث 
يتذوقوها . 

د اختلاف اللغات والأذواق أدخل الضيم على الترجمات الأدبية ولا سها الشعر إِذ : 
لانقصك ديجة الأخعار الافرضية لفى تعزييها :ديلت نقرة الأعما رن الغرئة لدي ليا إل لذنات 

ويشير خليل ثابت يوجه خاص إلى صعوبة ترجمة الشعر الذي يرجع إلى الخيال والتصوير . 

ه ‏ الترجمة الدقيقة خير من الترجمة المتصرفة . 

و الأسلوب الحرٌالخالي من السجع والتكلف هو أسلوب العصر الذي يجب أن يؤخد به . 

ويحتفظ خليل ثابت بالخط نفسه الذي حرص معظم مجددي تلك المرحلة على الاحتفاظ به 
فها يتعلق بالاتصال بأدب الغرب » وفي مقدمتهم الدكتور تقولا فياض والأستاذ أسعد داغر . وهذا 
الخط يقوم على العناصر التالية :. 

١‏ احترام ذوق الإفرئجة والاتضال بآداهم لايعنيان بالضرورة ازدراءً للأدب العربي القديم 
أو نيلا منه : « ولنا نحن العرب من كنوز البلاغة ما يعترف بفضله الإفقرنج أتفسهم ٠‏ وإنما أبى 
بعض شباتنا والمتأدبين منا إلا أن يرذلوا هذه اللغة وينقطعوا إلى اللغات الأجنبية » زعاً منهم أن 
اللغة العربية خلو من امحاسن الشعرية وليس فيها من المعاني ما بصح الوقوف عليه ... » . ٠.‏ 


1ن 


؟ - الدفاع عن الذوق العربي يجب ألا ينعنا من ملاحظة النزعة التقليدية التي سيطرت على 
الشعر العربي القدم » إذ ظل الشعر مأخوذاً بإبداع الجاهلية » ولم يخالفه إلا بها قضّرعنه من جزالة 
اللفظ وحسن التركيب وعفو الخاطر ء وبذلك أت الشعر العربي رتيباً محدوداً : 

« أفلا يحسب الشعر العربي محدوداً » ولا أثر فيه للروايات التّثيلية ولا للقصائد التاريخية ولا 
للأقاصيص الحقيقية أو الخيالية » ولا ولا » والشعر الأجنبي كاليوناني والإيطالي والإنكليزي 
والفرنسي والالماني » يشتّل على المديح والمحجاء والرثاء والفخر والغزل والماسة إلى آخر مانلقاه في 
الشعر العربي » ويفضله بما يزيد عليه مما تقدم من الأبواب » . 

؟ - الموقف الطبيعي من ذوق الفرنجة هو الموقف الوسط , أي احترام التراث العربي والتزود 
منه » وفي الوقت نفسه الإقبال على الاداب الاجنبية والنهل منها دون ذوبان فيها : 

« وخير الأمورأن يجمع المرء بين مالدَ وطاب من مقول الفريقين » ولا ينتقطع لواحد 
متها » . 

؟ - احترام القديم لا يعني احترام مقلّديه » ولا سها مقلديه من أبناء العصر الذين صرفوا همهم 
إلى التكلف اللغوي واللفظية الفارغة على حساب الفكرة العميقة والرؤية السلهة . وقد اظهر كل 
من خليل ثابت ونقولا فياض جرأة قي مهاجمة السيد البكري مثلاً ‏ وهو من الكتاب التقليديين 
الذين كان لهم شأن كبير عند انثناءة القرن العشرين » وفضّلا عليه فيكتور هيغو ولا سيا من 
خلال مقارنة قصيدة لهذا الشاعر الفرنسي في نابليون الثاني وصف.فيها ميلاد الإمبراطور العظع 
( ترجمها إلى العربية تجيب الحداد ) » وربالة تهنقة بمولود كتيها السيد البكري وانتصرلها أحد 
أفندي كامل فى مقاله المشار إليه سايقاً . 


ه ‏ الخروج بالأدب العربي عن العزلة والحصار والتعلق بنط واحد وافتتاح مرحلة الاتصال 
بالآداب الأجنبية للتزود منها في معركة إغناء الأدب العربي وتطويره . ويمكن اعتبارالسنوات 
القليلة الأولى من القرن العشرين ٠‏ هي الفترة التي تبلورت فيها هذه الآراء » واتخدذت شكل اتجاه 
واضح » وذلك بعد أن استهل المعركة سلهان البستافي في الربع الأخير من القرن التاسع عشر . 

1 العمل في الوقت نفسه على الاتتصاف للأدب العربي القديم » والدفاع عن كنوزه 
المهملة » ويحاولة الوصول ببعضها إلى مصاف الآدابٍ العالمية الكبرى » وقد نال المعري من الاهتام 


ره 


في هذه الناحية مام ينله شاعر آخر . وم يقتصر الاهتام على ( رسالة الغفران ) التي سيسمر الاهتام 
بها فها بعد حتى تمانينات القرن العثرين على الأقل » ولكن الاهام شثمل جوانب أخرى من 
كتابات العري وأشعاره » ولو توقفنا عند السنة الأولى من القرن العشرين » وهي السنة التي 
هضت براية التحول عالياً » لرأينا أن يعقوب صروف مثلا ينتقد في ( المقتطف )( بتاريخ 
٠‏ ) اهتام الأوربيين ٠‏ بعمرالخيام وإهمالهم لامعري ويؤكد بوضوح أنه : 


« ولم يكن عمر الخيام إلا تابعأ لني العلاء المعري مقتبساً منبه أو ناسجاً على منواله » ومع 
ذلك لم يقدم أحد على ترجمة أشعار المعري إلى اللغات الأوربية إلى الآن » » ثم يشير إلى إقدام أمين 
الريحاني على ترجمة مختارات من أشعار المعري على شكل رباعيات » ويناقش هذه الترجمة » 
ويلاحظ مقدار التصرف فيها » وزيادة الريحاني في الشرح والتفصيل بمالم يكن موجوثً في 
الأصل ٠‏ ويختم صروف كلامه بشهادة فائقة لصالح الريحاني : 

« هذا وقد أجاد الناظم غاية الإجادة في النظم » وسبك المعاني في قوالب إنكليزية فصيحة 


كين العم عثوية ولع 17 


ولو رجعنا إلى الريحاني نفسه لوجدناه يعنى في مقدمة رباعياته الترجمة عن شعر أبي العلاء 
بتأكيد قضية التأثر والتأثير بين المعري والخيام » ويتناول الوضوع بعقلية متزنة كأفا هي بدرة 
للعقلية المقارنية الحديتة : 


أي العلاء .هايق العلاء فيلسوف شعراء العرب » جاهر بآرائه الدينية مجاهرة قضّر دونها الشاعر 
الفارسي . ولست أقول : إن عمر الخيام اتتحل معاني أبي العلاء » بل أقول : إنه استعارها منه ؛ كا 
استعار فولتير معظم آرائه الحرة وشكوكه في الدين من هوبس ولوك وبابل »© , 


49 انظر العرض القصل لهذا المقال في : 
ياغي : النقد الأدبي في لينان , ج١‏ . ص 72١١‏ 
(55) المصدر الايق . ص 7١‏ 
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؟ ‏ روحي الخالدي » رائد البحث المقارن التطبيقي 


يكن اعتبار كل الجهود السابقة مجرد بواكير » وتمهيدات ميدئية لظهور العمل الأول الذي 
يستحق أن يعتبر الرائد الأول للأدب العربي المقارن » وهو كتاب روحي الخالدي . مع التأكيد أن 
الأدب العربي منذ مطلع القرن العشرين بدأ يتطلع إلى التفاعل مع الآداب الأخرى وأن الأعمال 
الشاقة >ولا'سيا أعال ملفا البنجتاق» عظل لا مكاكهنا الراقية قحقول أخري من المعرقة 
الأدبية مثل التقد الأدبي ونظرية الأدب . 


وقد حمل كتاب روحي الخالدي التسمية المفصلة التالية : « تاريخ عام الأدب عند الإفرنج 
والعرب وفيكتور هوكو». 

وبعد هذه الْيُسْمِيه يرد تصدير للكتاب على الغلاف يشرح القصود منه على الوجه التالي 5 

« وهو يشقّل على مقدمات تاريخية واجتاعية في عم الآدب عند الإفرنج » وما يقابله من 
ذلك عند العرب إبان دنهم إلى عصورهم الوسطى ٠‏ وما اقتيسه الإفرنج عنهم من الأدب والشعر في 
نمضتهم الأخيرة » وخصوصاً على يد فيكتور هوكو . ويلحق بذلك ترجمة هذا الشاعر الفيلسوف 
ووصف متاقبه ومواهيه ومؤلفاته ومنظوماته وغير ذلك 0 

وتوحي السمية وكامة التصدير أننا إزاء عمل مباشر من أعمال التأليف في الأدب المقارن . 
وسنجد فيا بعد أن الكتاب نفسه لم يكن مخيباً للآمال . على أنه من المفضل قبل ذلك أن نتعرف 

مؤلف الكتاب هو روحي بن داسين الخالدي 4 ولد ق القدس عام 03 5 وكانت دراسته 
الأولية مضطرية إذ تنقل بين المدارس البسيطة التى كانت متنائرة في عصره بين القدس ونابلس 
وطزايلن العام وفروت والتظعبول (الآحانة ) :ول يكن ققلية متظ] غير آنه قف شبنايه وهو 
يحاول استكال تعلهه » وكان يطمح إلى الدراسة في الآستانة وأوربة ٠‏ ولكن أبويه كانا حريصين 
على إيقائه إلى جانبها في القدس ٠»‏ ويروي أنه حاول مرة ا هرب في مركب متجه من يافا إلى 
الآستانة » ولكن ذويه أدركوه في اللحظة المناسبة وأعادوه إلى القدس . على أي حال أتاحت له 
الظروف تحقيق أمنيته عام 1885 » إذ قصد الآستانة واتتسب إلى ( المكتب لللي الشاهاني  )‏ 


5 


وهناك حضر أيضاً مجالس المصلح جمال الدين الأفغاني . وبعمد ذلك تنقل بين الأستانة والقدس 
وباريس . وفي باريس تابع بعض الدروس في الصربون والتقى بكبار المستشرقين الفرنسيين 
والأوربيين وكان له نشاط عامي واضح بينهم . وفي عام 1838 عيّن قنصلاً عاماً للدولة العثانية في 
بوردو وتوابعها » وتزوج هناك فتاة فرنسية أنجبت له ولداً درس الهندسة » وأصبح بعد وفاة 
والده رئياً لبلدية بوردو . وقد كان لدى الخالدي من المواهب وسو النفس ماأهله لأن يصبح 
رئيساً لجمعية القناصل في بوردو » وقد تقلد أرفع الأوسمة من الحكومة القرنسية . 

وعقب إعلان الدستور العماني في ١6١8/7/65‏ عاد الخالدي إلى القدس » فانتخبه مواطنوه 
نائباً عنهم في مجلس المبعوثان بالأستانة » وسرعان ما انتخب وكيلاً أول لامجلس ؛ وجدد المواطنون 
انتخابه مرة ثانية وثالثة . ولا حل مجلس عام 1517 عاد إلى القدس ول يلبت أن ارتحل إلى 
الأسحاثةا+ وهتاك ايت بحمى التيفوئيد التى لم تمهله سوى أربعة أيام وقضى تحبه في 1117/8/1 

وله آثار عديدة منها محاضرتان ألقاها في باريس هما : 

. » ربالة في سرعة انتشار الدين الحمدي وفي أقسام العالم الإسلامي‎ «- ١ 

5 التدمةق السالة العرقية عند نقاها الأول إلن الريع الغا من القرن الثامن طشن 

وله مقالات أخرى في التاريخ والكبياء ومؤلفات مخطوطة منها كتاب عن تاريخ 
الصهيونية م يتئمه » وكتاب عن علٍ الالسنة أو مقابلة اللغات . 
تاريخ عام الأدب 

على أن مايعنينا من مؤلفاته كتاب ( تاريخ عام الأدب عند الإفرنج والعرب ) الذي 
نعتبره الكتاب العربي الأول في الأدب المقارن التطبيقي أو البحث المقارن . 

تشير مقدمة الطبعة الثانية التي طبعت بمطبعة دار الهلال بمصر سنة ١417‏ إلى أن الكتاب نشر 
أصلاً مقالات متطلة في (الهلال ) بين سنجى 1507 2305اء وأنه طبع في كتاب عام 00 
وأشير فيه إلى اسم المؤلف بكنية ( المقدسي ) فقط ء لأن المؤلف كان يخشى الاستبداد العثاني . 
ك3 الطبعة الثانية التي هي موضوع الدراسة الحالية تحمل اسم المؤلف صريحاً : 

روحي بك الخالدي 

الوكيل الأول مجلس المبعوثان ونائب القدس الشريف فيه . 


كت 


ومكن اعثبان روا كادي #بواءامن تحيت السيق البو أم سو يت البق العا + 
رائد البيت القرق القابن  ٠‏ بما تنطوي عليه كامة ( ريادة ) من تسامح في ناحيتي المنهج والدقة 
العامية » وهذا الحم ينبغي ألا يتعارض مع المكاتة الريادية الرموقة التي يحتلها سلمان البستاني 
وقسطاك افص وأقرانها ك3 حقل النقد الأدبي العربي والدراسات الأدبية المتفتحة . ويكفي أن 
لق فل زسكل وان كاري الكاليع: رقا مواد كيه ويقيدية اشاقن لسع أننا زا 
مشروع دراسة مقارنية على درجة جيدة من الوعي النظري . 
يحمل عنوان الكتاب مفاجآت عامية في مقدمتها استعمال مصطلح ( عم الأدب ) » وهو 
استعال مبكر جداً ومتأثر بالاتجاه الفرنسي في نهاية القرن التاسع عشر إلى التأكيد على عامية 
الأدب ( هيبوليت تين وسانت بوف ... ) . ولكن هذا المصطلح مفاجأة تصدم القار العربي الذي 
يقوم تقليده الأدبي على تنزيه الأدب عن أن يكون عاماً أي خاضعاً لشيء غير الذوق والعاطفة 


والإحساس 

ويبدومن تمة العنوان أن الؤلف يعرف ما يريد ء وأنه لم يطلق هذه التسمية عبثاً » فا دام 
الأدب عن فأذن يمكن أن يكون من منطلقه واحداً وتار يخه ينآ « وهو قابل للاحليل والمقارنة 2 
ويمكن النظر إليه من خلال زاوية واحدة » وهكذا تجد تمة العنوان : 

تاريخ عم الأدب ع« 

د التوتياب 

وفيكتور هوكو . 


ولكن ماشأن فيكتور هيغو هنا ؟ 

إن المؤلف يوضح هذا الأمرجيداً في اللقدمة الفرنسينة للكتاب ويبين أنه أحب أن يسهم في 
احتفالاات 0 0 00 يوا » فقاده ذلك إلى تقليب ا اذاي 
الدقة افا ا : 

« دراسة حول فيكتور هوكو وحول الأدب عند الأوربيين والعرب » . 
(© 2 للتفصيل انظر : ١‏ 

د. حام الخطيب : روحي الخالدي رائد الأدب العربي المقارن : دار الكرمل . عمان ١588‏ 

وكذلك أعيد في دمشق 19846 طباعة كتاب تاريخ علم الأدب » بإشراف الخطيب . 
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وأصرّ عند ترجمة هذا العنوان إلى العربية أن يذكر كامة ( عم الأدب ) في حين أن كامة 
( عم ) لا وجود لها في النص الفرنسي » وكأنه كان يحتاج إلى التشديد على عامية الأدب بالنسبة 
للقراء العرب دون غيرهم » وكأنه من فضول القول أن يسمى الآدب علما عند الفرنسيين . 

؟ - يشير تصدير الكتاب » أي الشرح المثبت على الفلاف بعد العنوان ء إلى أن الكتاب 
يعمد على المقابلة والمقارنة القائمة على التأثر والتأثير . وهو ينطلق من اعتقاد واضح بإمكان إجراء 
المقابلة حسب المراحل التاريخية ( إيان تمدهم إلى عصورهم الوسطى ) . 5 يلحق المقابلة بالمقارنة 
ويشير إلى مااقتبسه الإفرنج عن العرب من الأدب والشعر ؛ وهو بذلك يدخل في صم منهج 
الأدب المقارن . 

١‏ حرصاً على وحدة الكتاب وعلى إعطاء مسوغ منهجي لحشر أسم فيكتور هيغو فيه نراه 
يقوف التصدير فسة إل ساكان لميفو من :دور ق عبلية اقتباس الفرئخة لآداب الغرب ٠‏ فكانيه 
بذلك يقدم حالة عامة من التأثير الأدبي العربي في أوربة مع حالة خاصة أو مثال خاص هومثال 
فكتورهيقي» ووامومق القدمة الفرنتية آن المؤلف يتوق التوسع فق الكلام عل هميقو لا لآنه 
مثال خاص للتاثر » بل كذلك لما يمكن أن يقدمه شعر هيفو من تشديد على التشابه بين الادبين 
العربي والإفرنجي » وكذلك على اللون الخاص هذا الشاعر : مما يمكن أن يفيد منه القرّاء العرب » 
ومن هنا كآن وعده في المقدمة بترجمة مقطوعات لفيكتور هيغو ومقارنتها مقطوعات لشعراء الحرب 
العرب مثل المتني والمعري . 

؛ - تظهر المقدمة الفرنسية أيضاً أن روحي الخالدي لم يكن من أوكك الكتاب المتحمسين 
المعصوبي العينين ٠‏ الذين يعتقدون أن اتجاه التأثير الأدبي ينبغي أن يظل دائماً منطلقاً من الأدب 
العربي ومنتهياً عند الفرتجة » بل كان واضحاً أنه يعتقد أن التجربة الأدبية الغربية » وتجربة 
شاعره اللفضل فيكتور هيغو بوجه خاص »ء كفيلة بأن تغني الأدب العربي الحديث وأن تعطيه 
أنقاساً جديدة . ولذلك نراه ف المقدمة الفرنسية يعد بالطلناة لماز الشباب العرب فكرة دقيقة 
عن الأدب الأوربي بوجه عام والأدب الفرني بوجه خاص ء وعن الأجناس الأدبية » وعن تنوع 
الموضوعات التي يمكن أن يعالجها شاعر معاصر . 

ه ‏ يظهر الخالدي في المقدمة الفرنية أيضاً وعياً نظرياً باتجاه اللغة العامية الواضحة الى 
ليد من اعتادها فالنمت الأمق 3 لآن اليفك طريق لوصول إل العرقة ولبدن مفرض] للقالق 
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وغ و شعل عل نقدمات: تارعفة والجتاعية 
ف عم الاب عند .الافرنج وما يقابله من ذلك عند العرب من 
ابان تمدنهم إلى عصورمم الوسطى ٠‏ وما انتمه الافرنج عنهم 
قِ الادب والشعر في صم الاخيرة وخدوصا على 33 
يكتور هوكر ٠‏ ويلحق بذلك ترججة هذا الشاءر 
يلون ووصف تائيه وموأهنه وعؤلتاته 
ومنظظوماته وغير ذلاك 
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الطبعة الثاثية 


يؤل ا لي ل و م 
وهو سمل على مقدمات تار يخية واجتّاعية 


في عر الادب عند -الافرنج وما يقابله من ذلك عند العرب من 
ابان تمدنهم الى عصورم الوسعلى ٠‏ وما اقتيه الافرنج عنهم 
في الادب والشعر في نهضتهم الاخيرة وخصوصا على يد 
فيكتور هوكو ٠‏ و يلحق بذلك ترجمة هذا الشاعر 
الفيوفووصف نتاقية ونواهيه وهولناتة 


ومنظوماته وغير ذلاك 


58 
ررعى بك الفالرى 
الكل الاول لهلس البنرئان وثائت القدس الشرريف فيه 
ا 
الملبمة الثائية 


ل شيست ديية 


طبع بمطبمة الملال بالنجالة يمصر سئة 19.ه؛ 


الأدبي.. ويشير الخالدي با يثير الإعجاب إلى أنه كان في مققدوره أن يكتب الكناب على طريقة 
الحريري المسجعة ٠‏ ولكنه آثرأن يكون واضحاً دقيقاً مفهوماً ليتيح بجهرة القراء من أتصاف 
المتعامين » ومن المتخرجين من المدارس المتأثرة بالطراز الأوربي أن يتابعوه . 
وبالفعل فإن لغة الكتاب أتت أفوذجاً للغة العامية الدقيقة الواضحة البعيدة عن الزخرف 
والتكلف » وهذه الطريقة في التعبير تقربه من لغة الآدب المقارن كا تضعه في مصاف الطليعة 
العربية امجددة فكراً وأسلوباً في مطلع القرن العشرين . 
-نوما يسَجِل للخالدق ف ال الأدب المقارن حرضة عل الترجة:. أى على إعطناء فكرة 
0 تي اهم بها ٠‏ ولا سها نصوص قيكتو هيغو التي كانت طريقه إلى الماموسية 
في البحث » ذلك أنه كان حريصاً على عدم السباحة في يحور التعميات » وكان يردف كل فكرة 
مثال توضيحي + من فيكتو رهيغو في أغلب الأحيان + ومن غيره من الأدباء الغريين » قى.حين 
أن تركلزة في :ال الآدن العو حاول المافر كن النتى وأا القل بوسمتخاض + والفووف أن 
الأدب المقارن هو من فروع المعرفة الأدبية الأأكثر التصاقاً بالملنوين 
غل أ حال بذل الخالدي جهداً لتقديم ترجمات لمجموعات مختارة من نصوص فيكتور هيغو » 
أوزدنيعضها كملة + وأورة معاطم عشارة من يعض اعن» إبا الأسباب تلق يضهوية الرعدة : 
وإما لأسباب تتعلق يعدم استساغته لبعض الأفكار في النصوص الأصلية . وكانت طريقته أن 
يستعرض قصائد فيكتور هيغو وأعماله الفنية مستهلاً كل عمل بتعريف عام به » ومنتقلا بعد ذلك 
إلى التعليق عليه » ولا سيا من ناحية مايوحيه من تشابه مع بعض الاثار العربية » وقد يجري 
مقارنات فنية دقيقة لينتقل بعد ذلك إلى الترجمة الدقيقة لبعض المقاطع . وقد اتبع هذه الطريقة 
في الثلث الأخير من الكتاب الذي خصصه لتقدي إنتاج فيكتور هيغو . 
وتبدو ترجمة الخالدي ناجحة لأنها قائّة على التعمق في النص الأصلي وفهم مراميه » فهو 
ليس متها عترفا بل أدوب ققد وق م وبالطيع لنا أن هفو سنا غاناة الاق ى عدال ترضة 
الصطتحات: الأحنبية وعدت التشاحية من فيه وزلضة :ذا كنك بنش سمط فاته تدولنا 
طريفة اليوم يعد أن قطعنا شوطاً طويلاً في تجارب ترجمة المصطلحات » فإن المهد الذي قدمه 
الخالدي يضعه في مصاف رواد الترجمة » ولا سها من ناحية إصراره على فهم المصطلح الأصلي 
بلغته » وشرح معنى هذا المصطلح جنبا إلى جنب مع اقتراح الترجمة 


00 


ومن جملة المصطلحات التي تلفت النظر : 

- الطريقة الرومانية 120038415586 مقابل مانشميه اليوم ( المدرسة الرومنتية )90 . 

الطريعة الحقيقية 182115556 مقايل ( واقعية ) . 

- قاجعة أو مبكية 71886016 مقابل ( مأساة ) . 

- مضحكة 0601© مقايل ( ملهاة ) . 

- الرواية والرواية المثيلية ©2850 مقابل ( مسرحية ) . 

- هجوية عداو53]11 مقابل ( قصيدة الحجاء ) أو فن الحجاء . 

١‏ - كذلك مما يسجل للخالدي حرصه على إعطاء فكرة عن المذاهب و«الأنواع الأدبية لدى 
الأورسين » وتامس آثار أو مشاهات هذه المناهب والأتواع في الأدب العربي . ومن المعروف أن 
دراسة المذاهب والأنواع الأديية بمفهومها الشمولي » تشكل ركيزة مهمة من ركائز الأدب المقارن . 
ويلاحظ لمرء في النص الذي ورد قبل قليل ٠‏ كيف يعمل الخالدي على شرح المفهومات 
والمصطلحات المتعلقة ببعض الأنواع الأدبية كالمسرحية والملهاة والمأساة وغيرها .. وفي مواضع أخرى 
من الكتاب نراه يعنى بشرح المذاهب الأديية الإفرنجية بالتفصيل » ويشابع اتجاهاتها على مستوى 
الأداب الأوربية ولا سها الآداب الإنكليزية والفرنسية والألمانية » ومن الطريف أنه يذكر مسرحية 
( فاوست ) لغوته ويعلق عليها من خلال مشاهدته إياها على ( المراسح ) الفرنسية . 

ومن خلال هذا العرض يظل حه المقارني رفيعاً وهو يقارن باستترار بين الأفكار والتقنيات 
والأساليب العربية والإفرنجية . 

وإنه ليقف طويلاً عند ظاهرة مثل ظاهرة ( المبالغة ) » ويتابع الواقف الختلفة منها في كل 
من العربية » والفارسية ٠‏ والتركية ٠‏ والفرنسية . 

تتوفريق كان تاز يغ عل التنب )داق مقارقة عدينه الأقية خدل عل ووا رين 
البحت المقارني » والذوق النقدي أيضأ » لدى الؤلف . وبالطيع ليس من الضروري أن يكون كل 
ما يذكره المؤلف صحيحاً أو عميقاً . وتنحن هنا لانشير إلى دقة المعلومات وعق التحليل بقدر 
مانشير إلى الموهبة المقارنية الاماحة . وفيا يلي بعض الأمثلة التي تنبئ عن حسه المقارني : 

069 م يشر هنا المطلع بد وعناك + الرومتية . والروماتية + والزوماسية ٠‏ والروستيكية . والزومتطيقية والمطل 

المترجم ( الابتداعية . والإبداعية !! ) . 
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أ يعالج الكاتب موضوعات مقارنية مباشرة من مثل ( مااقتبسه الإفرنج من قواعد الشعر 
العربي ) في الفصل الرابع عشر من الكتاب . ويظهر المؤلف هنا موهبة عامية ممتازة » وجلداً على 
البحث ٠‏ وميلاً إلى التفحص والتدقيق . وينتهي إلى التأكيد أن الظروف التاريخية والاجتاعية 
والسياسية والثقافية أتاحت الفرصة لاتتقال الأفكار والأساليب والتقنيات العربية إلى الفرنجة في 
التزن النادق عغن البلا مو خلال الاتضال العراى التركى الخو وعم الخريق فى غتال إسيئانينا 
كد ا ركام امه اا ا 0 

غير أن مايعجب المرء بالإضافة إلى ذلك حرص الولف على رم خارطة للجو السيامي 
الاجتاعي الذي دارت فيه المبادلات الأدبية في تلك الفترة » ومن هنا يعرج على وصف المنطقة 
جغرافياً وعلى وصف حروب المسامين والفرنجة » ويدل وصفه على معرفة مباشرة بجغرافية 
اللنطقة » ومعرفة تاريخية واضحة بالوقائع الي دارت . 

ب - ومن الموضوعات المقارنية التي يعالجها ويبين رأيه فيها ويثبت التأثير العربي في الأدب 
الإفرغجي : ١‏ 

إنشاد فقراء الإفرنج النشائد والمدائح العربية . 

أخدذ الترويادور عم القوافي عن العرب . 

انتقال هذا العلم إلى شعراء الشمال وهم التروقير . 

الأصل العربي لمسرحية ( السيد ) . 

- اقتباس الإفرنج أقاصيصهم عن العرب . 

ج - يبدو الكاتب معجباً بشيكتور هيفو » ولكنه لا يغمض العيئين عن نواحي الضعف في 
كتابته » ويعترف بأن رواياته”"" « لم تبلغ درجة الإعجاز لا بالنظر إلى المؤلفات السابقة » 
ولا المؤلفات اللاحقة لما من هذا النوع » . 

وذلك مامه ال الشنافل قن مكب القهزة الوائهة الى حطى يا ميتوعليا وعالمنا ‏ 
ويجد لذلك جوانب سياسية ودينية وعامية . وعنتد ف لفك اجات يبين تأثير مكانة 


)2 بمعتى مسرحياته غالبا . 
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الفرنسيين عند الأمم من ناحية لفت النظر إلى شعرائهم » ويرجع سبب الشهرة العالمية لهيغو إلى 
قوة أمته وبالتالي قوة الأدب القومي الذي ينتسب إليه : 

« وكان لقومه الحظ الأوفر من التفلبات السياسية والتبدلات الاجتاعية » واستوقفوا نحوهم 
أنظار العالم الملتدن بأسره » . 

وهذا التعليل لشهرة الكاتب خارج بلده معروف في الأدب المقارن » ذلك أن كثيراً من 
الأدباء يحظون بأكثر مما يستحقونه من شهرة عالمية بسبب تأثير أمهم في المحيط الدولي السياسي أو 
الحضارىي : وبالمقايل يحرم كثيرون من الأدياء مما قد يستحقويه من شهرة غالمية سيت ضعف مكانة 

بلدانهم على المستوى العالمي السياسي أو الحضاري . 

٠‏ - يبدو كتاب الخالدي سلسلة غنية من المقابلات العربية ‏ الإفرنجية الفكرية والأديية 
وأحياناً المعتقدبة . وهو يغتم كل فرصة تسنح من أجل المقابلة ب بين الطرفين » ياتا تذهب به 
المعقابلة مذاهب بعبيذلة . ولكنه في النتيجة ينجح في رسم خطوط كبرى لنواحي | لهائل 
والاختلاف من شأنها أن:توعى بأن التجرية الشارحية الاجتاعينة التشابهة تنتج أفكارا وآدانا 
نتشاهة : 5 أن كل ماتقدمه الكاتب من أمكلة ينهم في تاكبد تثانه العجرية الآنمانية قعنال 
الإبداع الفنى والأدبي على الأقل . 

ومن أمثلة مقارناته التي لاتعمّد على تأكيد التبادل أو التأثر والتأثير : 

المقارنة الشاملة بين الشعر العربي والشعر الإفرنجي مع بيان آراء كل طرف في شعر الآخر . 

- المقارنة بين موضوع ملهاة ( تارتوف )لموليير وأبيات للمعري تقترب منها في للغزى . 

المقارتة بين قواعد الاتباعية الجديدة وبيت لحسان بن ثابت في الصدق . 


- المقارنة المسترة 5 بين هيغو والمعري » والنشديد على تميز هيغو على شعراء العربية من خلال 
تنوعة ومقة وأنفته من التقليدية والتكرار ٠‏ ويستني من هذه القارنة كلا من المتذبى والمعري 


وأخيراً بحسن التأكيد أن الخالدي كان مؤهلاً تأهيلاً معقولاً لأن يكون باحثاأ مقارنياً » ققد 
كان ذا ذوق أدن حنن + واطلاع حيد عل الآدان الغربية والأجدبينة وكانت معرفتة باللفات 
وافية إذ أتقن العربية والفرنسية والعثانية والفارسية » وساعدته كذلك ظروفه الشخصية من خلال 


تت 


إقامته في فرنسا في أواخر القرن التاسع عر وأوائل العشرين » أي في الفقرة التي بلغ فيها تألق 

فرنسا الأدبي قة من قمه العديدة » وفي خلال إقامته هذه تعرف المؤلف على عدد من المستشرقين 

الأوربيين وذكرهم وذكرآراءم في كتابه . يضاف إلى ذلك كله ماظهر في ثنايا الكتاب من حرص 

على الدقة وابتعاد عن المبالغة والإسراف » وتقيد بالامانة العامية من حيث الرجوع إلى المصادر . 

ومراقبة لهوى النفس إذ لم يسمح لتعلقه الشخصي بفيكتور هيفو أن يطغى على أحكامه » فلا غرو 

إذن أن يكون لكتابه ( تاريخ علم الأدب ) فضل السبق في ريادة البحث العربي القارن 
البحث المقارن التطبيقي بعد الخالدي 


وبعد الخالدي يزداد بشكل واضح الاهتام بالأفكار المقارنة , ثم بالتأليف في الأدب اللقارن . 
فقن نه 17 كلا عد الماع تحليل مطرات اق سنهيه ركه مسجرهيةة اعطيل ) مسق 
يتحدث عن اقتران شكسير .من الذوق العرى + ويطرح عدداً من الأسعلة ينذا الصده يكن أن 
يستشهد با المرء للتدليل على اتساع الاهتام بالمقارنة لدى الأدياء العرب » يقول خلميل مطران : 

« فأما من جهة التعريب فأقول : إن في نفس شكسبير شيئاً عربياً بلا منازعة » وهو أبين 
توساكدا عانق شن يكور عوجر" أكراً ليها أء قلت التجاعتهنا فض اهناف 
الصحيحة 1 لاأعم 6 ولكن بينه وبيننا شيئاً من وجوه منتعددة ومشاكلة يرة 55 "لون : 

وكذلك يشير مؤرخو الأدب العربى الحديث إلى محاضرة مهمة ألقاها أحمد ضيف في القاهرة 
عام 1518 بعتوآن « الكلام البليغ ودراسته » وتضمنت دعوة إلى الموازنة والمقارنة . 

كا يجد الإنسان مثل هذا التطلع في البيانات والآراء النقدية التى تفتحت في عشرينات 
القزن » وكان ق مقنستها ريانات مدربنة الديواة التقدية + الى أغنارت:ذاقا إلى الأفق الاتفاق 
لتطلعاعا . 

ومنذ مطلع الثلاثينات بدأت تظهر في للقالات الأدبية في مصر بالذات اتجاهات واضحة 
للربظوق الآد العرق والآذان الأخري هن غريية وقرفية : 


(0:) لاحظ اختلاف كتابة الكامة بين الخالدي ( هوكو ) ومطران ( هوجو ) والطريقة المعاصرة ( هيعو وهيجو ) . 
(55) 2 تقلا عن ياغي : النقد الأدبي في لبنان » ج ١‏ ء ص 50١‏ 
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وتدمة غلة ( الرسالة #صتخاعا هنر حا ذه الانافات + ا علت غل تزوييد القارق 
بامحات عن الآداب الأوربية بوجه خاص » مثّل الآداب الإنكليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية 
( الإسبانية قليلة ) » وكان هناك بعض مجال للآداب الشرقية مثل الأدب الفاربي والأدب الهندي . 
وظهرت كذلك سلسلة مقالات عن الآدنن الياباني بقل أحد الشنتناوي في عام 255" . 

ويبدوأن سنة +197 بالذات قد حملت علامات انعطاف قوية في هذا الاتجاه » فقد نشرت 
مجلة ( المقتطف ) ترجمة عربية افو ترف مايا مون ل ين في النادي الكاثوليكي 
بالقاهرة في 1557/5/77 حول موضول : « لامرتين في ربوع الشرق » » وهو موضوع مقارتي 
واأضح ٠»‏ ولكن الحاضرة » مع التقدين ليها + أكت ومع ديدي بعيده عن التعليل” : 

وفي مجلة المقتطف ذاتها ظهر في عام +195 أيضأ مقال براق بعنوان « مصر في الأدب الألماني » 
بقلم حسن رشيد نور ولكنه لم يكن سوى برق حلب » إذ تبين أنه مجرد ترجمة لقصة بعنوان « قصة 
الموت الذهبي » تدور أحدائا في مصر . 

ولعل أمم ماظهرق هذه الشة (++1 )من اناحية البحت الفارق التطبيقي سلكة 
المقالات التى نشرها في الرسالة الدكتور عبد الوهاب عزام حول « الأدب الفارسي والأدب 
العربي » » والتي تضنت مقابلات ومقارنات بين الأدبين » ولكنها استقرت فيا بعد على الآدب 
القاريئ 141 3 واتطفف هته القالات الى السى والالساطته والنيجية ».وين عق أن عه 
أساماً للاتجاه التطبيقي في الأدب القارن . إلا أنه من الملاحظ أن مصطلح ( الأدب المقارن ) م 
يكن قد ظهر على صفحات الدوريات العربية في مصر وغيرها حتى ذلك الحين .. 

وبعد ذلك ظهرت في الرسالة مقالات ذات طابع مقارتي تطبيقي ٠‏ وتلفت النظر مقالة 
ميكرة جداً في موضوع مقارني حساس مازال يشغل الباحثين حتى الآن في الشرق والغرب » وهو 
موضوع علاقة دانتى بالتراث العربىي الإسلامي . وحملت هذه المقالة العنوان المقارني التالي : « دانتي 
اللتجرى والكوعينيا الإمية وانر العلا لمر و ومنهها طليلة الات ل الوضوع ةا 77 
(-0) انظر مثلاً : أحمد الشنتناوي : ٠‏ الأدب الياباني » . الرسالة »ع هء'س 2١‏ 6ا//58١‏ 
(01) ماريوس بك شُميّل : ٠‏ لامرتين في ربوع الشرق », المقتطف , مجلد 8 , ج 7 , يونيو 1575 ء ص ص 151 - 144 


(55) د . عبد الوهاب عزام : « الأدب الفارسي والأدب العربي » » الرسالة ,ع ؟, س 1557/0/١ ١١‏ , صصص 18-١7‏ 
وكان هذا المقال فاتحة اللسلة . 
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وفيها ينكر كاتبها دريني خشية » علاقة داتتي برسالة الغفران » وكذلك بالمعراج » متحدثاً 
عن « القصص الملفقة التي وضعت وضعاً على يد تجم الدين الغيطي 1" . وبصرف النظر عن 
الموقف من تحليلات دريني خشبة يمكن أن يسجل له هنا حرصه على الدقة العامية في وجه موجة 
الاعتداد القومي والديني التي كانت في مستهل يقظتها في تلك الفترة . 
وف هذه الفترة ظهرت أيضاً في الرسالة مقالات تطبيقية للسوري خليل هنداوي ( الذي 
ستكون لنا وقفة عنده بعد قليل ) » وللسوداني المبارك إبراهم . وبذلك يكن القول إن ثلاثينات 
: القرن العشرين كانت حجر الأساس في ظهور البحث التطبيقي في الأدبٍ المقارن قبل أن يُعرف 
هذا الحقل المعرفي وقبل أن يسمع الباحثون بمصطلحه . فثلاً على الرغ من وجود لحات متكررة عن 
الآداب الأوربية في المقتطف فإن مصطاح ( الأدب المقارن ) لايظهر إطلاقاً في فهارسها منذ عام 
إلى, عام 25507 » ولهذا الأمردلالته . 
وقن أحذاقة كترة عست الالإتيدات قالغا فل مشحاف الرساتة سما بنلنانة عقنالات 
تطبيقية ( 1578 1557 ) حول الأدب العربي والأدب الإنكليزي بقلم الكاتب الشاعر الموهوب 
فخري أبو السعود » الذي اعتادت المصادر التى أَرّخت للأدب العربي أن تنسب إليه الريادة في 
الأدب العربي للقارن .. 
وسيجد القارئ بعد قليل تصحيحاً لهذا الحم » مع التنبيه إلى أن سياق الكلام حتى الآن » 
يتصل بالمقارنات التطبيقية التي لا يُقترض أن تكون مستندة بالضرورة إلى معرفة مسبقة بحقل 
الأدب اللقارن . وإن جميع القالات التي ذُكرت حت الأن تنصل هذا الجانب . وإذن تكون 
مقالات أبو السعود مبدعة في هذا الجانب التطبيقي الذي نسبنا ريادته إلى روحي الخالدي في 


(5) دريني خثبة : « دانتي الليجيري والكوميديا الإلهية وأبو العلاء اللمعري » » الرسالة ع 185 ء س 5 , في ١5/لاره155ء‏ 
ع 85اظا- ماو 

(54) أجريت مراجعة مدققة لفهارس جموعة المقحطف الكاملة » وكنت أرجع إلى اللقالات الأصلية كلما تونّمت من خلال 
إيحاءات العناوين مايمكن أن يتصل بالأدب المقارن » ولكن النتيجة كانت ملبية تاماً . أضيف إلى ذلك أن المعلومات 
المنسوبة في هذا الفصل إلى الدوريات العربية هي نتيجة متابعة مضنية لمجموعاتا الكاملة » بما في ذلك دوريات 
أخرى ء ل تذكر هنا : لأن نتائجها أتت سلبية تامأ » وهذه ( الحصيلة الضكيلة لجهد كبير) كانت دائأ موضع قلق 
اللقارنين وتشككهم في جدوى مجهودثم . 


ا 


الصفحات السابقة » والذي نؤكد أن مجلة الرسالة المصرية كانت متبره الأول » وأن فترة الثلاثينات 
كانت مرحلته التأسيسية وأن أكبر تألق في هذه المرحلة كان على يد قخري أبو السعود . 

وإن كان من الإنصاف لمرحلة التأكيد أن مقالاته لم تكن بدعاً في الثلاثينات وإن كانت 
كشفت عن اطلاع وموهية وحساسية تنقدية وجزراة تشَكل 0 

وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أنه في الثلاثينات أيضاأً ظهر الجزء الثالث من كتاب 
الأديب الحلبي قسطاقي الخصي المعنون : « منهل الوراد في عام الانتقاد » . 

رتت سكن قه] رولا ذو اللواركة ون الأيوية الإلقينة وريخالة النقراة 6 
ص ص 555-565 . 

وكذله لواقم تمن ميض ندرا مقن رقا وأيشين الولف ل مفدمتينا ال أنه كن معد 
ثلاثين سنة خلت » أوٌل من نبّه إلى اقنباس دانتي الشهور ألعوبته الإهية عن رسالة الغفران 
لأبي العلاء للعري” » وظل منذ ذلك الحين يتحين الفرص إلى أن اكقلت له هذه الدراسة التي 
نكن اعخبارها اول ذرابة تطبيقنة مفكلة حول قوطوع عنده' فق الأدين الغرق العبارة ١‏ وتعسد 
هذه الدراسة على قراءة جادة للعملين » وعلى الرغ من أن المؤلف يفتقر إلى أدوات المقارنة العامية 
فآ القبة التارعخية لمنه الدرانة شديدة الأهية ء 

وفي الأربعينات ظهر كتاب تطبيقي ذو أهمية في الآدب العربي المقارن وهو كتاب إلياس 
أبو شيكة بعنوان : « روابط الفكر بين العرب والفرغية » . 

وتحمل الطبعة الثانية تاريخ © وقد صدرت عن دار المكشوف سيروت . وق هذا 
الكتاب استعراض لعظمة الثقافة الفرنسية وتمجيد لدورها في العام » واعتداد بالثقافة العريبة 
كذّلك + :وغاولة للريظ نين التقافتين وبا كيد لانتفادة الأدي الغرق اديت من الآدِن القرضسى 


(5) ولد قطاي الخصي في حلب عام 1808 واتتقل بعد ذلك إلى فرنسا » وزار الأنتانة وييروت ٠‏ وتعددت زياراته إلى 
مصر وتعرف على شيوخ أديائها » وأنهم في الشعر والأدب والتقد . وكان الجزآن الأولان من كتابه ( متهل الورّاد ) أوْل 
حاولة عربية حديئة للتنظير في الأدب العام والتقد الأدني . توفي في حلب عام ١54١‏ 

(03) ظهر كتاب ( منهل الورّاد في علم الاتتقاد ) يجزأيه الأول والثاني في مصر عام 1601 - 1507 » أما الجزء الثالث فقد ظهر 
في حلب عام 5؟5١‏ 
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وتياراته » وفي الكتاب أيضاً تأكيد لدور الترجمة في نقل الأفكار والأذواق ولحرية التقل والاقتباس 
من الأفكار الغريية . 

وفي عام ١557‏ ظهر كتاب شفيق جبري « بين البحر والصحراء » عن سلسلة اقرأ وهو كتاب 
صغير فيه لحات ذوقية حول أدب الشرق والغرب » ولكنه بعيد عن مناهج البحث المقارن . 

وف عام 1548 ظهر كتاب الدكتور جمد عوض محمد بعتوآن : الشرق والغرب1"7 , وهو 
جموعة شبه قصصية تحاول تصوير الفروق بين الحياة والفكر في الغرب » والحياة والفكر في الشرق » 
ويقف الكاتب من الحضارة الغربية موقف المؤيد والمتخوف في وقت واحد ؛ وهو الموقف النطي 
الذي ماد معظم تصوّرات النصف الأول من القرن العشرين 

ومن فضول القول الإشارة إلى أن القالات التطبيقية في الأدب اللقارن استرت في الظهور في 
فثرة الأربعيسات بل تككت: واعدت ٠‏ 15 ظهرت بض مؤلفات عن الآداب الأخرى » ويعتبرأَمم 
حدث تأليفي في هذه الفترة ظهور كتاب ( قصة الأدب في العالم ) الذي ل الأدباء والدارسون 
العرب من معينه خلال العقود الي ان وإو ا نيدت في مرحلة جديدة , إذ تعدّدت 
أقنية التواصل الثقافي بين الوطن العربي والعالم » وأصبحت الكتابة عن الآداب الأجنبية ومقارتتها 
بالثقافة العربية ممارسة شائعة لدى الأساتذة والكتاب المتخرجين في المدارس الأجنبية ؛ ويفضل 
الدكتور جمد غنهي هلال بدأت مناهج الأدب المقارن وطرائقه تشقّ سبيلها إلى البحث الأدبي , 
0 ببطء في بادئ الأمرء وأ كتابه حول « دور الأدب المقارن في توجيه دراسات الأدب 
العربي المعاصر »7" تتويجاً لتراكات الجهود السابقة » وإيذاناً يبدء مرحلة جديدة في البحث 
الادبى . 


وتوق كل هذه المراحل أكلها ابتداء من الستينات » إذ تأخذ بالظهور دراسات ومؤلفات 
ذات طابع علمي تدقيقي » ويعضها يراعي ع #ولو فيا » مناهج البحث المقارني . وتعتير دراسات 


1948 سللة كتب للجميع »ع 7 ء يوليه‎  )59( 


(58) أحد أمين وزكي نجيب مود ( تصنيف ) : قصة الأدب في العام » عدة أجزاء متسلسلة ء القاهرة , ١140‏ 
(05) د. خحمد غنيي هلال : « دور الأدب المقارن في توجيه دراسات الأدب العربي المعاصر » , القاهرة » دار نهضة مص ء 
. وقد ظهر الكتاب نفسه دون أي تغيير في منشورات معهد الدراسات العربية العالية . القاهرة , ١957 195١‏ 
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الدور لوون عوض سبافة فى هذا أمجال وق فقدمتها سلسلة حول الؤثرات الأجتبيبة في الأدب 

العربي الحديث ( قضية المرأة والفكر السياسي والاجتاعي .. إلخ )0 . 
وقد تابع لويس غوضن هدّا الآتحاه واتسيت درآساته بالتدقيق والمنهجية والتركيزا'"' ».ومن 

أهمها دراسته النهجية حول التأثيرات العربية الإسلامية في دانتي » ومن يقارن يينها ويين دراسة 

قسطاى الحصى ء التى جرت الإشارة إليها سابقاً » يدرك تامأ أية مرحلة عامية مهمة قطع البحث 

الأدبي العربي خلال ثلث قرن من الزمان9'" . 
وتما يجدر ذكره هنا التفات بعض المؤلفين إلى البعد الإسلامي والشرقي بوصقه الفضاء البدئي 

للمقارنة الأدبية العربية » ومن هؤلاء : د . حسين مجيب المصري7”"" , والدكتور طه ندا الذي 

أظهر في كتايه ( الأدب المقارن ) اتجاهاً واضحاً نحو المقارنة ياتجاه الفضاء الإسلامي ( الأدب العربي 

مع" |الأحيين القاريق وآلقرئ ٠)‏ وخاول وضع شبه أسناس لهذه المقارئة/؟ . 
وفى منتصف الستينات ظهرت أيضاً دراسة فاطمة موبسى ذات العنوان المقارني : بين أدبين : 

دراسات في الأدب العربي والإنكليرزي(059) 6 وهي مقالات منفصلة » يعضها عن الادب العربي 0 

وبعضها عن الأدب الإنكليزي , ولا وجود لامقارنة فيها . 
ومثل هذا العنوان شبه المضلل ظهر أيضأ على كتاب عبد الفتاح الديدي ( أدبنا والاتجاهات 

العالميه االقق »أذ يثبين أنه جموعه شقالات عن الآداب الفرتسية والعربية مبعثرة لايجمعها جامع 

ولا تكد ترق إن سكوئ: مقالات فحري أبو العود في الثلاثينات.. 

(50) د. لويس عوض : المؤثرات الأجنبية في الأدب المربي الحديث . 

1437 » قضية المرأة » القاهرة . معهد البحوث والدرانات العربية العالية‎ - ١ 
١175 ) الفكر الياسي والاجتاعي ( القسم الأول من الخلة الفرنية إلى عهد إسماعيل‎ - 

(7) صدر له في عام 1575 ء دراسات عربية ‏ غربية » عن دار المعارف بمصر . 

(75) 2 د. لويس عوض : على هامش الغفران , القاهرة » كتاب الطلال ‏ يونيه 1533 

79 تتشرد. حين مجيب المصري منذ عام كتاياً بعنوان من أدب الغرس والأتراك , وفي عام ١50١‏ كناب تاريخ 
الأدب التر . والكتاب الذي يعنينا هنا حمل عنواناً مقارنياً واضحا : « تي الأدب العربي والتري . دراسة في الأدب 
الإسلامي المقارن » , القاهرة . مكتية النهضة المصرية , 1١955‏ 

(55) د. طه ندا : الأدب المقارن » دار النهضة العربية . بيروت 1976 . مع العلم أن الكتاب ينقي إلى مرحلة لاحقة وقد 
فرضه سياق الكلام . 

(15) قاطمة موبى : بين أدبين : دراسات في الأدب العربى والإنكليزي » القاهرة » مكتبة الأنكلو مصرية . ١556‏ 

(73) عبد الفتاح الديدي : أدينا والاتجاهات العالمية , القاهرة , الدار القومية 2 1535 .م . 
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ومن الكتب المتعة التي ظهرت في الستينات ومثّلت الوجه الآخر لمسألة . كتاب 
الشوباشي ( رحلة الأدب العربي إلى أوربة 0" ء وليس في هذا الكتاب إشارات إلى الأدب 
القارن » ولكنه يتضن محاولة طيبة لإعادة التوازن إلى الدراسات القارنية التي ركزت في معظمها 
على التأثيرات الغريية في الأدب العربى .. 

وبالطبع يجب ألا يسى المرء الإشارة بتقدير شديد إلى دراسات الدكتور جمد غنيي هلال . 
الي كانت تتناثر في الدوريات العربية دون أن تحمل الوهج الكاقي للفت النظر إلى أنها أول 
وراماك فى توعها + غدل سو ها ره بحيو عل لزيقة التريية الفرت ةا الوايير 0 

واسقر الإقبال على الدراسات المقارنية في السبعينات ٠‏ ؟ا هو منتظر » وارتقى خطوة 
جديدة من خلال الرسائل الجامعية التي يعدها الطلاب العرب في الغرب باللغات الأجنبية مم 
تعاد طباعتها على شكل كتب بالعريية . ومع هذه الموجة بيدأت تظهر عنوانات مقارنية دقيقة ليس 
ها نظير في الماضى مع 50 جزئية لزمان الظاهرة المدروسة ومكانها » وهذا ماكان مثار عيب 
ف لاضن الاريب سبي :ساف لطر الغولية البيية بذاك 


وهذا الصدد قد يكون كتاب الخطيب الذي حل العتوان المقارتي التالي : 


سبل المؤثرات الأجنبية وأشكلها في القصة السورية : 
دراسة تطبيقية في الأدب المقارن ( ١999‏ ) 


قد يكون هذا الكتاب هو الأكثر تمثيلاً لهذا التطور في الدراسات اللقارنية بفضل التزامه الضنى 
مناهج البحث في الأدب المقارن » وقد لقي اهتاماً من الباحثين وطبغ عدة طبعات29 . 


)2 جمد مفيد الشوباثي : رحلة الأدب العربي إلى أورية., القاهرة » دار المعارف ١338 ٠‏ 

(14) جمعت هذه الدرالات في كتاب الدكتور عمد غنيي هلال : في النقد التطبيقي والمقارن » القاهرة » دار مهضة مص ء 
يدل ١‏ 1 

(2)19 د. حبام الخطيب : « سبل المؤئرات الأجنبية وأثكالها في القصة اللورية : دراسة تطبيقية في الأدب المقارن » . 
صدرت الطبعة الأولى في القاهرة عام 1517 عن معهد البحوث والدراسات العربية ؛ ثم أعيد طبعه في دمشق عام ١5١‏ 
( اتحاد الكتاب العرب ) وعام 86؟! ء وهناك طبعة خاصة يجامعة دمثق ٠‏ وصدرت طيعة منقحة ومعدلة بدمشق 
أيضأ عام 16١‏ . وانظر دراستين للدكتور عبد الني اصطيف عن الكتاب من زاوية مقارتية : الأولى بعنوان ه سبل 
المؤثرات عخفورة .. » » الموقف الأدبي , 1514/5 ,2 والثانية في مقدمة الطيعة الخامة ١ؤؤوا‏ 


عد ات 


ومن الكتب الجادة المدققة التي تستحق التنويه في السياق الحالي كتاب ( ملامح يونانية في 
الأدب العربي ) للدكتور إحسان عباس" » ويحدد فيه المؤلف ماذا ترجم العرب من أدب يونان 
قدا «:ويدرس الطرق الى وظفةفتها الآدب الفرى الثقافة الاغريقية .ويس هذا الكتاب إضافة 
حقيقية في حقل البحث القارني التطبيقي » وعنده يقف العرض الحالي الذي يقتصر على تقديم 
بعض الأمثلة التي استدعاها سياق البحث » دون أن يدعي استقصاء أو انتقاء أو مفاضلة7" . 

ومع اتتهاء عقد السبعينات لوحظ ازدياد ذو شأن في الإقبال على الأبحاث المقارنية التطبيقية 
بل أصبحت نوعاً من الزي الشائع ( المودة ) » وتشعبت آفاقها وتنوعت اهتاماها لتثمل فنون 
الآدب انختلفة » وصاحبها بالتدريج وعيّ نسي بالانتاء إلى <قل الأدب المقارن » وبضرورة 
الخروج من شرنقة تمجيد الغرب والالتحاق به » ومقدرة نسبية ايضا على تطبيق مناهج الادب 
المقارن العويضة + وقد سناعد انتشناز:اللفات الأجتبية ف الأويباط الجامعية عل الاقتراب من 
الأصول اللازمة للبحث . 


(:7) د. إحان عباس : ملامح يونانية في الأدب العربي » بيروت ١999‏ 
(22)01 ولو كان الأمر خلاف ذلك لوجب ذكر كثير من الأعمال التي لاينكر فضلها . 
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الفصل الثانى : 
من المحاولات التطبيقية إلى التامس النظري 
١‏ رافد الترجمة في الأدب المقارن 

إلى جانب التيار التطبيقي الذي استبق المفهوم والنظرية والمصطلح , كان هناك رافد 
الععقة اللدى آذك :جواكفة لعيلية الاشقال :من العطبق إل العتطيرمتوامية هتلاقا نا هد 
متحظن .ولا كان عليه الشآن بالنسسة لنشوء الفتون: والمناهت الجديدة:فى الأدب العرى اديت 
الي كان للترجمة في انبثاقها دور كبير . 

وحتى في الحقل التطبيقي كانت الترجمات نادرة » ربما لصعوبة الإحالات والإشارات التي 
بيت عليها الأعمال الأصلية » ولغرابة موضوعاتا وأمثلتها وأسمائها ( المغرقة في الآداب الغربية ) 
عن القارئٌ العربي وكذلك عن المترجم العربي . 

وإذا حصرنا الكلام بالحقل النظري . نجد أنه حتى تمانينات القرن العشرين » ظهرت 
ترجمتان فقط لكتابين يحملان عنوان « الأدب المقارن » : أوهما لبول فان تييغم » وثانيهها لماريوس 
فرانسوا غويار » وكلاهما فرنسيان . ولذلك أسباب منها : 

؟-تدرة:الكتن النظرية الخالضّة حق باللفين الفرشية والاتكليوية: . 

؟ - غلبة النقل والاقتباس على المؤلفات المقارنية العربية إلى درجة أنه يكن اعتبار جزء 
كبير من مادة هذه المؤلفات ترجمة.متصرفة وخالية من الإشارة إلى الأصول في أغلب الأحيان؟" . 


(0) انظر المقارنة التي أجراها معيد علوش في : مدارس الأدب المقارن » سايق » ص ص 7١7‏ 575 ء وهو يتتبع بعض 
الأفكار في هجرتها عن طريق الترجمة أو الاقتباس » ويقدم غاذج هذه المجرة من كتايات د . خمد غنيي هلال وريمون 
طحان . 
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ومن الحق الإشارة هنا إلى أنه فها عدا المناقشات الجدالية حول حدود الأدب المقارن 
رشك وشيد اهمه يكن القول :قدا اشدمة انكر صاى بعلب النظرية دوه 
جدأ حتى في المنابع الأصلية الأوربية ثم الأمريكية , نم إن هناك جامعات غربية مازالت حى 
اليوم تنظر إلى الأدب المقارن نظرة لاتخلو من استخفاف أكاديي » وقثل الجامعات البريطانية 
التقليدية هذا الاتجاه يوضوح . 


وعلى أية حال كان كتاب (الأدب المقارن) لبول فان تييغم أولَ كتاب من نوعه يترجم إلى 
العربية » وقد صدر دون إشارة إلى اسم المترجم ومكان النشر وتاريخه » وتكرر هذا الإغفال 
العجيب في الطبعات المتعددة التي تلت ؛ فكأن الكتاب ترجمة مهربة م يكن صاحبها يدري مدى 
أهيتها . ومن ستكرنة القدن أن هذء الترحة المعفلة كن لما اوم تأثير فى تفكيل الذهن الفارق 
العربي » واتكا عليها معظم مدربي الأدب المقارن وطلابه في الجامعات العربية » وأخذوا منها 
أحياناً معترفين بالفضل وأحياناً كثيرة مستبيحين ماليس ل" . وهناك اتفاق عام على أن مترجم 
الكتاب هو سامي الدروبي''! » ومكان نشره مصر( دار الفكر العربي بالقاهرة ) » وتاريخ ظهوره 
عام 1454 في الغالب . وتحدّد هذه المعلومات عادة دون أي مستند » وإن كانت ترتكز أحيانا إلى 
بعض المعلومات الشخصية ٠‏ وأحياناً أخرى إلى الفراسة والتخمين . وفيا يتعلق بتاريخ الكتاب 
هناك من يرجع نشره إلى عام 1940 استنتاجاً » مثل الدكتور الطاهر أحمد مكي الذي يشير مستنداً 
إلى مقدمة الطبعة الأولى » الممهورة بتوقيع ناشرها مد مود الخضري » مدير دار الفكر العربي » إلى 
أو الترسنة كانت دعا مق تبلل عتمي وار القكر كفرعا وان #الادائرة المنازف الأكزينة 
العالمية » » على أن تتناول تاريخ مختلف الآداب القدية والحديثة » وكذلك المذاهب الأدبية الختلفة 

)2 وقد اتتفع منه الناشرون كثيراً لأنه كان مقررأ في معظم الجامعات العربية قبل ظهور التآليف الجامعية . وجرى 
تصويره وطبعه عدة مرات في القاهرة وبيروت دون أية إضافة أو تنقيح . 

(0) مصدرنا العامي الأناسي هو ( دليل الكتب المصرية ) الذي ينسب الترجمة إلى سامي الدروبي تحت عنوان ( الأدب 
المقارن ) ء القاهرة ؟157 . ويّعدٌ الدكتور سامي الدروبي من كبار أساتذة الجيل الطليعي في سورية بعد الاستقلال في 
علم التفس والأدب » ويعدٌ كذلك من أبرز المترجمين العرب المعاصرين ٠‏ ولذلك يستغرب الرء إغفال اسمه في الطيعات 
اللاحقة على الأقل » أي بعد أن عرف واشتهر . وقد عثرت على إحدى الطبعات ء الأكثر أنافة من غيرها » وقد أثبت 
على الغلاف امم الدكتور سامي الدروبي . ولكنها أيضأ خالية من أي دليل على مكان الطيع وتاريخه . وهي ليست 
مصورة » :وفيها تغييرات طفيفة أبرزها إيراد مفردات الفهرس بالتفصيل بدلاً من الإجمال الابق . ويدل نوع الحرف 
المطبوع ولقب دكتور المضاف إليه امم المترجم وأناقة الإخراج على أن الطبعة تعود إلى التينات . 


- 


من كلاسيّة ورومننية ورمزية وغيرها »ثم الأجناس الأدبية من شعر ورواية وقصة ومسرح » على 
أن تشين يقابو أعدى للأدب العالمي .و يعلى الدكتو رمي عل هده اللقطلة آنا خط طمويم 
ويؤكد ه أنها تدخل في نطاق الأدب المقارن جملة » ولكنها أكبرمن طاقة فرد : ومن إمكائية دار 
نشر متواضعة » ولا أعرف أن شيئاً تحقق من براجها غير ترجمة ( الأدب المقارن ) هذه التي نعرض 
ءا . 

ويعد عشرين سنة ونيف من ترجمة الدروبي » ظهرت ترجمة أخرى لهذا الكتاب بقم 
( سامي ) آخر هو سامي الحسامي » وإغفال آخر لتاريخ النشر”" . ولم يظهر لمذه الترجمة أي 
صدى لأا ل كبت يأف :وجِيه تفوقاً حل الترجة الأول أو مدقيف لبعضض ماجاء فيهنا + ومن 
الإنصاف أن نشير إلى أن لغة الترجمة الأولى ( الدروبي ) أكثر صفاء وسلاسة وهي تدل على تفهم 
أوسع للموضوع في حين أن لغة الحسامي تحاول أن تقترب اقتراباً حرفياً من الأصل7" . 

والكتاب الثاني الذي يلي كتاب فان تييغم في التسلسل الزمني هو كناب ( الأدب المقارن ) 
لماريوس - فرانسوا غويار » وقد ظهرت ترجمته في القاهرة عام 1651 ؛ وكان تأثيره محدوباً » لأن 
قان تييغم ظل الستند ا الزرية النزسية من جهنة © ولآن الترعة امن جهنة 
خرف انك مشدورية ة بالأغلاط المطبعية ومفتقرة إلى آية مندحة شكلية و1 

وبعد هذين الكتابين لاتظهر أية عنوانات كاملة في الأدب المقارن المترجم حتى مطلع 
الثانينات » وإن كانت تظهر في الدوريات الأدبية بعض الترجمات المهمة وفي بعض الكتب العامة » 
وعلى قلة أيضاً . 


ومن الإنصاف الإشارة إلى ترجمتين كان لما تأثير فاصل في لفت النظر إلى وجود مفهومات 
أخرى في الأدب اللقارن إلى جانب المقهوم الفرنسي الأصلي الذي ظل معدا في الجامعات والتآليف 


(5) د . الطاهر أحمد مكي : الأدب المقارن : أصوله وتطوره ومتاهجه . سابق » ص هد١‏ 

(/) ب . قان تيبغم : « الأدب المقارن »» تر . سامي مصباح الامي ٠‏ بيروت ‏ صيدا , المكتبة العصرية ٠‏ بلا تاريخ . 
وقد عثرت على إشارات لهذا الكتاب في بعض فهارس دور النشر اللبنانية . ومن خلال المطابقة بينها صحّ لدي أنه 
ظهر عام . وقد سبقت الإشارة إلى هذه الترجمة في القم الأول من الكتاب الحالي من خلال نص مقتيس منها . 

2070 يؤلف موضوع الترجمات مشكلة عويصة يعتى يا الأدب المقارن من ناحية تأثيرها في تقل الأفكار وقعالية هذا التأثير 

(21)01 ماريوس - فراتسوا غويار: الأدب المقارن » تر عمد غلاب » القاهرة » سنللة ألف كتاب ‏ 4؛ , :160 . وقد ظهرت 
للكتابي ترجمة ثانية في بيروت عام ١51+‏ 


ماريوس - فرانسوا غويار: الأدب المقارن, نر. هندي زغيبء بيروت» منشورات عويدات. هلاؤا طراء 1144 طي, 


لك 25 


العربية اعتاداً تام حتى نهاية السبعينات على الأقل . ( بتأثير ريادة جمد غنيي هلال طبعاً ) . 
وهاتان الترجمتان هما : 

-« الأدب العام والمقارن والقومي » . فصل من كتاب نظرية الأدب الذي ظهر مترجماً إلى 
العربية عام 7151077" . 


-ه الأدب المقارن بين التزمت المنهجي والاتفتاح الإنساني »7 , والنصف الأول من هذه 
الدراسة يعرف بالمشكلة المنهجية للآدب المقارن » على حين أن نصفها الثاني يترجم بدقة نظرية 
هتري رماك . 

وتنبع أهية هاتين الترجمتين من كونما تمثلان أبرز اتجاهين في المدرسة الأمريكية التي أخذت 
تطغى على المدرسة الفرنسية في العالم ابتداء من السبعينات . 

وفي الثانينات ظهر عنوانان مقارنان عن وزارة الثقافة بدمشق وها : 

١‏ - انكسارات » مقالات في الأدب المقارن دلهماري ليقن ٠‏ 80؟1 . ومعظم الكتاب 
مقالات تطبيقية حول جذور الأدب الغربي وعلاقاته . 


؟ - الدراسات الأدبية المقارنة » مدخل ٠‏ لبرافر , 0945© . 
ناد “ركه 0 5 8 5 11 
كما ظهرت ترجحمة كتاب « الادب المقارن » بيشوا وروسو عن الكويت! 6 
(2)09- رينيه ولك وأوستن وأرين : ٠‏ نظرية الأدب » ؛ وقد سبقت الإشارة الكاملة إلى هذا الكتاب » وللحقيقة نذكر أن هذه 
الترجمة التي قام بها بي الدين صبحي وراجعها حام الخطيب ظهرت باقتراح من الأخير وكانت جِزْءأً من خطة 
لترجة سللة نقدية من الإنكليزية إلى العربية . 
)م 53 . حسام الخطيب :5 الأدب المقارن بين التزمت النهجي والانفتاح الإنساني » 6 المعرفة ع ١‏ ل ]2 فنك 5 
كر ب 4 نس ب ال ات لاشتنا 3 جا كااع7107 تفن 
ويمكن القول إن هذه السلسلة من المقالات تعد حتى اليوم أكل تعريف بمذهب رماك ء وقد تبعتها مقالات أخرى 
للخطيب حول إسهامات رماك اللاحقة وذلك في دوريات عربية مختلفة أبرزها الآداب الأجنبية . 
)4١(‏ عتوان الكتاب الأول بالإتكليزية: م 17 مقط نط0 تأ 155835 لزاع[ وآ[ 
عنوان الكتاب الثاني : .اع نال0 عاصلا سخ روء نم5 جمهعع)ت] ع«تفمومدم© :عجوم 
ويعود هذا الكتاب إلى عام 11/5 » وقد سبق ذكر الكتابين أعلاه . 


(87) كلودبيشوا وأندريه - ميشيل روسو: الأدب المقارنء ترجمة وتعليق رجاء عبد المنعم جيرء الكويتء مكتبة دار 
العروية, ١98.‏ 


كن 5 


وهكذا تسر عحدودية دورالترجمة في الأدب المقارن العربي . وبما يلفت النظ رأيضاً قلة 
ترجمات المغرب العربي في هذا الحقل الذي كان الفرنسيون رواده . وقد شهدت الثانينات » على أية 
حال ظيورترعات جخمطمة بالأدي المتارن ف الدوريات الأدرية الشاظ" + :ولكن ظل 
نصيب الجاتب النظري الني عنه نتحدث هنا محدوداً جد . وأبرزهذه الدوريات الأداب 
الأجنبية ( دمشق ) وعالم الفكر ( الكويت ) وفصول ( القاهرة ) . 


؟ ‏ الريادة النظرية 
العنواة الأول والتض الأول 
لخليل هنداوي 


تمهيد : 

درجت المصادر المعروفة حول تاريخ الأدب المقارن العربي على نسبة الريادة المصطلحية 
والنظرية إلى فخري أبو السعود من خلال سلسلة مقالات بهذا العنوان نشرها في الرسالة عام 
55 . في البحث 'الحالي محاولة عامية لتصحيح هذا التاريخ شكلاً ومضموناً وتثبيت تاريخ 
جديد مفاده إن خليل هنداوي كان أسدق من غيره إلى استخدام المصطلح » وكان الكاتب الوحيد 
في الثلاثينات الذي قدّم في الدوريات العربية تحديداً امدلول الذي ينطوي غليه هذا المصطلح . 

من أجل التذقيب في هذه الناحية » وفي تاريخ الآدب المقارن العربي بوجه عنام » روجعت 
معظم الدوريات الأدبية العربية اللهمة ٠‏ ولا سيا خلال النصف الأول من القرن العشرين مثل 

- ليس لمصطاح ( الدب المقارن ) وجود في فهارس مجلة المقتطف ( 1875 - 1507 ) . 

- كانت الرسالة هي السباقة إلى استخدام هذا المصطلح عام 1555 . ولكنه اختفى من 
صفحاتها بعد هذا العام » فكأنه كان طفرة لم تسر . 


(0) كتب إل مجددأ الدكتور عبد المجيد حنون » من جامعة عنابة بالجزائر » أنه يوشك أن ينتهي ٠‏ بالاغتراك مع زميل 
له ء من إنجاز ترجمة كتاب ( ماالآدب المقارن ) . وأظن أنه يشير إلى الطبعة المعدلة من كتاب ‏ كلود بِيثوا وأندريه 
روبو التي شارك فيها بيير برونل . وكانت الطبعة الأصلية ظهرت في باريس عام 15379 . ( من رسالة يتاريخ 
ارات ) . 


- ظهر الصطلح في الثقاقة عام » ولكن على شكل عنوان فرعي ٠‏ ول يتكرر كثيراً 
حتى نهاية الأريعينات . 

- في نهاية الأربعينات بدأ يتكررالمصطاح » ولكن أيضاً على قلة » ومن أبرز إطلالاته 
عتوانان يقلم المعارني الفرنسي المحروف إيتياميل 6اط0: 5616 ظهرا في الكاتب المصري ( رئيس 
التحريرطه حسين ) عامى 1547 - 1568 وكتيا خصيصاً لامجلة . 

تظهر مجلة الآداب اللبنانية ‏ العربية فقراً شديداً في استعمال المصطلح » وهي التي حملت 
رسالة الثقافة العربية من الرسالة المصرية . 

تظل الدوريات العربية حتى الآن قليلة الاحتفال بامصطلح . 

نشط الصطلح في السبعينات من خلال مجلة المعرفة ( دمشق ) ء وفي الثانينات من خلال 
المعرفة والآداب الأجنبية ( دمثق ) وفصول ( القاهرة ) . 

اظهرت يتن الأعداه الخاضة يالآدن المثازن أكناء من البتعينات أبزرغا أعيداه المعرقة 
( دمثق ) » عالم الفكر ( الكويت ) » الآداب الأجنبية ( دمشق ) ء الموقف الأدبي ( دمشق ) » 
فصول ( القاهرة ) . 

وهذه جرد مقدمة تعريفية وإطار للبحث الحالي . لذلك / تقرن بالتوثيق اللازم هنا » 
وسوف تنشر هذه المادة العامية الموثقة في قرص لاحقة . 
العنوان الأول : 

خلافاً لكل مانشر سابقاً في هذا الموضوع ٠‏ يتبين من مراجعة الدوريات العربية ذات الاتجاه 
الأدبي منذ أوائل القرن العشرين إلى منتصفه؟" أن أول استعبال محدد لمصطاح ( الأدب القارن ) 
(8) في سبيل التوصل إلى النتائج النوعية التي يقدمها البحث الحالي جرت مراجعة منظمة للدوريات التالية : 

١‏ المقتطقاء مصر . ١895‏ 15807 ء قؤاد صروفا. 

؟ ‏ الرسالة . مصر ؛ 1955 1968 » أحمد حسن الزيات 1 

7 الخد أمات‎ 31907 ١955 الثفاقة . مصر.‎  * 


؟ - الطليعة . سورية . ١580‏ _ 1555 ( لللة غير منتظمة ) . 


ه ‏ الكاتب المصري » مصر , 7550 - 15144 ء طه حسين . - 


كرك 3 


ظهر بقلم خليل هنداوي ( حلب سورية ) على صفحات مجلة الرسالة*) اللمصرية بتاريخ 
ل/د/ه؟؟ "0١‏ من خلال العنوان الطويل التالي : 


ضوء جديد على ناحية من الأدب العربي 
اشتغال العرب بالآدب القارن 
1 مايدعوه الفرنجة «ع 00100816 عتدطة11161» 
في كتاب تلخيص كتاب أريسطو في الشعر 
للشو الغرب أي الولند نين رد 
- تلخيص وتحليل - 
للامتاذ خليل هنداوي 


وقد تكرر العنوان نفسه في أعداد ثلاثة تالية ء إذ نشر بحيث المنداوي مجّاً على عادة 
الرسالة في ذلك الحين ٠‏ والمرجح أن مصطاح ( الأدب المقارن ) اكتسب شيئاً من الذيوع بفضل 
هذا العنوان المثيرالذي تكرر في أربعة أعداد متلاحقة”" , ربا لامرة الأولى في تاريخ الصمحافة 
الأدبية العربية » وكذل.ك طبعاً في تاريخ الكتاب العربي الذي م يعرف هذا العنوان قبل عام 


خا . 


00 وهده هي الجلات التي كانت مظنة ظهور مصطاح ( الأدب القارن ) . ومع ذلك جرى تصفيح غير منظم لأعداد كثيرة 
من لنجلات والدوريات العربية لتلك الفترة وتبين أنها بعيدة عن الوضوع كلا » مثل مجلات مجامع اللغة العربية , 
والمجلات الأدبية الحافظة نبياً . 

(4) كانت الرسالة أهم مجلة أدبية عصرية طوال فترة الثلاثيتات على اتساع الوطن العربي كله , ولم تتعرض انافة جدية إلا 
بعد أنتهاء الحرب العالمية الثانية » إذ برزت في مصر مجلة الكاتب المصري بوجه.خاص »؛ وفي لبنان مجلة الأديب » التى 
يرجع ظهورها إلى وقت أبكر تسبياً ( 15145 ) . 

(85) الرسالة .ع 7٠65‏ , س ؟ء فى 1557//8 , ص 18و 

(8) بالإضافة إلى العدد 15 من الرسالة ظهر العنوان نفه في الأعداد الثلاثة التالية + 

اع 125 ء اس ع ء لاللبا/1553 ع ص 4 

دع ١28‏ ,اس 4ء كث//1557 ءا ص ٠١16‏ 

اع 8ع س 5 ء ؟اللا/155 ء ص 05 

ويرجع الفضل للدكتور صالح جواد الطعمة ( جامعة إنديانا ) في لفت انتباهي لامرة الأولى إلى هذه المقالات في مجلة 

الرسالة . 


١65 


إن هذا السبق التاريخي إلى استعمال مصطلح ( الأدب المقارن ) مقروناً برديفه الفرسي » 
أو أصله على الأصح » شديد الأمية في تاريخ الأدب العربي الحديث . ويزيد الأمرأمية أن 
الدراسات السابقة لتاريخ الأدب العربي المقارن » بما فيها دراسات كاتب هذه السطورء ل تلتفت 
إلى هذا السيق » وكانت تنسب الريادة لفخري أبو السعود في سلسلة مقالاته عن الأدب المقارن في 
مجلة الرسالة تفسها وفي السنة نقها . 

ومن أقدم الدراسات التي ثبتت هذا الحم بل ربا كانت الأقدم إطلاقا - دراسة جمد يوسف 
نجم الرائدة بعنوان.( العناية بالآدب المقارن ) » وهي تبداً على النحو ال.الي بحم ليس فيه أي 
تحفظ : 


« أول من عُنِي بالأدب“اللقارن قي الأدب العربي الحديت هو المرحوم فخري أبو اللسعود في 
تلك المغالاات الى نشرها على صفحات الرسالة سنة ١5597 - ١9568‏ . وقارن فيها بين الأدبين 
الاجطيزق واتمرى بال , 

إلا أن معظم الأحكام المتعلقة بالبدايات الأولى لمصطلح استقت من دراسة تالية مفصلة 
للأستاذ عطية عامر- وهو من أوائل اللتخصصين في الآدب المقارن في مصر . وفي هذه الدراسة التي 
قدميا امول اللوع اصرف لترابظة العرنية للدي المقارق ‏ عنابة اللرائن ‏ 15:) وكرها 
في مجلة فصول!'*) القاهرية عام 1587 » يعلق على عنوان جاني لإحدى مقالات فخري 
أبو العود ( في 1573/5/7١‏ ) وضع قبل العنوان الرئيي لامقالة وظهر فيه مصطلح ( في الأدب 
المقارن ) بقوله : « هذا العنوان الجانبي هو ( في الأدب المقارن ) وهذه أول مرة ‏ في رأينا - يظهر 
فيا املاح ( الأميا القارن )ف اويح الدرلنة الأدسة العرريئة مدر عا" ولا غير هذه 
الدراسة إلى تقرير عمد يوسف تنجم الذي ذكر آنفاً » وكذلك تغفل مقالات خليل الهنداوي التى 
سبقت الإشارة إليها » والقي ظهرت قبل ذلك بثلاثة أشهر فقط ؛ وحملت عنوان : ( الأدب 
القارة ) فشكل ريدق كأنها لم تلفت نظر عطيئة عامر ء ربما لأنه كان يتتيع فخري أبو السعود 


(84) د جمد يوسف نجم : (4 - العناية بالآدب اللقارن ) . من كتاب الأدب العربي في آشار الدارسين » بيروت ٠‏ دار العم 
لاملايين . صص 57-١‏ 91م 

(43) عطية عامر: ( تاريخ الأدب المقارن في مصر ) . فصول , الأدب المقارن ‏ ج؟ , ع؛ . م8 . +8ة١‏ . صصص 5١ 7١‏ 

(50) المصدر السايق . ص لما 


١ زه‎ 


فقط . والواقع أن مقالات فخري أبو السعود تثير مشكلة لم يجر الالتفات إليها قبل الآن » ريما 
بتأثير حماسة الاكتشاف التي تطغى على الباحثين في حالات كثيرة » وهذه المشكلة ذات شقين : 

الأول : هل كان العموان الفرعي الضقن زنمن الاد المغقارن ) من وضع كيم 
أب و السعوة ؟ أم من وضع غرر أنجله ؟ 

الشاني + هل كان لدى أبي السعود وعي » ولو نسي » أن الأدب المقارن هو نظام معرقي 
أو تخصصي أذ ذو تخمية توعية” 

وبالتسنة للقق الأول .من الشكلة فين الرء إل الساكييد أن المعوان الفرفن راق الأدن 
المقارن ) كان من وضع محرر مجلة الرسالة للأسباب التالية : 

- أقى اللقال الذي حمل شارة ( في الأدب المقارن ) وسط سلسلة من القالات الرائدة التي 

كتبها فخري أبو السعود في موضوع اللقارنة أو التأثير التبادل بين الأدب العربي والأدب 
الإتكليزي ٠‏ وأحياتاً الأدب الغربي بوجه عام . ويحمل المقال المعنى العنوان التاللي : 

م 5 الأدب المقارن . 

الآثر الأجنى 5 الأديين العرلى والإنجليزي كن 

وكاذتهوى أو الصبود ف تكر شيل ذلك عه الات عل الأعل اق موه واه عقا رفي 
وأتت خالية من شارة الأدب المقارن » كان أُوها عام 1550 بعتوان : 

« ظواهر متاثلة في تاريخي الأدبين العربي والإنكليزي 3(0) 

ومعظم هذه المقاللات دو - طسعة مقارنية وأضحة 0 ومع ذلك لم نشر أى من مقالاته هده 
إلى مصطلح الأدب المعارن أو مفهومه 08 امن قريب ولا من بعيد », 0 كان المقال المعنى 
الات الجن .. » ويحصل شارة ( في الأدب المقارن ) »ثم تسر هذه الشارة مع مقالات 
أبي السعود التلاحقة » ولا يلاحظ الإنسان أي فارق بين للقالات التي سبقت شارة الأدب القارن 
(5) فخري أبو العود :« الأثر الأجنبي في الأدبين العربي والإتجليزي ٠‏ . الرسالسة. ع١‏ , س6 1355/4/5١ ١‏ ء 

ص ص 1684 ؛ 1652 . وهي مقالة عامة تشير إلى أن الإنكليز أَغنوا آداهم عن طريق الاتصال بالآخرين . في حين أن 

الأدب العرني قصر في التفاعل مع الآداب الأخرى ولذلك لم يتطور . 
(55) الرسالة. عم س5. 1558/1/١6‏ ,2 صصص 52 10 
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والمقالات اللاحقة التى >ملتها » مما يؤكد بوضوح أن هذه الشارة من وضع محرر مجلة الرسالة » 
التق( يكونارك أت مشاك مون أن ضع علذة كديفا عدن مكلوق الأعب العرى فق 
الأدب الفرنى ؛ القصة » ذكريات وتجارب ؛ الترجمة » فصول ملخصة من الفلسفة اليونانية » 
إلخ .ثم إن 57 عامر يتناول للوضوع تناولاً شكلياً ولا يذهب إلى ماهو أبعد من الصطلح . أي 
لا يأل هل تكثف مقالات ( أبو السعود ) عن أية إشارات إلى فهم المصطلح ؛ مع أن جمد يوسف 
نجم الذي سبقه بعقدين من الزمن تطرق إلى هذا الموضوع واتتهى فيه إلى الجزم الواضح بخلوٌ ذهن 
( أب اللبعوة من نظزية الأدت القارق حوشر انعا مح اما :اقول + م 

وأطقيقة أن هذه المقالات تتاولت هدي الآدين:من حيت وجوه الشبه والاختلاق دون 
الاعتاد على نظريات الأدب المقارن التي تعنى بدراسة الأدب القومي في علاقاته التاريخية بغيره من 
الأداب خارج حدود اللفة والقومية التي كتب يها ... »7 . وكذلك مما يشير إلى أن عطية عام رم 
يكن مبرّأ من الترع في معالجته لموضوع فخري أبو السعود أنه.يقرّر أن خاتمة مقالات 
( أبو السعود ) كانت في نهاية عام 1557 بمقال :« أثر الترف في الأدبين العربي والإنجليزي *" , 
ولسدو ان عاترا 2 يكل قراءة فهرس مجلد عام 1557 » ذلك أن فخري أيو السعود اسمر قي نشر 
مقالاته ذات الطابع للقارني » مع ازدياد جرأته في المغامرة المقارنية بين الأدبين العربي 
والإنكليزي!”' . مما يزيد في تقديرنا لريادته في باب اللقارنة التطبيقية » ولكن ليس من ناحية 
السبق إلى الصطاح أو السبق النظري بوجه عام » ؟! ذكرنا آتقا . 

وقد قل آخر مال لله من :ند الملة عَتواق > « التعنابة والاخيلاف: فق الأديين العرق 
والإنجليزي »"" » وكان ذلك في 1587/1/78 ٠‏ ويعد ذلك توقف أبو السعود عن نشر مثل هذه 
المقالات واتجه إلى الشعر . ولكن الجلة أيضاً توققت عن استخدام شارة الأدب اللقارن وني هذا 
المصطلح تامأ حتى توقفها الاول عام 151057 ء وذلك على الرغ من أنها ظلت تفح المجال عريضاً 
لعوانات أو الاك ساي لعالات كرف ابو التسه وثولا سنا نا لأنت سراي الفسوق 


0ة) د. تم : « العناية بالأدب المقارن » ص +537 . في : الأدب العربي في آثار الدارسين . سابق ‏ 

(5) الرسالة , ع185ء س8 + 1553/11/58 , صصص 57١7-5111‏ 

(55) يلاحظالقارئ : أنني أكتب كابة إنكليزي بالكاف , وأحافظ على الطريقة الشائعة في كتايتها بالجم كاما وردت 
مقبوسة . والحق أن المألة محيرة » فلهاذا لاتكتب يالفين . شأنها شأن : غوغول ويوغلافيا وأوغتدا . 

(53) الرسالة .ع8١5‏ . س5 »ء في 1١55/6/58‏ 


سَ 
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[الأردن )"حول موطوعات عن الآدت:المرق والأذت الإكليرى "ا يمضه طيرتمع عتثالات 
أبو السعود ولكته لم يحمل شارة ( الأدب المقارن ) وإنما مل شارة ( في الأدب الإنجليزي ) . 

ب - وتما يرجم أن المجلة هى التى كانت تضيف هذه العنوانات الفرعية أو الشارات حذقف 
عه سوا عيدو الدورين ادوع كل لفن النيها وين الحانة الندوية إلى كك طني 
الرسالة . ومن هنا كان الباحث لذ يكتفي براجعة فهارس الرسالة لا يقع مل نات الدب 
القارن الى خض فخري أب المعو + فى حين أنه يقع غل عنوان خليل فنداوي ©« امتغال 
العرب بالأدب المقارن » لأنه عنوان رئيسي من وضع الؤلف نفسه . وجما يدع هذه الحجة ويزيد 
المرء يقينا أن النجلة نفسها لم تكدف بعنوان خليل هنداوي الطويل نسبيا بل اضافت له من عندها 
شارة خاصة فكان هناك غنوان فرعي في رأس الصفحة على الشاكلة التالية : 

« ضوء جديد على الأدب العربي » » وظهر هذا العنوان في القالات الأريع جميعاً . 

وهكذا لوقصرت المناقشة على الناحية التاريخية الشكلية الخالصة لكان من اللؤكد أن قصب 
السبق في اعتاد مصطلح « الأدب المقارن » يعود إلى خليل هنداوي الذي استخدمه بتاريخ 
4756 دؤلس: لنكرى ذو الصو الذى كحرف : أن الع بيعي الل ,رقنا عون معبالند 
عاذت خالي ورج أرنا تائرا سيق المسداوي:: 

الشق الثاني ( المشكلة المعرفية ) : 

وباتتهائنا من مناقشة الشق الأول تكون قد فرغنا من بحث الجانب الشكلي الخارجي من 
قضية تاريخ الصطلح » ورجحنا أن يكون خليل هنداوي هو الأسبق . والحق أنه لوتركت جميع 
الحجج جانباً وقرئ فهرس الرسالة بالتسلسل التاريخي » بصرف النظر عن التحقق من واضع شارة 
الأدن المعازن »تكوق خليل ستداوئ نو الأسبق كلانة اشهن : ش 

على أن الشق الثاني من المسألة » وهو التعلق بالمشكلة المعرفية » لايقل أهمية عن الشق الأول 
في إثبات سيق الهنداوي . وربما كان الهنداوي صاحب أول نص عرب ( مفهومي ) في موضوع 
الأدب اللقارن » ومن حق هذا النص أن ينشر على اللا » وهذا ماسوف نفعله في نماية هذا للقال . 
)0 من جلة مقالات جريس القسوين مقال ذو أهية خاصة من حيث الموضوع بعنوان : 

د شكسبير والأدب العربي » » الرمالة., ع /١؟‏ 2 1579/1/11 » صصص ٠١59 7١15‏ 
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فإذا بدأنا بفخري أبو العود تجد أن استخدام شارة الأدب المقارن فجأة في منتصف سلسلة 
مقالاته لم يقدم وم يؤّخر شعرة واحدة » لافي منهج العرض ولا في بؤرة التركيز » وتكاد مقالاته 
تكون حلقة متجانسة من المقابلات بين الأدب العربي والأدب الإنكليزي أو الغربي بوجه عام . 
وَإعهالسنٌ أدياتاً صلب موضوعات-الآدن القارن 6 عرفت ق فرنا ق اقلاقينات عل يند 
بول قان كن وجان - ماري كاري » وماريوس فرانسوا غويار”'' » فهو مثلاً يتحدث عن 
التأثر والتأثير والعلاقات والتاثلات ولا سها في مجال الظواهر التاريخية » وغير ذلك . إلا أنه » مع 
ذلك ء ل يشر ولو مرة واحدة ‏ قي سلسلة هذه المقالات إلى الحقل العرفي الذي تنضوي تحت 
لوائه هذه الموضوعات ٠‏ وبالطبع ليس من واجب كل إنان إذا كتب أن يقول : إنني أكتب في 
التاريخ أو الجغرافية والأنتروبولوجيا ( وإن كان ذلك أفقضل ) » ولكن من واجب أي رائد لحقل 
جديد تام أن ينبّه - إذا كان على بيّنة من أمر ما يفعله ‏ إلى أهمية الحقل الجديد الذي يطرقه 
وكذلك إلى طبيعته ومنهجيته . ويلاحظ شيء من عزوف ( أبو السعود ) عن أية مناقشة نظرية 
لاتسطلحات ».ها بتأتر حرارقه الدإغليةق علية للرارة العرية الانكرية فكلا هن تارق 
بين ( الرومانسية والكلاسية في الأدبين العربي والإنكليزي )'' , لايكلف نفسه أية مشقة في 
مناقشة المصطاح . لامن حيث الصياغة ولا من حيث المدلول : مع أن هذا الأمر كان يستحق منه 
الحفاتة لأنه » من ناحية الصياغة على الأقل » خرج نسبيا عن المصطلح الذي شاع في مصر حينذاك 
وهو الرومنتيكية والكلاسيكية » وكان له الفضل في السبق إلى المصطلحين ( الرومانسية 
والكلاسية ) » اللذين لقيا قبولاً متزايداً فيا بعد على مستوى الوطن العربي كله » ولكن بشكل 
أبظأ فى مصر : أما إذا اعتجد المزء.- كا اعفد عظية عامر على :تأكيه الريادة يفضل اتطواء موضوعنات 
( أبو السعود ) في منطقة الأدب القارن » فهناك حجج ووقائع في الرسالة نفسها من شأنها أن 
تحجب عن ( أيو السعود ) أي سبق بارز . ذلك أن موضوع المقارتات والمقابلات ل يكن جديداً , 
بل هو قديم قدم عصر النهضة . بدأ مع الطهطاوي والشدياق ونجيب حداد » وتبلور في مطلع 
(54) ترجم كتاب «الأدب المقارن » لقان تييغم عام 1548 على الأغلب » دون ذكر أمم المترجم » ويرجح بعضهم أن يكون 

سامي الدروبي هو المترجم . وفيا بعد ظهرت ترجة أخرى للكتاب قي لبنان . سبقت الإغارة إليها . وكان هذا الكتاب 

هو الأكثر تأثواً في الجيل الأوله من مدربي الأدب المقارن في الجامعات العربية . | 
(5) ترجم كتاب غويار في مص عام 1561 ك أسلفنا - وكانت طباعته سيّكة , ما أسهم في الحد من تأثيره . 
)00٠١(‏ فخري أبو العود : « الروماتية والكلاسية في الأدبين العربي والإنكليزي », الرسالة , ع؟15 , س 1550/76/65 , 


صصص 73030097 الا7 
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القرن العشرين على روحي الخالدي وسلهان البستاني . وفي الرسالة نفسها كان هناك التزام منذ 
العدد الأول بإعطاء أفضلية واضحة للأبحاث ذات الطابع المقارني التطبيقي . ولو كانت الناقشة 
ذات منحى تطبيقي خالص لكان د . عبد الوهاب عزام هو صاحب الفضل والسبق , فنذ العدد 
الثاني من الرسالة يدأ بتشر سلسلة مقالات عن « الأدب الفارمي والأدب العربي »7 . ومن هنا 
مدا > 6ن مدل شاد عو كاده فلك أن الز كنم لل الامه الفرى هن القاسية المخارشة 
عوالا ناك الإنلامية :وهو كن عا الملخقة مضع اناو للحن 2 جار كلسي لدي 
الفاربي بعد ذلك من خلال سلسلة طويلة من المقالات » م تنقصها المقابلات ولا دراسة التأثيرات 
التاريخية . والحق أن الدوريات العربية في مصر كانت تع في الثلاثينات بأمثال هذه المقارنات 
التطبيقية » ومنها مقالات ماريوس شميّل في المقتطف!”'! , وكذلك حسن رشيد نور" " , 
ودريي خشبة » وعباس محمود العقاد » وطه حسين وغيرهم . 

وما يلفت النظر أن فخري أبو السعود وقع ضحية المبالغات للسرفة , ولا سوا من قبل 
أنصاره المتحمسين » وكادت المبالغات تذهب يفضله ؛ فعطية عامرمثلاً يتحدث عنه بصيغ 
تنظيرية باهرة لاتنسب إلا لكبار المقارنين من مثل قوله : 

ين أى أنه كانافن أضانالاعناة التقدي: فندراسنة الأدي المقارت. + ول يكن من نضا 
الاتجاه التاريخي » . 

ولا يكتفي عامر بذلك بل يسجل لصاحبه سبقاً مؤزراً على المدرسة الأمريكية في الأدب 
المشارن التي اهندت إلى الاتجاه النقدي في رأيه « ابتداء من عام 1455 , أي بعد فخري 
أبو السعود » . وهكذا في رأي عطية عامر« من حقنا أن نقول إن فخري أبو السعود قد خرج 


. » د ء عبد الوهاب عزام : « الأدب الفاربي والأدب العربي‎ )6١( 
18 - ١7 ء صصص‎ 1577/7/١ +١ الرسالة . ع5 , سن‎ 

00 من أقرب المقالات إلى اهتامات المقارنية الفرنية مقالة ماريوس شُميّل بعتوان: 
« لامارتين في ربوع الشرى ٠‏ »ء المقتطف , مجلد 86 , ج؟ 1577/1 ء صص 155 - 116 

060 يكن أن نذكر هنا مقالته ذات الطابع الأثير لدى المفارنين الفرنسيين والأوربيين بوجه عام في تلك الفترة : حسن 
رشيد نور: « مصر في الأدب الألماني » . 


المقتطف » مجلد +8 ء ج؟ . أكتوير 154 » صصص 735١‏ - 3:1 ء والعدد الذي يليه 1517/1١‏ ء صصص 510 - 474 
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بالأدب اللقارن من مجال الاتجاه التاريخي قبل أن تبدأ المدرسة الأمريكية ثورتها ضد الاتجاه 
التاريخى +3932 , 

ومقابل هذه الأحكام التجيدية . نجد مؤرخاً آخر للآأدب المقارن ينفي عن ( أبو السعود ) 
أية صلة بهذا الحقل » وهو الدكتور طاهر مكي الذي يشيد بدوره النقدي ولكنه يقطع يبعده عن 
الأدب المقارن : « أورد الكاتب أبحاثه التي سبقت كلها تحت عنوان جانني هو( الأدب المقارن ) 
لكنها في الحق ليست منه في شيء . وإنما هي ألوان من الموازنات بين الموضوعات قد تتشايه » 
أو تختلف ء عَرضاً بين الأدبين العربي والإنكليزي ومن ثم فهي لاتدخل تحت مفهوم الأدب 
قار ان 

ويصف الدكتور مكي كتابات فخري أبو السعود يأنها كانت « مجرد إرهاصات باكرة قامت 
فق دكين الكافيرة القركية مول نكن حا أى ستفوق القناة المي ديع لظ كد ناه 
« أنه لم يعلق عليها أحد بشيء ول تفتح الباب أمام ياحث آخر»7”" . 

وخلافاً لما يحدث في مثل هذه الحالات الختلف عليها . لانظن أن الحقيقة تكن في وسط 
العصا . بل مثاما أوضحنا سابقا - تصعب نسبة الريادة النظرية أو التطبيقية في الأدب القارن 
لفخري أبو السعود » وَإِنًا كان هاجسه يدور في إطار النقد الأدبي . وهوأيضاً شاعر مبدع . 

وسوف يقع أي قارئ في خطأ فاحش إذا ظن أن غرض هذا الكلام النيل من دور فخري 
أبو السعود في الدراسة الأدبية والنقدية . فهذا الرجل يعد من أوائل الدارسين ذوي النزعة النقدية 
العصرية ٠‏ وكان واسع الأفق شديد الإخلاص لعامه ومبانئه » وما نظن إلا أن ظاءاً شديداً أحاق 
به من ناحية الإهمال على الأقل , والجميع مطالبون بإنصافه » ولكن الحقائق التاريخية والعامية هي 
صاحبة الاعتبار الأول2"7 , 


١5 عطية عامر : تاريخ .... ص‎ )0١( 

١18١ د . الطاهر مكي : الأدب المقارن  سابق . ص‎ )٠١5( 

(503) الايق . ص 18١‏ 

١‏ كان من حق هذا الاستطراد أن يظهر في الحاشية » ولكن جرى إصرار متعمد على تضينه في المتن تأكيداً لقناعة لاؤليف 
بضرورة إنصاف ( أبو السعود ) من خلال معالجات تتناسب مع زيادته . 
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أما خليل هنداوي فهو الآخر أحاق به ظلم شديد » إذ لم يشر أحد من قبل إلى نصه الرائد 
حول مصطاح الأدب المقارن ومدلوله . وإلى أن تظهر وثائق جديدة يمكن القول : إنه أول من 
استخدم هذا المصطلح وشرحه من خلال وعي نوعي لاتحسس عام . وقد كتب الهنداوي مقدمة 
لبحثه عن شرح ابن رشد » في مقاله الذي جرى استهلال البحث الحالي به » بلغ تعداد كاماتها 
7٠١ (‏ كامة ) » أي ما يكفي لأية مقالة تأسيسية مركزة على الطريقة العصرية » وكشف فيها عن 
وعي نظري مبكر ء على الأقل من النواحي التالية : 

أ فرق منذ البدء بين المقارنة بمفهومها العام وبين المقارتات الحديشة النشأة » وأشار إلى أن 
الأدب العربي القديم حفل بأشكال المقارنات في الماضي . وحدد الفارق الأساسي بين الطريقتين في 
أن المقارنات التي عرقها العرب سابقاً كانت تجري بين أديبين ينقيان إلى لغة واحدة وأدب قومي 
زاعها عاق عن أن القارفات اللضايكة عرق رون اناد القن عدلتكن تقتافة روتكاف 
وشعوراً ,4" , 1 

ب - أشار إلى أن الأدب العربي القديم كان « سيد نفسه » لا ييل إلى اقتباس قواعد البلاغة 
من غيره » » لذلك طوى العرب الأدب اليوناني لأنه ل يرُقهم » وغيره أيضاً"' . ومن هنا كانت 
أشكة قرع ابؤاركنه كناب أريطوع إة إبنا مدل عل أن العرب صر هوا أن تتدرضوا الآذاب 
الأجية يرابت رقن هوه النون الأول الذف كن عن الادين طرق القارنة 76 

ج ‏ عبرت القدمة عن قلق المؤلف من مصطاح الأدب المقارن » ففي العنوان أولاً تطالعنا 
ملاحظته ( الأدب المقارن أو مايدعوه الفرنجة ع6مةمم00 #تههؤنان1).. وفي اللقدمة لم يذكر 
هذا المصطلح ثانية » وإغا بدا أنه يميل إلى استخدام مصطلح ( الأدب بالمقارنة ) وأحياناً ( الأدب 
بطريق المقارنة ) » وبذلك يعبرعن وعي فائق لأن هذا الصطلح ( الأدب المقارن ) مازال حتى 
البو موقم عدال: > قارط حول( الآديبالقارته )قد عفل خلا للأمكال العطلسى. وهو 
يعرف تماماً ما يعنيه هذا المصطلح : 


(604) هتداوي : « اشتفال العرب بالأدب اللقارن ... » » سابق ٠‏ الرسالة » 1553/7/8 ء ( أنظر الإشارة المقصلة إليه في المتن 
نابقاً ) . 
(60) الصدر الابق والصفحة تقسها ‏ 


)٠١(‏ الايق ‏ ص 9ه 


اوت 


ه هذا هو الأدب بالمقارنة » يعمل على درس ميزات أدب كل أمة بمقارنتها مع ميزات غيرها 
فق الأمن. بوعو أدب 5 قلت + حديت الخلق + عم فل شه ضوع رسالة الآدت الإنسباي + 
ولعل رسالة الفلسفة كانت أسبق من الأدب إلى هذه الرسالة +(" , 

د - يدعو الؤلف في ختام القدمة إلى الإقبال على الأدب بالمقارنة حتى يم تقريب الأدب 
العربي من الآداب العالمية وإخراجه عن عزلته التي ارتضاها لنفه في القديم . وينطلق في هذا من 
تجرية ابن رشد الرائدة . ويبلور الهنداوي أفكاره بطريقة مركزة تشير إلى أنه لوتابع السير في 
مسالك الأدب المقارن لكان له شأن أي شأن . ويلفت النظر في أفكاره هذه تأكيده القضايا التالية 
دون موارية أو تردد : 

د الغرت بق الماطى جريوا أن عد زها الآدان الأجية الستفيدوا ويقيد واعتها «.ولكق لين 
على كثرة » فالفلاسفة أشد إقبالاً على ذلك . 

دورانة الآدن الأجنبي اليوم أكثر ضرورة ما كان عليه الأمر في الماضي . 

- آداب العام اليوم تتازج وتتحد فكرأ ومنهجاً . 

حلا توويك أن هرك لأسن العرى عتصورا فوضرافه عن مياق وو عات أ لين 
تاك :ما غنقى هته الآمن العري . 

- صيانة الأدب العربي في تعريضه للهواء والنور لافي حجيه عنها . 

تعب ايقن دنا عتفظا بالوائة عمد با مدع] مض ائفي:, 

والخلاصة أنه من خلال استقراء الدوريات الأديية الرئيسية في فترة الثلاثينات يتبين أن 
صاحب الاستعمال الأول لمصطلح الأدب المقارن هو خليل هنداوي وليس فخري أبو السعود كا كان 
شائعاً . وأن ( خليل هنداوي ) استخدم هذا الصطلح عن بيّنة ووعي تسبيين » وناقش مدلوله 
وشعر بقلقه 3 فكان صاحب السبق مكل ومتضيونناً 2 الام لوقه جديدة 2« وما هذا 
مستبعداً في تاريخ المعرفة9"" , 


)1١١(‏ ألايق والصفحة تفها. 
(175) أنظر نص هتداوي لللحق هذا البحث . 
(15) وبالطيع يظل لربالة أحمد حمن الزيات العربية المصرية الفضل الأول والقدح العلّى قي هذا الضار . 


من 7 


1 


وختاماً » رهما كان ضرورياً التذكير بنقطة أخرى في تاريخ الأدب العربي المقارن جرى 
إيضاحها أنفاً ٠‏ وهي سبق روحي الخالدي ( القدس 1876 14١15‏ ) في ريادة الدراسات التطبيقية 
في الادت العربي المقارن 2 ولك من خلال كتابه المثير : ( تاريخ علم الأدب عند الإفرتج 
والعرب وفيكتور هوكو ) . الذي نشرته دار الهلال بمصر عام ١6١6‏ 

وهذه الدراسة عن ريادة الهنداوي النظرية إلى جانب ماتقدم عن ريادة الخالدي التطبيقية 
يؤمل أن يكون قد تحقق تصحيح عابي لتاريخ الأدب المقارن العربي نظرياً وتطبيقياً » يعد أن 
ظل مدة طويلة مشوباً بثيء من التسرع والتقل للتكرر المفتقر إلى التحيص الكافي . 


اخو اجنو 


ات 


ملحق ١‏ » تعريف موجز بالهنداوي : 
ولد خليل الهنداوي في صيدا بلينان عام ١6١5‏ وتوفي في حلب بسورية عام 1515 


تلقى تعلهه الأساسي في صيدا وعمل فيها حتى عام 1558 » إذ غادرها إلى سورية وعين في 
دير الزور مدرباً للغة العربية وأداها ( 1515 1155 ) . وقبيل نشوب الحرب العالية الثانية 
( 1559 ) انتقل إلى حلب «٠‏ وحينئذ عرف حياة الاستقرار» 5 دخل طور النضج وازداد تألقاً 
وعطاء » . وفي حلب استأنف عله مدرباً للغة العربية وآداها في ثانوبات حلب » وأبدع في مهنته 
وأخلص ها » وأظهر براعة ممتازة في شرح النصوص وتذوقها وتقييها . 

وفي بداية عهد الوحدة بين سورية ومصر( الجهورية العربية المتحدة ) عمل مديراً مركن 
الثقافي العربي بحلب ٠‏ وبعد تأسيس اتحاد الكتاب العرب عام 157١‏ أختير رئيساً لامكتب الفرعي 
للاتحاد » وبقي في هذا النصب حتى وفاته في ١9/7/19‏ 


كان خليل:الهنداوي غزير الإنتاج متنوع الموهبة » وقد سهر على تثقيف نفسه بنفسه » 
وساعده على تنويع مطالعاته إتفانه اللغة الفرنسية » وقد كتنب الكثير في المقالة والمسرحية القصيرة 
والقضة القصيزة + ولط العص #بوله ترجناك: كثيرة غن الفرنية + ولبه كتذلك عشروع سيرة 
ذاتية . وقد نشرت وزارة الثقافة مختارات من أعاله الكاملة في جزأين . وفي أواخر حياته حظى 
الحنداوي ببعض مظاهر التكري : وكان أبرزها حفل تكرع أقامه اتحاد الكتاب العرب في ان 
كلية الاداب بجامعة حلب عام 191746 . وبعد وفاته نال وسام الاستحقاق السوري (7؟ تشرين 
الأول 1575 ) ء وأصدرت مجلة ( الموقف الأدبي ) ملفا خاصاً عنه ( أيلول/تشرين الأول 
مو 
)1١4(‏ عمر الدقاق ووليد إخلاصي : خليل الهنداوي ٠‏ مختارات من الأعمال الكاملة , وزارة الثقاقة . دمشق , ج١5‏ , :158 ء 


وقد اعدنا على مقدمة الجزء الأول في هذه النبذة عن سيرة الهنداوي . 
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١‏ مد «“القنامية فى بوم الاثنين 12 ر بيم الأول سنة مم١‏ ام يونيه ستة م19 6 السنة الرايمة 


ال حتاالة 


1 درن 32 ا 0 دم ٠‏ مكنا نعات الثلات. الأدية ين الأمم, إلاماشاء ربك , 
ا مه : :-: وربطت بين القكرين ربط لا يقوم على نما سياسية أ ملامع 
أ كاري الأد ب القارن ماديتم ولا يقوم على رفع منارة الشكر وإعلاءكلة المكر . كا أاير 
هده الرابطة ران خدج من هذا السام قير الحدود إلى المام 
'أوما' برعوه ١‏ ارك 0 ق ووم 1 0 ١‏ الذي سودله الحمندؤد ؟ تجد الأدتب الذرنسي يحال الأديب 
فيكتاب تيم كاب ارا فى لشن . . الثاني دون اأاعار عل كيه تنورة المسد و الأديب” 
* “الألماني يكتب عله الأذهب الفرني من“غير أن تشلب عليه 
موجدة . ذلك نمال الكو سما بهما فوق غالهنا الحدزد الذي 


11 رساب عر المزازات وتقطمت: :بين وشائمه ,الأسباب .'ثهما يتثامان 
0006 0 اه الما بسنا 
“.لللاستاذ خلل هنداوئ .+ في ذلك | رياف ببغبما 
: 0 : 6 1 مَذاهو الأدب بالقارنة تزع درس مزات ات ايب كل 
0 1 أمة.عقارتتها مع ميزات غيرها من الأ.م . وهو أدب كا قات - 
مقرم : : 0 .حديث املق » شجع على نشرء شيوع رسالة الآدب الإنسانى . 


وامل رسالة النلقة كانث أسيق من الأدب إلى هذه الرسالة . 
للها تنعتق مرح قيود الماطفة ولا نتخذ معليما إلا الفكر . 
ا ا : 
الملرم, الفكرية شيوعا وذنوعاً فى كل عمر ء تكتسيا الأم : 


إن الانسان لولزع جدا بإظهار الحقائق عن طريق امقارنة » 
+ والقارنة قد تتكون مقارئة فرد بفره أو شمب بثمب . أما الأول 
: فقد كاد تكون شائمة فيكل عمد لأنها رأ سكل نقدا. والأوائل 
٠‏ !ل يقمروا مثلاً امأ القيس عا غمروه من فيض عبقريته إلا يمد 
“أن قرنوا شاعزنة. غيره إلى شاعريته .. والإنسان نسوق بطبعه الثالبة من الأ القدية ذون أن يلحقها عار أأؤل_كتساب » ودون 
|الزروث إل مس عد ]اناده الى ود شرح ل :و رين ”> أن تتعوطةها. #ا قل ارب النلسفة البرلاية بجةاتيرما ٠‏ 
: كر ويشمر . أما القارنة الثانية فهى حديئة النشأة لآن النقيد ‏ وطبقرها على عقائدم الفكرية والاجاعية ». حى ندا اليونان 
: يكن ليخطر في بإله أن يقيم الأأوزان بين أدباء أمتين مختلفتين أسانذ: ااعرب في الثلسنة ‏ أما الآأدب اليو نانم 3 يكتب له 
: ثقافة وايجاها وشدررا . ومن كان يفكر فى القارئة ين ى_ 2 حظ الانتقال في كثير ولا قلبل . ولمل ذلك يموطكى اختلاف 
الإإحساس والتسير عند الامتين . ومن تحب الايام ان عاج 
النعلق اليوناني مع المقل ؛ ويتبدل حتى يدو جره من العقل 
المرني . والأدب اليونانيى لا أوكتب له إلا الليية 
ألم يتداوس اامرب الأدب اليوناتي » كا تدارسوا الملفة 


دراسين » وداتتى وميلتون ؛ وبين ميزات الأدب الألاني والآدب 
الفرني ؟ كل واخد منهم بمت بوسالله إلى أمة مستقلة فى 
تطورها ويينها ٠‏ دلكن الآأرب م يدو - له سلطان 
تقر . بر نالهوا جز الني تفصل بين الحدود العزاعيةٌ و يفتحي 

'إفان أنهم درسوا شيئا منه وسموا ألكان هوءيروس 


عام التكر واميال دون أن بسد اتتحاب دي لأ الأدب ... اليونانة ؟ قد ينان اعم 
ا : : ند راتكن للا م علي فير ٠»‏ لأن هذء الأساطير التى بطاح 


أيم جأءت فيالدمد الذي كان يسيطر فيسه اأتعاو ق الرزاني / 

على المقل المرفي.» :أمْسمَرًاءن هذء الآلحان ول ينيروها التفاتة . 

|وقذ ين أن الأدث المرق الذي كانت ممحزة البلاغة منه كان 
سيد ننسه » لا ميل إلى افتباس : واد البلاغة من غيرء عوط ! 


03 ارالك لبة .اما ووقف على طب ( فوسطو لارابتق )روت لسةة 
“فى المزائة الركية ممت رهم 0.6 * 


”قوق بلاقة امكتاب لأف : :وقد “بان مله ا ات 
. مرب علووا الأدب البولائي اعباواً على الفان الثاني . 1 
بلجوا فيه ٠‏ شٍ م ملم ذلك الذ وق البوناتي الذى يستطيع أن 
. يمن لذة فنهم وعبقر يهم كا مس أهله | ويذلك ملنا المقل 
اليوناتي على العرب 0 : 
على أن هذا الأدب الذى لم يترا كله أثرأ فى الآدب المربي قد 
شقل يمش أذهان رجال من العرب ؛ شفاها من طريق الفاسفة 
لا عن طريق الأدب .' فابن رشد والفاراني قد ناقثا الشمر 
الروناني لا باللريقة الفنية النى يتبتى لمناحبها أن يتيمها وبتخذ 
لما السبل الختلفة في نفبا , وإها ناقشاء بالملريقة التى انيمها 
أرسطو . ناولا أرسطر م تسد ان رشد والفارايي للشمر 
الروناتي , فهما في ذلك متبمان لا مبتدمان' “فإذا أثنى ابن رشد على 


هوميروس فهو يكن بلسان نفسه وفن نفسه وما يثني لأ نأ رسطو” 


أنتى عليه . وسيب ذلك واشح م لأمهنا قرا تحايل أرسطو 
وير وس 5 بق أللوميروس نفسه . ويذلك لل الأدباليوناني 
مين علهما . وال م من ذلك ترى ابن رشذ قد استطاع أن بدوس 
قواعد شمرم ويفيد من نلك القواعد ويممل عل تطبيقها في آداب 
أمته 
القارنة برغم تفمما الفني حاءت مقارنة حسنة لي بامها © مبتدعة 
وتلها .لقت على الأدب المرير ضوء وراسة جديدة . علي أنأداء 
العربالذين وقةوا على هذء القارثة وشمروا سبذا التفاوت لم يجدوا 
في أنفسهم اهماهم علىمنافشة هذء التواعد والاستقادة منها ؛ وقد 
رأوا ماحل ببتّوانهم الفلاسفة من الوشايات والكائد التي كانت 
تعب لهم وألوان الاشعاهام الذي تزل علهم . أشن الى ذلك 
أن الألهان الوسغية والماطفية في الشعر اليوناني كانت نتمنى فى 
نضاعيفها المقيد: الوئنية والآلمة الكثيرة ؛ والعر بكانوا شديدي 
القيرة على هذا الراحد زعواً به على الأمر. » قصرقهم الأساطير 
عن دوق ما في الأساطير ١‏ 

تذوق هذان الرجلان ,مض روائم الأدب اليوناني ولكن 
' مابيمنهما الآدبية لم تكن لتخرل لما أن يكونا زعيمي مدرسة في 
الأدب جديدة ١‏ فم يخررج نأثيرها عما اختسا به , وهجات أن 
يصئم الفيلموت ما يستمه الأديب في عالم أديه . ناو أنان الروي 


الرسالة 


. وعمته هذا هر ما ريد منه 5 الأدب القارنة © وهذء : 


حعة 


ن ‏ “مثلاتذوق مذ اروائع لخد سد لفل 1 كث رما ثمل » ولاق 
للشمر أخيلة أخرى وعاذج أخرى 0 ولك ناإنرشد ماعسى ستطيع 
أن نمل وهو ليس بزعيم مدرسة أدية : إنه يحادل ويحدد 
ونهدي إل مناهج ومتامج ولبكنه لا يمخلق شيا 
١‏ إن نشل ابن رشدطل 'الآدب المربى فى هذا الكتاب لتضل 
عظليم لاله ندل على المر بي الأول الذي كتب عن الأدب بعاريق 
القارنة » ووفق في هذه القارنة كثير] ؛ وبدل بمد ذلك على 
'. أن العر ب جربا اأنشا هر سوا الأداب الاجتفية لبستةيدوا 
اليوم - للأدب 
1 الأجنى أ كثر شزورة منها الأمن ٠‏ بمد أن امترجت عوالم 
الفتكر واتحدت ناهج الأدب ء وأسبح لا يلين بنا أن نترك 


م 


ويقيندوا سس , قواعها 6 وإن دراستنا 


:ل الأدب المري غسر زا فيعلته بحجة صيانته ووقايته . وما الذى 


“!يخدى عليه ؟'وإنما سيانته ورقايته في تمريه لدواء والثور لا في 
8 احجيه علهما » ولي تقر به من ن الأداب الءالية حتى بام مها 
في تأدية رسالها لا في تتغيره مها .وتنذيرها منه' » على أن بق 
. : أدينا محتفظ] بألوانه : وي أدببنا عاملاً على (بدالها لا على إرخفائها ؛ 


, ' وسهذا حدق غاءة من غايات الآأدب 0 ونفتم لنا زاوية في عمارة 


الأدب » وتكل الخطرة الأول الى خطاعا الأوائل ول يككلوما 
غر ضيه الكثاب وغر صر الكعر : 

وقمث مسسادفة على مقالات متثورة من هذ! الكتاب» وعى 
.مقالات لا نكاد تؤلف المنف كله ؛ وإغنا وجدت أنها تمي 
ف رة عامة عن السكتاب ومنهج ساحبه ومترججه فيه ٠‏ وقد بسنت 


0 ن الترجم إنما عني به لأنه أثر من آثار أرسطو" ولأن تراعدء 


ب ف الشمر ذهيت ثوانين عامة » لأن أرسطاو الجبار الدى أراد ان 


: بفرض سلطان المقل علىكل سلطان أراد أن بوحد تملك الشمر 


وبمك على الإحساس كأ أمسك على المقل : جاهلاً أن القرق 

.بين هاتين الملسكتين مملسكة الإ امن ومالكة المقل فرق كير » 

ولكن الرجل استدرك ددعم أله ذكر اكرانين عامة للشمر . وهر 

' لاعخوضي في توإد الاحساس؛ وملاءمة التعبيير عن الاحساسن .2 

, لآن هذا مما بتقاوت فيه البائرة أنفسهم . فألف هذا الكتاب 

ليتكون له "كتاب في الشمر كا ترك كتاي فى المطانة والوسيكهأ» 
بالق 


الباب الرابع 
تطورات التأليف والتدريس 
في الأدب العربي المقارن 
الفصل الأول : 
البداءات في التأليف والتدريس 
المرحلة الأولى ( من الثلاثينات إلى أوائل الخمسينات ) 
الفصل الثاني : 
هَنْ:البذاءعات إلى .العاسيشى 
المرحلة الثانية ( أوائل الخمسينات إلى نهاية السبعينات ) 
الفصل الثالث : 


باتجاه التكامل والتنوع 
المرحلة الثالثة ( الغانينات وما بعد ) 


ملحق وثائقي 


ات 


الفصل الأول : 
البداءات في التأليف والتدريس 
المرحلة الأولى ( من الثلاثينات إلى أوائل الخمسينات ) 


تمهيد : 

من خلال استعراضنا السابق لنشأة الأدب المقارن تبين بوضوح أن هذا النسق المعرفي نشأ 
أصلاآ في رحاب الجامعات الغربية » ونا وترعرع في مكتباتها وقاعاتها وعلى صفحات بجلاتها 
ومنشوراتها » ونضجت تخصصاته وتطورت اتجاهاته ومدارسه من خلال اهتام المؤسسة الأكاديمية 
والياحثين الأكاديميين به » حتى أصبح من أكثر التخصصات الأدبية التصاقاً مقتضيات العمل 
الأكادمي يحيث يصعب الحديت عن الأدب المقارن في النظرية أو التطبيق خارج إطار المؤسة 
الأكاديية . 


وق الال العرق يلقت التطرآن الفضل:ق ظيو يخط جه الأول © انلف د يعو إلى 
منبر غير جامعي هو منبر مجلة الرسالة وإلى كاتبين من كتاها لم يكونا على ارتباط رسمي بالمؤسسة 
الجامعية وإن كانا متصلين يمهنة التدريس »وهما خليل هنداوي وفخرف أيو البعوف 5 ويجندوآن 
الرسالة سبقت المؤسة الجامعية إلى استخدام مصطلح الأدب المقارن ببع سنين على الأقل . ففى 
حين ظهر المصطلح الأول ( والوعي النظري الأول ) للأدب المقارن على صفحات الرسالة في 
متتصف عام 1955 تأخر ظهور هذا المصطلح في المؤسة الجامعية إلى عام 1157 حين نصّت مناهج 
دار العلوم في القاهرة على تدريس مادة جديدة أطلق عليها اسم ( الأدب المقارن )' وكانت مقرراً 

متقلاً لطلاب السنتين الثالثة والرابعة ثم اقتصرت على طلاب السنة الرابعة . 

20 يذكر الدكتور مكي أنه في 1547/5/58 صدر القانون 1 * بضم دار العلوم إلى جامعة القاهرة ( قؤاد الأول حيتذاك ) 
ويضيف أن خطة الدراسة » طبقاً للائحة الداخلية » تضضنت « درامة الأدب المقارن باسمه لأول مرة في جامعة عربية : 
وكان نصيبه ساعتين أسبوعياً في الفرقتين الثالثة والرابعة » وهي خطة سوف يصيبها التعديل فيا بعد لتصبح ساعتين 
في الفرقة الرابعة فحب ». 
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ويرجع عطية عامر هذا التاريخ إلى العام 150 ويذكر أن الأدب المقارن كان فرعاً من قسم 
سمي : « قسم الدب المقارن والنقد والبلاغة » . وتولى رئاسةه إبراهم سلامة وعاونه عبد الرزاق 
حميدة”" . وقد يكون هذا التفاوت في التاريخ راجعاً إلى تطبيق الخطة الدرسية قبل صدور 
القانون » وهذه ممارسة معروفة في الجامعات العربية . على أن هذا الاختلاف ليس الوحيد بين 
تقريري عطية عامر وأحمد الطاهر مكي حول تاريخ الأدب القارن في مصر ء ففي حين يشير كل 
منها إلى أهمية عام 1474 في دار العلوم من ناحية ظهور مقرر جديد ذي قرابة للأدب المقارن اسمه 
«الادنة وقزانة التضوض ودراسة الآدان الاأحتبية»!' + يفو عطية عامر شاوه ريس انان 
مناهج دار العلوم نصّت عام 1578 على تدريس مادة جديدة أطلق عليها اسم « الأدب العربي 
المقارن » في قرقة التخصص » وقام بتدريسها مهدي علاء!" . 

وهذا بالطبع تاريخ مهم جداً ولم نجد ما يسنده في التقارير الأخرى عن تاريخ الأدب المقارن 
في مصرء ؟ أن الدكتور مكي الذي اتصفت تقاريره بالتدقيق والتفصيل والشهادة الشخصية 
المباعرة لا يغين إل :هذه الواقعة المهمة : 

وفها يتصل بمقرر ( الآداب الأجنبية ) الذي يتفق عليه الباحثان » يقدم مي تفصيلات 
وافية » فيرجع تاريخ القرار الوزاري للتعلق به إلى 1578/7/75 ٠‏ ويذكر أن المقرر كان مادة 
مستقلة عن اللغة الأجنبية » « وكان الطلاب يدرسون الأدب اليوناني ويضطلع بندريسه الدكتور 
إبراهم سلامة » والأدب الإنكليزي ويدرسه الأستاذ أحمد خاي 2" . 

وفها بعد حذت جامعات عربية أخرى هذا الحذوء وإن يكن بأشكال مختلقة » ولكن محتوى 
المقرر وطريقة تدريسه وألوعي النظري لأهميته : كل ذلك ظل بعيداً عن روح الأدب المقارن 
وطرائقه » وتركز التدريس على إعطاء دارس اللغة العربية فرصة الاطلاع على بعض النصوص 
الأجدبية باللغة الإنكليزية غالباً وبطريقة مبسطة جداً » على الأقل بسبب تدفي مستوى طلاب 
اللغة العريية في مجال اللغات الأجنبية . وبذلك يصعب اعتبار هذا المقرر جزءاً من التاريخ 
الحقيقي للآدب المقارن . ويبدوأن الدكتورمكي غير بعيد عن هذا الرأي22 . 
[99 عامرء السايق » ص 15 
زفي الابق .» ص ١١‏ » ومكي ص . ص 18١‏ - 185 
[3غ عامرء ص ١8‏ 


)0( 55 ص ١8١‏ 
() السايق ء ص م8١‏ 
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ومهما يكن من أمر فإن سبق دار العلوم إلى تدريس الآداب الأجنبية والأدب المقارن 
لطلاب اللغة العربية مسألة تستحق التنويه ولا سها حين تقارن بما كانت تتصف به أقسام اللغة 
العربية في جامعات كثيرة من تزمت وانغلاق » أوأقسام اللغات الاجنبية من رتابة وتقليدية », 
حتى إن الأدب المقارن في هذه الأقسام تأخر في الظهور وقنع بمستوى متواضع » في حين كان 
منتظراً أن تتولى » بحم اتصالها باللغات الأجنبية ٠‏ تر الريادة في إدخال الأدب المقارن إلى 
المنطقة العربية . وبما يلفت النظر أنه حتى في مجال الترجمة لا نجد لهذه الأقسام الأجتبية إسهامات 
تستحق الذكر في باب الأدب المقارن في المرحلة الأولى. 


التأليف : 


وقد رافق السبق الأكاديمي لدار العلوم في مجال التدريس سبق آخر قي مجال التأليف الجامعي . 
قالأدت المقارة» ]ةا سرعتان ما افسع صروران الاتسرس أن تقم (مخاو المقرن) عل 
التاليكبق الآدب العارن 


وعن دار العلوم أصدر عبد الرزاق حميدة بعنوان « في الأدب المقارن »3 في شباط ( فبراير ) 
4 ء وبذلك كان أول كتاب جامعى عربي يحمل هذا العنوان . 


ويعدٌ عام 154 عام البدء في تأليف الأدب المقارن » إذ ظهر فيه أيضاً مؤلّف غير جامعي 
بعنوان مشايه » « من الأدب المقارن » . لنجيب العقيقي/ . ومن الواضح أن الارتباط بين 
تدريس الأذب المقارت ق الجامعات والتألنت فيه ارثباط عضوي لآ فكاك هثه . وباستشاء كتنان 
العقيقي هذا ( الذي لانعرف له ارتباطأ واضحاً بالعمل التدريسي ؛ » كان مسلسل التأليف الذي 
توا بعة لزني بوائر اخطيات القدريان لالس ومتحناته. :وم هنا يمس القضل 
بين تاريخ التدريس وتاريخ التأليف في الأدب العربي القارن » بل إن مثل هذا الفصل » حين 
يحدث » يعاني من الاصطناع والتتحل . وينطبق هذا الحم ولو بنسبة أقل ‏ على تاريخ التأليف 
المقارني في الغرب وسائر مناطق العالم . 
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العقيقي : 

ويجمع ياحتّو الأدب المقارن على أن الكتابين الأولين اللدَّيّنَ حملا عنوان ( الأدب المقارن ) 
عام 1158 لم يتضنا أكثر من تاس لطرائق الأدب المقارن . وقد ظهر كتاب العقيقي مصحوباً 
بادعاءات كبيرة » وقوبل أيضا باهتام وتوقعات عريضة في الصحافة الادبية » ونوه به مثلا 
الدكتور شوق ضيف تنويا قويأ » في حين قنع كتاب عبد الرزاق حميدة بإرضاء احتياجات 
طلابه . وهناك شبه إجماع لدى التخصصين على أن عنوان العقيقي « خادع تماماً »» كا يقول 
د . مي وأن الكتاب « ليس من الأدب المقارن في شيء وإنا يتناول كضايا:تهذية خالطة 0 


كأملاً » واجمه يجهل التطورات المعاصرةله في مجال البحث المقارني في مصر » وجرده من أية قهة ‏ 
ودهب إلى أبعد من ذلك وتنى لو أن العقيقي م يقدم على تأليف كتابه « وليته لم يفعل »7 . 


فكأنا المؤسسة الأكاديمية تفرت من تدخل العقيقي . والحق أن العقيقي ‏ على الرغ من 
ضخامة جهده المبذول ‏ لم يكشف عن أي نفس منهجي أوتدريب أكاديمي نوعي في الادب 
المقارن . وأنت مهمته ذات طابع مجميعي » وحشد في كتابه معلومات شتى عن الادب الغربي » 
وآراء عامة حول مسائل نظرية في الشعر مثل الشعور واجمال والمثال والخيال والكلام والإلهام » 5 
أقزه قصبلا اناقل نس القن الغوى مكل القدل والوطفه وال والنتداهيه الأديينة . وكايك 
موضوعاته وطرق معالجته أقرب إلى النقد النظري والأدب العام . 


وبعد سبعة عشر عاماً من ظهور الطبعة الأولى » وبعد أن تتابعت تطورات مهمة في حقل 
الآدب المقارن عربياً وعالمياً » أصدر العقيقي طبعة ثالثة من كتابه هذا » توسعت على ثلاثة 
مجلدات مطولة » وحملت إعلانات عريضة عن فتح أدبي جديد في ( 16٠١‏ ص ) تتضن » حسها 


)2 عبد الرزاق حميدة : في الآدب المقارن » القاهرة » فبرأير 1554 
(8) 0 نجيب العقيقى : من الأدب المقارن » دار المعارف بمصر . ١948‏ 
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ورد تحت عنوان الغلاف الداخلى : 

ه دراسة في باس الأسئب وتطيفيا غل الأدان الأروية + وقارقيا ياد القر 
بالعرنية واللغات الأجنبية + في : الشعر وللسرحية والقلسفة والمدارس الأدبية » مع مقارنة التقويم 
ا هجري بالتفويم الميلادي 6 8 


وقد حوى المجلد الأول فصلاً عاما في الشعر تناول مسائل عامة في : الشعور , الال » 
المثال » الخيال ٠‏ الإلهام » والكال . وتبعه الفصل الثاني على شكل محاولة تطبيقية هذه السائل في 
الآداب الاوربية من فرنسية وإنكليزية وإيطالية وإسبانية واسكندنافية وغيرها . وتناول الفصل 
الثالث الأدب العربي في عصوره الختلفة » واتتهى بمقالة تحمل عنواناً مقارنياً واضحاً : « أثر أدبنا في 
الآداب العالمية » ( ص 72٠١‏ ). 


وخصص الفصل الرابع للفنون الأدبية في الشعر العربي كلغزل والوصف والمدح » مع نظرة 


مؤبيعة: إل اللذارين الأدينة:: 


وظهر انمجلد الثاني عام 5 فإذا هو موسوعة شاملة تتضن مقدمة وافية عن صلات العرب 
بالغرب في عصر النهضة » يتبعها تعريف شامل بالأدباء العرب من مصر وفلسطين والأردن 
والعراق وبورية ولبنان والمهجر . ويؤكد الؤلف أنه الأول من نوعه في التأليف العربي . والحق 
أنه جهد عأمي موسوعي كبير . 


وفى السنة نفسها صدرالمجلد الثالث » ودار الفصل الأول منه حول « التجديد في الأدب 
العربي » » وحوى مقالات عن الترجمة إلى العربية » وترجمة الروائع العربية إلى اللغات الأجنبية , 
ودراسات حول المذاهب الأدبية في الغرب والامجاهات النقدية وتّثلاا في الأدب العربى الحديث . 


(249 نجيب العقيقى : من الأدب المقارن » ج ١‏ ء مكتبة الأتجلومصرية ء القاهرةء ط ”*, 1570 , وهذه الطبعة في 
+4 ص . وام أستطع التوصل إلى أية معلومات عن الطبعة الثانية التي تشير إليها الطبعة الثانية دون أي تحديد . 
وقد صدر الجلدان الثاني والشالث عام ١995‏ عن الدار نقسها ؛ الأول قي 477 ص ء والشاني في 7٠١‏ ص . وهكذا بلغ 
جموع الأجزاء الثلاثة ١5‏ ص ء أي أقل بقليل مما أراد له المؤلف ! 
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وخصص الفصل الثاني للأدب الفرنسي الحديث » وحوى تفصيلات واسعة حول تاريخ 
الأدب الفرنسي الحديث » مع عرض لموضوعاته وسير مؤلفيه وفاذج منه » وهي أخلاط منوعة 


صمشيرهة . 
وتتبع الكتاب فهارس موسعة بأسماء للؤلفين والكتب مرتبة حسب أحرف الهجاء . 


ويعطي الكتاب بأجزائه الثلاثة انطباعاً بأن المؤلف أراد أن يقدم إطاراً موسوعياً لدراسة 
الأدب العربي من خلال منظور مقارني شامل . ومن حق أن الكتاب لاينبئ عن معرفة منهجية 
نوعية بالأدب المقارن ؟! كان معروفاً في ذلك الإبان » ولا يكشف عن إحساس بالتطورات التي 
حدقت من حولة ولا سها فيال الدراسات القازنية للدت العزي © :إلا أنه من الظلر العديد أن 
يحم عليه بالإعدام شنقاً على نحو مافعله عطية عامر . فالكتاب ‏ على الرغ ما يعانيه من 
استعراضية واختلاط وحشو ‏ غني بالمعلومات المفيدة للباحث المقارني في وقته . وهو لايخلو من 
إذراك عامل لتظاق الأدت: القارى بالقهرم الأسيع © يزع الأمردى مع أن تقاف الولف ترسية 
خالصة . وهناك أيضأ نواح مقارنية خاصة يمكن إجالما با يلي : 


١‏ - تخطيط الكتاب قريب من الفهم المقارني . فهو يقدم عناصر فهمه للظاهرة الأدبية 
ومقوماتها ولا سها للشعر » ثم يستعرض تمثلات هذه العناصرفي الآداب الأوربية الختلفة ثم في 
الأدب العربي بعصوره الختلفة . أي أنه يقدم دراسة متجاوزة للحدود اللغوية والتاريخية والجغرافية 
والكثقافية:: 


؟ - في كل ماقدمه المؤلف كانت له عين على الأدب العربي وأخرى على الأداب الأوربية » 
بل إنه يحاول توظيف كل معلوماته عن الأدب الفرنسي بالذات من أجل فهم الظاهرة الأدبية 
لكوي 


 "‏ كان مفهوم ( العالمية ) في الأدب في صدارة تفكيره . وحرص كثيراً على طبأنة القارئ 
العربي إلى وجود امتدادات عالمية لأدبنا العربي سواء من خلال مقالته امشار إليها آنفاً ( أثر أدينا في 


اا 


؟ ‏ عُتى بإبراز كيفية انتشار المذاهب الأدبية الغربية والاتجاهات النقدية في الأدب العربي 
الحديتث . 


عني بموضوعات مقارنية خالصة مثل الترجمة من العربية وإليها , والانتشار والتلقي » 
من خلال مستويات تسبية طبعاً . 


5 تم إن كلامه عن الأدب والأدباء في الوطن العربي يكاد يوحي أنه يريد أن يخلق جو 
مشتركاً يتجاوز الحدود 5 


- تضاف إلى ذلك نقاط مقارنية خاصة » من مثل إشارته إلى « أن تاريخنا الأدبي في حاجة 
إلى نقاد ذوي دراسة عميقة واطلاع شامل على الأدب المقارن » . 


وقد وردت هذه الملاحظة في الصفحة الأخيرة من الجزء الأول" كأنما هى إشارة إلى ضرورة 


إعادة خراضة الأدي الرى من زاوية عقارضة.: 


4 - تكشف كتابات العقيقي عن إتقان تام للغة الفرنسية ومعرفة ممتازة مباشرة بالأدب 
الفرنبي . 


وبوجه عام » يذكر كتاب العقيقي بمحاولة قسطاي الخصي ذات الطابع الوسوعي في مجال 
النقد » إذ حاول الحصي قي كتابه « منهل الورّاد في عام الانتقاد » أن يضع أسساً لعلم النقد الأدبي 
تجمع مبادئه من تجارب الغرب والشرق7" . وربما كان العقيقي آخر ممثل لهذا الاتجاه الموسوعي في 
الآدب العرى الحديث . 


وخلافاً للطبعة الأولى » قوبلت هذه الطبعة الثالثة ( 1576 ) بفتور كشف فعلاً عن تطور 
في الأذواق والمناهج المتعلقة بالبحث الأدبي عامة والمقارني خاصة في البلاد العربية . وتكن مشكلة 


)2 قطاك الخصى : ه منهل الورّاد في علم الانتقاد ه, ج ١‏ - ؟ القاهرة » ١6١7‏ 1507 . وظهر الجزء الثالث عام ١555‏ 
( سابق ). 


 ا١الالا-‎ 


العقيقي في إصراره على الاسققرار في الاتجاه الأفقي التجميعي بدلا من التركيز على التخصص 
والتعمق .. على أن هذا الحك لا يستتيع إتكاراً لما تضنه كتابة من معلومات غزيرة ولا يذل فيه من 


دم : 


وهناك اتفاق بين الباحتين على أن الكعاب الأخر في عام لود © وهو أول كتاب جامعي 
مقارني ؛ م يكن أوفرحظاً من قرينه في الاقتراب من مناهج الأدب القارن » وإن كان كشف في 
القدمات النظرية عن إدراك مبدئي لهذا الحقل المعرفي الجديد آنذاك على الثقافة العربية . 

ونظراً للهمية التاريخية التي يتمتع بها هذا الكتناب » نقدم اقتطافات من العرض الشخصي 
المنصف الذي عرضه الدكتور الطاهر أحمد مي , تاميذ عبد الرزاق حميدة في دار العلوم : 


١د«‏ وقد درست الكتاب مع من دذرسوه 3 وعدت يومها بطرافة موضوعاته 0 وتأ ونه 
القدّق العدي ]لع تحانت نا 6ن علتة الأسعاة نفسه من روح فكهة » وبشاشة ودود . وحين أعود 
إليه اليوم » بعد أن أمضيت رفقة الأدب المقارن دارساً أعواماً طويلة » أدرك أن أستاذنا الدكتور 
عبد الرزاق حميدة لمم في مقدمة الكتاب إلى الخطوط الرئيسية للعم » في دقة لا بأس ها ء وأن 

؟ - ثم يقدم الدكتور مكي مقاطع من كلام أستاذه يتبيّن منها فهمه لطبيعة الأدب اللقارن 
ولا سها فها يتصل بالعلاقات بين الآداب . 

أ 12 1 هذه العلاقات وأسعة ادق 0 تأثير أدب قِ أدب 3 0 500 3 
في أزمنة ولغات متعددهة ... 6 . 

ته وأن هذه العلاقات تحتاج إلى براهين وشواهد » وأن من يتصدى ها لايستغني عن 
الوقوف على فعل البيئة والدين والعلوم السياسية والاقتصادية والحروب والاتصال التجاري 
والعامي » وخصائص الأمم وطيائع الأجيال ؛ وتطور الأفكار في الآداب«وتوجيهها بألوان 
مختلفة » . 


- ١78 


؟ ‏ يعلق الدكتور مكي على أفكار أستاذه وتطبيةاته فيجد أنها صحيحة نظرياً ولكن المؤلف 
« حاد عنها في مجال التطبيق » واتتهى به الحال إلى عدد من الموازنات » يجد بعضها سنداً له من 
اتجاهات المقارنة الأمريكية » وبعضها الآخر لاتسنده أية مدرسة » . ويذكر مكي أمثلة لامقارنات 
التى لا سند لها من مقارنة وصف المتبى شعب بوان ووصف حمدونة بنت زياد وادياً في الأندلس » 
وكذلك مقارنة بشار وأبي العلاء » ثم ربطها بشعراء آخرين مثل ميلتون وألكسندر بوب . وواضح 
من الكلام أن مكي يقر اللقارنات التي تجري بين شعراء مختلفي اللغة » ويسمي المقارنات بين الأدباء 
المنتقين إلى لغة واحدة بالموازنات » ويبين أن حميدة لم يكن يشعر تامأ بالفرق بين المقارنة 
والموازنة » وإن كان حسه السلم قاده في حالات كثيرة إلى هذا التفريق9" . 

وبالطبع يذكّرنا هذا الكلام بتحديدات مد غنهي هلال التي أصبحت فيا بعد أشبه بدستور 

واستكالاً للصورة يحسن أن نشير إلى أن الدكتور جمد غنمي هلال لم يكن راضياً عن هذا 
الكتاب ووصفه بأنه « يحلل أوجه التشابه العامة بين بعض القصائد العربية مع شرح ماهو مشترك 
بين مواضيع هذه العصائد وبعض مواضيع أحد الآديين الفرنسي أو الإنكليزي دون وجود أي منظور 
تاريخى . زد على ذلك أن أوجه التشابه كانت سطحية جداً 9" . 

أما عطية عامر فيخرجه مثاما أخرج كتاب العقيقي بلا هوادة ولا رويّة : 

« لا صلة لهذا الكتاب في الأدب المقارن بعناه السلم » وإنما سلك الؤلف فيه طريقة 
الموازنات الأدبية في أبسط صورها »7"" . 
إبراهيم سلامة : 

وكان الكتاب الجامعي الثاني في الأدب المقارن للدكتور إبراهيم سلامة » الذي ينمي إلى دار 
العلوم أيضاً » وأقى تلبية لحاجة الطلاب إلى مرجع ٠‏ شأنه شأن سايقه » بل إن الطلاب هذه المرة ثم 
09 مكي : الأدب المقارن . ص ص 185 - 184 
(15) د خشمد غنمي هلال : « دراسات الأدب المقارن في المهورية العربية المتحدة » 11634012[ عل 6805 دآ 

رع6731111 11 اتتعمع) 820 1216م مم20 أو عأموطتوء لآ ,عتدنآ عطدوعمة عدو تاطنامع8 12 مهل عمتدم سمه 


1 م ,111111959 اعم شقطك ,فستاوعة) طامهل« أه تزازومع نملا ع1 ,77111 - 25 ملح 


(13) عامرء السابق » ص ٠١‏ 


- كلا _ 


الذين أعدّوا الآصول الأولى للكتاب » وقام الأستاذ بإكلها نم إصدارها في طبعة فريدة لم 
تتكرر”" » وقد حملت العنوان القارني التالي : 

« تيارات أدبية بين الشرق والغرب : خطة ودراسة في الأدب المقارن » , القاهرة 150١‏ . 

ومنذ البدء يكشف إبراهيم سلامة عن تطور واضح في الوعي النظري للآدب المقارن بوصفه 
نسقاً معرفياً جديداً في ذلك الحين يبحث عن مكان له في سم المعرفة . وليس ذلك بمستغرب عن 
إبراهم سلامة لثلاثة أسياب على الأقل : 

الأول : أنه درس في القارة الأوربية ( جيف ثم باريس ) » أي عايش قضية الأدب المقارن 
من خلال لغته الفرنسية وثقافته الأوربية » وقد اطلع على كتاب ( الأدب المقارن ) لفان تييغم 
وأورده في مصادره ٠‏ ومن هنا ندرك فرقاً بينه وبين سايقه عيدك الرزاق حميدة الذي درس في 
بريطاتيا » وعنى ننيجة لذلك بندوق النصوص و بالا بتعاد عن الماحكات النظرية وبالتركيز على 
الأدس الأتكلتى والآدان الى مضل يه 

الثاني : أنه أفاد من تجربة سابقه ومن التطورات التسارعة في الحقل المعرفي في مصر بالذات 
خلال تلك الفتزة دولا سيا شن ناح الدن المفيت اتخدريك الثعافة العرسة عن طرق امتقيان 
المؤثرات الغربية والعالمية . 

الغالت ؟ أنه كان طلكة ذا ثعافة 'حِية + حر يفنا عل اغذاب طلانة سامعيه يكل يريق 
جديد ء ولا ننس أنه كان منوّع التخصص ( التربية وعم النفس والأدب ) وأنه عمل خارج مصر 
( بغداد ) قبل عودته إلى دا رالعلوم أستاذاً للبلاغة والنقد الأدبي 2" . 

وعهد إبراهيم سلامة لكتابه بتحديد موضوع دراسته : 

د هذه دراسة تقارنية وإن أردت الدقة والتحديد فقل :إنها محاولة في دراسة هذا العلم » أو 
هي إسهام مع المسهمين قي هذه الناحية الي يحاول العاماء فيها 5500 نجاية القرن التاسع عشى, وفي 


زفنة 55 » ص كما » وهو يورد تفصيلات حية حول ظروف تأليف الكتاب * ويحدد صدورهة يعام 1١‏ مع أن الكتاب 
نفه يحمل تاريخ 156١‏ 
(4) للتفصيل انظر أيضأ المرض الحي الذي قدمه مي » صص هذا ١14‏ 


ع 8د 


أوائل القرن العشرين - أن يعملوا لتكوين أدب خاص يطلق عليه هذا الاسم ( الأدب المقارن ) ؛ 
يجد له مكاناً بين عامين تقرّرا منذ القديم هما ( علم الأدب ) و ( عم التاريخ الأدبي ) 2" . 

وهكذا يسجل سلامة لنفسه نقطة مهمة من الناحية النظرية هي وعيه لامشكلة المنهجية لهذا 
النسق المعرفي الجديد من جهة » وإحساسه ‏ من جهة أخرى ‏ أن مجال الإسهام في تحديد منطق 
الأدب المقارن ومنطقته مازال مفتوحاً » ومن هنا استعداده للإدلاء بشهادته التي حرص على وصفها 
بأنها ( تقارنية ) . وستجد أنه يفضل هذه الكابة في دراساته اللاحقة . 

تم يضيف إلى هذه الناحية الإيجابية نقطة جديدة » قد تكون حتى ذلك الحين غريبة عن 
التفكير الأدبي العربي ٠‏ وهى إدراكه للطبيعة المقارنية للأدب نفه كفعالية إبداعية مطلقة 
الحدود » وذلك مقابل المفهومات العربية العامة التى تربط الأدب بالظاهرة القومية والمحلية ربطاً 
محكاً . وإن سلامة ليحلق تحليقاً في هذا الفهم النظري الذي بقي » مع الأسف » بذرة تنتظر من 
يأخذها بأسباب الفو والإزهار : 

0 رايا أن الأدب نفسهة لو درس درانة صحيحةه لكان ميه أدت مقارن 3 فأنواعه ونوازعه 
ودقعاته موجوده في كل أمة لها »إلى تفكيرها 2 نيا ووجدانها الل ١‏ 

ويضيف سلامة إلى ذلك نقطتين نظريتين متصلتين بالنقطتين السابقتين ومبنيتين عليها 
وها 5 

أ- إمكانية خضوع الظاهرة الأدبية للقانون والقاعدة( مادامت عامة مشتركة وما دامت 
هناك مناهج فعالة تلاحقها وتتابعها ) . 

ب - إمكانية التوصل إلى العالمية الإنسانية التى هي غاية الأدب المقارن ومبتفاه . 


ويمكن أن يمضى المرء إلى أبعد من ذلك في تسجيل تقاط إيجابية من خلال البيانات النظرية 
والمل المتفرقة التى قدمها هذا الرائد المتألق . ولكن حين توضع هذه البيانات في إطارها المتكامل 
يبدو فيها الكثير من التباين والتضارب والاضطراب المنهجي . وإنه ليعمد إلى تعريف الأدب 
(15) إبراهم سلامة : تيارات أدبية بين الشرق والغرب » خطة ودراسة في الأدب المقارن » مكتبة الأنجلومصرية » القأهرة , 
,ع ص 7 


(0) الايق .ص 8 


د - 


اللقارن مثلاً ‏ وهذا لب الموضوع ‏ قنجده يقدمه بأشكال مختلفة وأحياناً يلغة خطابية تجعل منه كل 
شيء ولا شيء في وقت واحد . ومن خلال هذه التعريفات التلاطمة يتحدث عن التأثيرات 
والعلاقات ٠‏ ويشرق ويغرب - ؟ يدل عنوان كتابه - ويخلط الدُرٌ بِالآجرٌ . ومن جملة ذلك مثلاً 
تفريقه بين الأدب العام والأدب المقارن يقوله إن الكتاب يمكن أن يؤثر في عقول العامة فلا يكون 
له شأن في الادب العام ٠‏ ولكن يكون له كل الشان في الادب المقارن !! 

وقد أطلق عطية عامر حك الإعدام على كتاب سلامة وعمل على إظهار تناقضاته واضطرابه 
القدور! “2 عانا معدا [كر فضل الرائدّيْن السابقين العقيقي وحميدة . 

ويلاحظ الدكتور مكي » وهو أقرب الباحثين إلى روح الإنصاف وخصوصية الفترة وإلى 
ظبيعة الأستاذ وكتابه ء أن الأستاذ يقحم في الأدب المقارن ماليس منه وينتقل استطراداً من 
مسألة إلى مسألة لينتقل إلى باب النقد غالياً والنقد اللقارن في أفضل الأحوال . ويؤكد أخيراً : 

« والحق أن الكثيرمن مباحث الكتاب تجيء على هامش الدب المقارن ,9" . 

والحتينهالذكرآن [براعم علامة آلف فق القارة تفيها كتنابا مطولاً مق مه + مس وق 
مذة قضيرة بجد! يعو لب ا بلاغه أرسط و من 'العرمةوالكو كان كحرايثة ليه دنه 
تقارنية »9") , 

وق عنا الكاب :( القارق ) لاتوتجد آية إغازه إلى الأدزه المارن أو تاهيس أو نظر يراقط: 
مع العام أن منهجه الفعبي مقارني ٠‏ وفيه جهد واستقصاء وجدية وتدقيق » وهي صفات تقزبه جداً 
من ( عدة الياحث القارن ) » ويلاحظ في العنوان إصرار على مصطاح ( تقارني ) . وقد توفي 
إبراهيم سلامة عام 1507 ول يترك آثاراً أخرى امع الأسك . وكان أخر عتضب شقله عتيند كلية 
الآدابن جامسة القاهرة: . 


ا الو علو 
(١؟)‏ عامرء ص ١9‏ 
(5؟5) هكي , ص ما 
زليقة إيراهم سلامة : بلاغة أرسطو بين المرب واليوتان » دراسة تحليلية تقدية تقارنية.؛ القاهرة ١568‏ , طى 3 . وم أطلع 
على الطيعة الأولى ‏ 


85ا- 


وهكذا استطاعت هذه الفترة القصيرة الي امتدت من منتصف الثلاثينات حتى مطلع 
المسينات ( ١995‏ 1508 ) ؛ واتقطعت أوصالها خلال الحرب العالمية الثانية وانتتعشت بعد الحرب 
مباشرة » أن تحمل من المؤشرات ما يبيح للمؤرخ الأدبي أن يعتبرها ( مرحلة البداءات ) في تاريخ 
نظرية الأدب العربي المقارن . وقد كانت الومضات المحدودة التى التعت في الثلاثينات ( ولا سيا 
عند خليل هنداوي وفخري أبو السعود ) جرد حركة جنينية تأجلت ولادتها إلى مابعد الحرب 
العالمية الثانية . ومن الناحية التدريسية كانت الحاضنة مؤسسة ( دار العلوم ) » واسترت دار 
العلوم في حضانة الأدب المقارن والسهر على ولادته وتنشكته في مرحلة البداءات والمرحلة التأسيسية 
التي تلت » إذ قت الولادة من خلال اعتاد ( الأدب المقارن ) مادة أساسية في مناهج دار العلوم بعد 
اشر الغالية الثاني مباشرة". 

أما من الناحية التأليفية فكانت الحاضدة مجلة الرسالة في الثلاثينات » وتّت الولادة خلال 
السنوات التي أعقبت الحرب الثانية » في شكل ثلاثة مؤلفات » اثنان عام 1548 والثالث عام 
١‏ . وكانت القاهرة » بمناخها الأكاديمي المتقدم وجوّها الثقافي النشط هي الإطار العام الذي 
انبتقت من نسيجه هذه التطورات في الرحلة الأولى . 

واستكبالاً لصورة هذه المرحلة تحسن الإشارة إلى واقعة مثيرة سجلتها مجلة الكاتب المصري 
عامى 1597 و 1948 ء وهى نشر مققالين في الأدب المقارن للكاتب الفرنسي إيتامبل أعدّهما خصيصاً 
هذه الحلة الى كان عرأسن تخريرها اد كدور طه حسين.. وك الأول يعنوان «الترويادوى وسراء 
الأندلس »0") , وهو مقال خفيف يلخص كتاباً معروفاً لروبير بريفو عن ( شعراء 
التروبادور ) » ويميل إلى نظريته في الرفع من قهة التأثير العربي في شعراء التروبادور , 
ويستقي منها عبرة إنسانية في التواصل الثقافي بل يدعو إلى إعادة التجربة في العصر الحاضر . 
ويتناول المقال الثاني باختصار ماسماه المؤلف « نهضة الأدب المقارن *"', وكان ذلك إيان 
سنوات تدريسه الأدب المقارن في الجامعة المصرية وقبل انقلابه على المدرسة الفرنسية 
التقليدية. 


(4؟) رينيه إيتاميل: « التروبادور وشعراء الأتدلى » » 1131116501165 -520قم1115 وعاء20 اء 1101163001115 : الكاتب 
المصري , ع 1١‏ ء مجلد ه ؛ 1550/7 ء ص ص 55 ٠٠١‏ . والمقال من ترجمة عبد العزيز الأهواني . 
(59) ر. إيتاميل : « نهضة الأدب المقارن ٠‏ . 3166م تم0© 1.1631 12 ع0 تتوعلاناممع 1 الكاتب المصري ,ع 58 » 


بجلد لاء ١/م4كذاء‏ صص 555 - 555 


ل 8*5 - 


الفصل الثانبى : 
من البداءات إلى التأسيس 
المرحلة الثانية ( أوائل المسينات إلى نهاية السبعينات ) 

من الملاحظ أن الرواد الثلاثة » عبد الرزاق حميدة وإبراهم سلامة ( وإلى حدٌّ ما نجيب 
العقيقي ) » لقوا جميعاً تقديراً ونضّفة من معظم الدارسين » باستثناء المتخصصين الذين عَدُوا 
الأعمال المبكرة تجارب بعيدة عن روح الأدب المقارن . وكان أقلى هؤلاء المتخصصين ‏ وم قلة 
قليلة » عطية عامر الذي م يرحم أحداً . وهذا هو حكه المشترك على الأستاذين الأوليْن تأليفاً 
وتاريس + 

« ولم يكن إبراهع سلامة من المتخصصين في الأدب اللقارن » وكذلك كن الأمرمع 
عبد الرزاق حميدة » ولهذا كان من الطبيعي أن نجد قصوراً واضحاً في فهمها للأدب المقارن . كا 
نجد اضطراباً وتضارياً في تحديد هذا الأدب .. »9 , 

وقد رأينا في السابق حكه التفصيلي على السابقين الثلاثة . والعجيب أنه يعجد فخري 
أبو السعود وينسب إليه مضاهاة المدرية الأمريكية وسبقها » مع أن الأخير م ينطق بكامة عن 
الأب المقارن : 

« من حقنا أن نقول إن فخري أبو السعود قد خرج بالأدب القارن من مجال الاتجاه التاريخي 
قبل أن تبدأ المدرسة الأمريكية تورعا خلد الاتحاء التارعنى +70 ., 

ومثل عطية عامر كان مد غنمي هلال في موقفه من السابقين » وقد مرت بنا أمثلة من 
أحكامه المفردة » أما الحم بالجلة فقد ورد في مقالته المشهورة عن ( الدب المقارن في الجمهورية 


الها عامر » ص 13 


إففةا السابق » ص ١9‏ 


معفقان 


العربية المتحدة ) » إذ يتحدث عن الأساتذة الذين درسوا قبله في الخارج وعن الذين م يدرسوا » 
ويقول فيهم : 

« ولكر" لا هؤلاء ولا الآخرون كانوا يبحثون عن الأدب المقارن الصحيح . فهم في مقارناتهم 
م يعيروا أدنى اهتام للروابط التاريخية ا/ د روح مهمتنا الحقيقية . وكانت دراساجم تنقي 
بالأحرق إل القارية الأدقة أ والادئ العام 3 


ويعتبر مد غنهي هلال الحرب العالمية فاصلاً بين اللاتخصص والتخصص » إذ تحسّن حال 
الغرايكات الشنارقة مندها ع وأرفده دن الدارنيق لل قارح وكيرت يعدن التريهات عن 
الفرنسية « ووجهت الجامعات المصرية أيضاً أهية أكبر إلى المقارئة قي مجالات أخرى غير الأدب 
مثل مجالي القانون المقارن واللغويات العامة المقارنة »0 . 

ويوضح هلال في هذه المقالة التاريخية أن محاضراته في دار العلوم تغطي نقطتي الأدب 
المقارن والنقد المقارن . ويبين أنه حتى تاريخ كتابة المقالة ( ١605‏ ) كان المتخصص الوحيد في 
تدريس الأدب المقارن في المهورية العربية المتحدة ( مصر وسورية ) . ويؤكد هذه الفكرة في 
نهاية المقالة بقوله : « وحتى اليوم أنا أتابع تحمل عبء تدريس هذه المادة بأكله وحدي »7 
ويشير إلى « أننا بالكاد تجاوزنا الطور الجنيني » . وأخيرا يخم اللقالة بجملة واحدة تذكر اللمستقبل 


بتفاول وثقة . 
مد غنهي هلال 


وتدل هذه المواقف على أن التخصص المقارني » ممثلاً بعامر وهلال على الأقل » كان يدرك 
أنه يقوم بمهمة إنهاء مرحلة في تاريخ الأدب المقارن » هي المرحلة التي اصطلحنا على تسميتها 
رجه رالبدادات ) ء واستهلال مرحلة جديدة تستقي مشروعيتها من التخصص الأكاد يمي » 
وهي التي تستحق أن تممى ( مرحلة التأسيس ) . 

وقد استهلها المتخصص بحملة قامت على تسفيه ماكان سائداً قبله من بداءات وإرهاصات » 
وذلك انطلاقاً من الالتزام جوبؤية مان شد مقوجة والولاه لمناصه التخصص الأزوييتة 
(50). هلال : ه درامات الأدب المقارن »سايق » ص ١١‏ ( عن الفرنية ) . 
(59) آالايق ‏ ص ١‏ 


(40 الابق » ص ١‏ 


- ١46ه‎ 


( باريس ) . ففي عام ١507‏ عاد الدكتور مد غنمي هلال من بعثته الباريسية وتولى في مطلع 
عام 1567 تدريس الأدب المقارن في دار العلوم » وق السة نفسها أصدر كتابه (الأدب 
المقارن )0") مشفوعاً بتأكيدات تخصصية عريضة ٠‏ وبإلغائية كاملة للتجارب التي سنبقته » وملتزماً 
دروس أساتذته الفرنسيين مثل فان تييغم وغويار وجان ماري كاريه » وهم أعمدة مايسمى 
بالمدرسة الفرنسية التقليدية . 

وتلخص مقدمة الطبعة الأولى بحمل موقف المتخصص الأول في الأدب المقارن في تاريخ 
المشرق العربي . ومن المفيد أن نقدم موجزاً لمؤشرات! العامة : 

الأدب يقوم على ركيزتين متلاحمتين هما الشكل والمضون . 

- كامة ( اللقارن ) يجب أن تؤخذ بمعناها التاريخي لا اللغوي , أي تناول العلاقات التاريخية 
للآدب القومي خارج نطاق اللغة التي كتب بها . 

+ الآدب المقارك لأثمق يدزانة :ماهو فردق في الإفاج الأدى ضعب بل يندوس الأفكان 
الأدبية والتيارات الفكرية والقوالب العامة والأجناس الأدبية ووسائل العرض الفنية . 

العلاقات والتأنيرات تتتاول الشكل مكنا حناول المطيون وكلاها يدخلان ف:تطاق الأدب 
المقارن . 

- الكتاب يمكن أن يسمى « المدخل لدراسة الآدب المقارن » أو« الأدب المقارن ومناهج 
البحث فيه » ؛ لأنه دراسة ذات طابع عام تتناول قي قسمها الأول « معنى الأدب المقارن » وتاريخ 
نشأته » والوضع الحاللي لدراسته في أوربة » مع دعوة لإقرار منهج منظم له بالجامعات الصرية » . 
وتتناول في قسمها الثاني « فروع الدراسات في الأدب المقارن وطرق البحث فيها » . 

- هناك اكتفاء بالأسس والأفكار العامة » وهي معروفة لدى المتخصصين في الغرب ولكتها 
« قد تكون مجهولة عند غيرهم » . 

- عند شرح الأفكار العامة بذلت جهود « إلى اختيار ما يوضحها من أمثلة خاصة بعلاقات 
الأدن المرنى بالآداي الالفرى +11 
(9) د. عمد غنمي هلال : « الأدب المقارن »؛ بيروت ٠‏ دار العودة » 15817 . وهذه هي الطبعة التي أتيحت لي مراجعتها » 


وفيها مقدمات الطيعات الأولى والثاتية والثالثة ‏ 
(55) جميع الإحالات والاقتياسات المنسوبة إلى مقدمة الطبعة الأولى مأخوذة من المصدر المابق » صص ٠‏ - م 


181 - 


إن هذه المقدمة شديدة الأهمية في تاريخ الأدب العربي المقارن لأنها رسعت منذ البدء 
خطوط مفهومات مرحلة التأسيس التي دامت حوالي ثلاثة عقود من الزمان على الأقل . وأهم 
المؤشرات التي حملتها هذه المقدمة : 

١‏ النحى العامي واضح في تقحم الموضوع مباشرة 03 وفي تعر يف العنوان 6 وكذلك في اللغة 
الى اول أن تراعى الدقة + وهذه قشائل مكرة بالسية 'للدراسات الادثية ق أول: المتستاك:: 

١‏ الأفكار مقررة مبسقاً 0 وهناك التزام منهج مجدد, وتأكد من صواب المنهج 2 وغياب 
لأية احتالات أو اجتهادات أخرى . فالمدرسة الفرنسية ( الوضعية التاريخية ) هي الأساس 
والمنبع » والأدب المقارن هو عم دراسة العلاقات التاريخية بين الآداب خارج نطاق اللغة القومية » 
والأدب القومي هو الأساس وتخدمه اللغة » وكل مقارنة لاتقوم على العلاقات التاريخية تخرج عن 
نطاق الأدب المقارن . 

؟ - المادة الأصلية غزيرة ولذلك لايد من الاكتفاء بالمقدمات والأسس العامة . وهي تحتاج 
لكت وي لفاعري ومتهلها الأساد هد العريه. 


ه- التحدي النوعي المطروح أمام للؤلف العربي هو تطعم هذه الأسس بأفكار عربية أو 
بالحالة الخاصة لتجربة الأدب العربي . 


١‏ - وهذا يعني أننا إزاء حالة استنبات نوعي لعم معيّن في تربة عربية . وهو أمر يخرج عن 
المرّحدات التائنة د :تلك الفترة خول خصوصية الآدب القرق:وتفوق اللفة العرييئة + 5 يقرب 
مناهج الدراسة الأدبية العربية من المناهج العامية الوضعية . والحق أن هلال واع تاماً لما هو مقدم 
عليه » إذ يختم المقدمة بتأكيد الهدف العام للكتاب المتجه « إلى ترغيب الباحثين في هذا العلم من 
علوم الأدب » وإلى الدعوة إليه » وإلى شيء من التوجيه العام في بحوته ... »9 . 

والجدير بالذكر أن مد غنيي هلال ل يح فها بعد عن هذه المنطلقات والمؤشرات » وإنا 
ظل وفياً لرؤيته الأولى » وقد وسع كتابه في الطبعة الثانتية عام 151١‏ من خلال حور محدد هو 
« التوسع في شرح صلات أدبا العربي بالأداب العالمية في نواحيها الختلفة »0 . 


9 الابق. صم 


(58) الابى ء مقدمة الطبعة الثانية . ص + 


لاما - 


ويُخثى أن يكون لهاجسه هذا الملحّ في ( تعريب ) الجانب التطبيقي من ( عم الأدب 
المقارن ) أثره في التضخم غير الطبيعي الذي آل إليه الكتاب ابتداء من الطبعة الثانية , إذ بدا 
المؤلف راغياً في التعريح على أ موضوع أدي يمكن أن تكون له صلة مفردات أبخات الكتاب . 

وهناك هاجس آخر في مستوى هذا الماجس » وهو التطلع إلى ربط الأدب القارن بالنقد 
الأدبي ‏ أو على الأصح بالتقد ( المقارن ) - وهي تسمية كان يستعذها المؤلف ‏ وبالتالي إلى استفار 
تنائج الأدب المقارن في حلبة النقد الأدبي ( العربى يوجه خاص ) . وربما من هنا كان توسعه في 
الطبعات اللاحقة في دراسة المذاعب الأدبية والأجناس الأدبية من خلال تفصيلات وأمثلة تتجاوز 
النطاق الطبيعي المرموم للكتاب . ويحلو ليعض الدارسين أن يوحي يأن الدكتور هلال ( جيّر) 
مافاض لديه من أبحاث ف كتابه : « مدخل إلى التقد الأدبي الحديث ١508٠»‏ . إلى الطيعة الثانية 


من « الأدب المقارن »(29) . 
والمشكلة أن هذين التطلعين » التوسع التطبيقي العربي والإفادة النتقدية » تطلعان 
لايقتقران إلى المشروعية » وهما يؤلفان قسماأ جوهرياً من رسالة عمد غنهي هلال إلى أدب قومه . 
ومن أم ما كن أن يضاف من مؤشزات في جال الحديث عن الطبعتين الثانية والشالشة من 
( الأدب المقارن ) : 


تلو الأساين الفكرئ للادى للقارق فى هدفية إفامة القوازة كلاق ين العرية 
والإنسانية » بحيث تُوجّه أبحات الآدب المقارن إلى تأصيل الروح القومي من خلال الكشف عن 
يزه وتفاعله في وقت واحد مع الإيداعات الإنسانية الأخرى » ومدى إسهامه في التراث العام 
للإنسانية . 
ب - جدوى الأدب المقارن « في الكشف عن طبيعة التجديد واتجاهاته في الأدب القومي 
والآداب العالمية »© , 
ج - الصلة الوثيقة بين الأدب المقارن والتقد الأدبي . 
(1)0 نشير إلى مطالعة صريحة هذا الشأن للدكتور الطاهر أحمد مكي الذي عنى لو أن الكتاب بقي على صورته الأول مع 
إضافة بعض التفاصيل ء ولاحظ أن توفر المادة النقدية والرغية في تضخم الكتاب دفعا يالمؤلف « إلى إضافة صفحات 
كثيرة إلى ( الأدب المقارن ) تتصل أصلاً بالنقد الأدبي وصلتها بالمقارنة هامشّية »» مكي » ص ص 185 11١‏ 
(53) السايق . مقدمة ط ١‏ ء ص ” 


ةما - 


د دازدياد التفائل مستقيل الأذي المقارن وتشديد ه الدعوة إلى الغناية بالدراسات المقارنة 
والإسهام فيها وتشجيعها »7 » بوصفها دعوة إلى غط. جديد في التفكير الأدبي. القومي - الإنساني . 

ومرة أخرى » كان أهم ما هيز الدور التأسيسي الذي قام به جمد غنهي هلال هو التزامه النام 
بخط فكري منهجي محدد لايحيد عنه ؛ وفي وسط ثقافي آخر غير الوسط الثقافي العربي ربما اعتبر 
هذا النانك كامية تليية :أن اين لك الجلعة لاه بي هل القريت تواحادية النظرة .دو طوف 
الكشح عن التطورات المتسارعة في الحقل العامي » ولكنه في الوسط الثقافي العربي يحمل إيجابية 
لاتنكر بسبب مايتصف يه هذا الوسط في مرحلته الحاضرة من تخبط واتتقائية واقتطافية » وريما 
عشوائية في الأحكام والعتد يراق .يناف الي اللنافية أن لقا وق سم هل الادن 
المقارن وعلى قر ينه النقد الأدبي المقارن أيضأ ولم يطفّ إلى كل اختصاصات الأدب وما فوق الأدب 
:ا يفعل كثير من الدارسين العرب . 

وقد كان هلال مؤهلاً تأهيلاً كاملاً لأن يكون مؤسى ( عل ) الأدب العربي المقارن ؛ بما 
اجمّع له من شهادة رفيعة متخصصة » وبا أتقنه أو عرفه من لغات أجنبية ( الفرنسية » الفارسية » 
الإنكليزية » الإسبانية ) » وبما اتصف به من عقلية منهجية وإخلاص للحقيقة العامية وحماسة 
ريادية » وأخيراً ا ألزم به نفسه من الموازنة بين النظرية المقارنية وتطبيقاتها » وبين ميادئها 
الغربية وتمثلاتها الشرقية أو العربية » وحتى في مجال التطبيقات والتثلات كان هناك توازن بين 
العلاقات الغربية للأدب العربي والعلاقات الشرقية الإسلامية » وهذا مالا نجده إلا عند القلة القليلة 
من الباحثين . 

وها هو تفسير هذه الأحكام من خلال مؤشرات مؤّلفاته . 
أ في نظرية المقارنة : 

« الأدب المقارن » ء بطبعاته الختلفة . ويمكن أن يُعدَ في صدارة قائمة أكثر الكتب العربية 
المعاصرة تأتيرأ في الفكر الأدبي . ولو اقتصر الكلام على الكتب المتخصصة ذات الموضوع المفرد لكان 
كتاب عتمي هلال الأول أو الشاني في القائمة . ومن الهم الإشارة إلى أن بضعة الكتب الجامعية 
المقارنية التي ألفت حتى مطلع الغانينات كانت تستقي منه بشكل مكشوف أو مستور . 
459 الايقء مقدمة ط *“'ء ص ج 


كاه 


ويك اده كنات نانيك ف سنوفقمة النطرق: اى مكو أن يكوة الأفسان سه 
أو ضده'”" » ويكفي أيضاً أنه كتاب عامي رهن نفسه لقضية واحدة مبنية على التفتح القومي 
والإشيا: 

ومن الملاحظ أنه م تجر وقفة مفصلة عند مباحث هذا الكتاب ومضونه في القسم الحالي لأن 
الإشارة سيقت إليه في القسم الأول من كتابنا لدى شري أفكار النظرية الفرنسية ( التقليدية ) . 
وقد صحٌ لدينا أن شروح غنمي هلال تضاهي الشروح الفرنسية الأصلية دقة ووضوحاً » وربما 
تفضلها با يراعيه المؤلف العربي من تفصيلات ضرورية لصلحة القارك العربي . 

؟ -«النقد الأدبي » » بطبعاته الختلفة . 


وقد صدر هذا الكتاب أولا بعنوان « المدخل إلى النقد الأدبي »في القاهرة عام 1558 ثم 
طبع عدة طبعات في القاهرة وبيروت بعنوان ( النقد الأدبىي ) . وهو تقد مقارن بعنى الكامة » 
أكل فيه المؤلف نظرية المقارنة من زاوية النقد الأدبي » وتناول أسس التقد الغربي والتقد العربي 
والتيارات النقدية المعاصرة . واستقبل الكتاب استقيالاً إيجابياً في الستينات » وقال فيهد . محمد 
يوسف تم : 

« وهذا الكتاب يُعتبر خلاصة الجهود الجامعية في هذا الموضوع . وهو تنقيح وتهذيب للجهود 
السابقة » جهود الشايب وطه إبراهم وأحمد أمين » والفرق بينه وبينها هو الفرق بين عصرين 
وثقافتين »7 . 

” -« دور الأدب المقارن في توجيه دراسات الأدب العربي المعاصر » » ويعدٌ هذا الكتاب 
تثبيتاأ وتركيزا جمل أفكار المؤلف المقارنية . وإن اختيار مثل هذا العنوان يشير إلى الإلحاح ثانية 
على نوعية الرسالة التي حملتها النظرية المقارنية عند غنهي هلال إلى الأدب العربي . وهنا يكرر 
المؤلف تحديداته ( الفرنسية ) المتزمتة لموضوع الأدب المقارن7””! , ولا يخرج عن كتابه السابق بهذا 


(58) بالطيع لانناقش هنا صحة المادة العامية للكتاب ولا الوقف الفكري » وحسبنا أن نتناوله في الياق الحالي من خلال 
(59) د . حمد يوسف نجم : ( التقِد الأدبى ) » من كتاب ( الأدب العربي في آثار الدارمين ) » تأليف صالح العلي وآخرين » 
ديروت 153١‏ ,ا ص 511 


(50) د. جمد غنيي هلال : دور الأدب المقارن في توجيه دراسات الأدب العربي المعاصر ء القاهرة , 155١‏ 1535 , ص ١١‏ 


عت ات 


الصدد اللهم إلا من ناحية بعض القلق الذي يبديه تجاه المصطلح إذ يقترح تسميات أخرى تذكرنا 
مقترحات ان تييغم وغويار التي سبقت الإشارة إليها في القسم الأول عن :الكنيات امال فيو 
يعرض مصطاحات مثل ( التاريخ المقارن للأداب ) ؛ و ( تاريخ الأدب المقارن )(©) ء وكآن قبلها 
قد أشار إلى مصطلح جديد هو ( علٍ الأدب المقارن الحديث 7" . 

ويروّج الكاتب بقوة إلى دعوة دراسة علاقات الأدب العربي بالآداب الأخرى » وهذه الدعوة 
هي جوهر الكتاب . ويوطد ثانية نظرته الثنائية ( القومية ‏ الإنانية ) كأساس للموقف 
المقارني » الذي يفترض فيه أن يزيد شخصية الأدب القومي تبلوراً وقايزاً وأصالة من جهة وأن 
يؤكد المفهوم الإنساتي ويغني تراث الإنانية المشترك من جهة أخرى . 

ويلتفت بحق إلى ضرورة التخلص من مفهوم السرقات الأدبية في الأدب العربي » ويبيّن أن 
رواسب دراسة السرقات الأدبية عقبة من العقبات في سبيل الدراسة المقارنة الحديثة ء لابد من 
تذليلها قبل البدء في هذه الدراسات وشرح مناهجها . 

يضاف إلى كل ماسبق إالحاحه الدائم على التعريف بالمذاهب الأدبية الغربية ومتابعة 
امتداداا في حقل الأدب العربي » ومن ذلك مثلا كتابه ( الرومنتيكية ) » القاهرة » ١101‏ 
35 52 التطبيق ا 

وما يسجل لغنهي هلال أنه لم يفصل النظرية عن التطبيق ٠‏ وأن كتبه النظرية كالأدب 
المقارق. والتقد الأدى كانت مثفلة بالأمثلة والتطبيقات من الشترق والعرب > و5 ذكرنا نايا كان 
هناك محاولة لإقامة توازن في دراسة علاقة الأدب العربي بالآداب الأخرى قائمة على ميزان 
تاريخي - جغرافي فعلاقات الماضي شرقية إسلامية » وعلاقات الحاضر غربية عالمية . 

ومن هنا كانت مثلاً ترجمة « ليلى وامجنون أو الحب الصوفي » من تأليف الشاعر الفارسي 
عبد الرحمن الجامي ٠‏ وقد زود الترجمة بمقدمة وتعليق لشرح إشاراتها التاريخية والفلسفية وبيان 
مصادرها العربية . وبالمقابل أغنى جمد غنهي هلال المكتبة العربية بعده من الترجمات عن 


2-2 بوجه خاص . وكان هذا الكاب قد صدر عن دار نهضة مصر عام 5 ثم ظهر دون تغيير في الطبعة المشار إليها هنا 
عن معهد الدرانات العربية العالية . 
(9) الايق .ص١‏ 


(55) الابى . ص + 


اك 


الفرنسية » يمكن أن يذكر منها كتاب ( ماالأدب ؟ ) لجان يول سارتر » وهي ترجمة مشفوعة 
يتقديم وتعليق ( 1915١‏ ) 


وأخيراً » من المشكلات التي تعترض التدقيق في إسهام غنهي هلال تداخل منشوراته فكثير 
من كتيه الصغيرة ليست إلا قصولاً من أحد كتابيه الأدب المقارن أو النقد الأدبي . 


وفي مجال الكلام على إسهام عمد غنيي هلال لا بد من الإشارة إلى أنه أول عربي ‏ مشرقي على 
الأقل ‏ كتب عن الأدب العربي المقارن بلغة أجنبية . وتقف مقالته « دراسات الأدب المقارن في 
المهورية العربية المتحدة » وحيدة:في « الكتاب السنوي للأدب المقارن » الذي تصدره الرابطة 
الدولية للأدب المقارن7”' . وهي مقالة قصيرة نشرت عام 1105 وتضمنت تقريراً موجن عو حالة 
الأدي العارق فق :اطافسات المر وك تبوعه عاض . وقهنا إنارة [ل حاف ممق ايضا وقد 
سبقت الإشارة آنفاً إلى هذه المقالة واقتبسنا منها بعض آراء غنهي هلال . 


وقد اخترقت المنون شمعة جمد غنمي هلال وهو في زهوة حماسته ( 4كؤا ) ) » فلم تكقل 
رسالتاه التأليفية والتدريسية » ويذكرنا ذلك بوفاة جوزيف تكست المبكرة » وهو راكد من رواد 


الأدب المقارن في فرنسا في مطلع القرن العشرين . 
والجدير بالذكر أن الملتقى العربي الأول للآدب المقارن ( عنابة 1585 ) وجه تحية تقدير إلى 
الرواد الأوائل للدراسات المقارنة في الأدب العربي الحديث وفي مقدمتهم روخي الخالدي » رائد 
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الآدب العربى المقارن » والدكتور حمد غنمهي هلال مؤسسه وححيه 


(50) حتى عام هدة! وابتداء التلاثينات لايرد في الكتاب السنوي أية مادة عن الأدب العربي سوى مادة غنمي هلال للشار 
إليها ( 1665 ) ومادة أخرى للتوتنجي قصيرة تتضن بشكل رئيسي عرضاً لجهود غنيي هلال تفسه لاأكثر : 
4.م ,1964 ,امه طعوعلا , «1ئه طدعة عط ما عتدط هدع 11 21107 رط » : لمتتدطت1' أرعط1كت. 
(5) انظر تفرير حسام الخطيب بعتوان : « ملتقى الأدب المقارن في عنابة : هل يكون بداءة تاريخية ؟ » » المعرقة » 
ع 7ام7اء موز اهذااء ص5١‏ 
مع العام أن غنهي هلال لم يقابل بتقدير كاف ربما بسبب تداخل التزعات الأيديولوجية والموقفية والشخصية من جهة 
وبيب الملة ( العقائدية ) التي شّنت على المدرسة الفرنسية من جهة أخرى . 


3555 - 


امتداد المرحلة في الجامعات العر بية : 


كانت دار العلوم هي الجهة الجامعية المؤسسة ء وكان حمد عنمي هلال هو الأستاذ المؤسس . 
وفك ورت امور عد ذلك تطورأ غير سريع ؛ وفي عأم ١901‏ أدخل إبراهع سلامة مقرر 
« الآدب المقارن » في كلية الأداب يجامعة القاهرة » وفي عام 1653 بدأت دراسة الأدب المقارن في 
جامعة عين شمس على يد محمد غنيي هلال » وبيعد ذلك سرت العدوى إلى الجامعات الصرية 
الأعق 1م إلى اكانجات العرية - وكال الور جلها عدا ف التحيحات برثواب زمر ناس 
الاعتراف بمقرر ( الأدب المقارن ) أم من ناحية مضضونه حيث كان يقتصر في جامعات كثيرة على 
دراسة نصوص من الآداب الأجتبية » وما زال كذلك في بعض الجاممات حتى يوم الناس هذا 
( مطلع التسعينات ) . 

وقد دخل الأدب المقارن إلى الجامعات الرسمية في سورية ولبنان ابتداء من عام 09979 , 
وإن كانت جامعة بيروت العربية سبقت إليه( 1555 ) بح تاثرها بالجامعات المصرية. 
وشاحعة خطواف فول الآدن انارق المتامنات العزيتة اصداء من تمي السعيدات: 
وبعضها يدرسه كادة اختيارية وبعضها كادة رئيسية » لكن يصعب الحديث عن أي أهتام نوعي 
بالأدث المقارق ق خاكاف القرق العرق :اونا اتليس المافة غير واضيحة ‏ وقد عاد مق 
الإيفاد في النصف الثاني من الثانينات متخصضون شبان من مختلف المجامعات الأجنبية وسجلوا 
معهم تباينات جديدة » بسبب ضاآلة البرنامج النظري الذي درسوه في الجامعات غير الفرنسية 
وأكتفاء كثيرين منهم بالرسائل التطبيقية دون تحضير منهجي مناسب . 


وقد دار معظم الحديث حتى الآن على جامعات المشرق العربي . أما جامعات المغرب العربي 
فلها وضع خاص . وتعد جامعة الجزائر أسبق من غيرها إلى تدريس الأدب المقارن » إذ بيدأت به 
( في العهد الاستعاري ) منذ عشرينات القرن العشرين بحم تبعيتها آنذاك لجامعة باريس » وكان 
في البدء مادة مستقلة ثم أصبح شهادة متيزة وقسماً مستقلا . ومع استقلال الجزائر في أول الستينات 
استر الاهتام بالأدب المقارن واضحاً وكانت ( شهادة الأدب المقارن ) واحدة من أربع شهادات 
(4) في عام 15097 عاد من يارين كل من أنور لوقا وعطية عامر وقد تخرجا على يد ( كاريه ) . 
() كن أول من درّسه في جامعة دمشق حسام الخطيب وإحان النص ء ثم اتفرد به الخطيب حتى ناية الثاتينات باستثتاء 

فترات غيابه عن الجامعة . وتولى الخطيب تدريسه أيضاً في كليتي الآداب والتربية في الجامعة اللبنانية ببيروت من 


لالاؤظز ‏ _ المؤا 


رن 8 


تؤلف الإجازة باللغة العربية . وابتدأت فرنسية اللغة والضون ثم عُرّبت عام 1538 . وفي 
عام 15176 حدثت تطورات في التنظي الجامعي ٠‏ وأصبح الأدب المقارن مادة مستقلة في الجامعات 
الَرَائريَة وانقزدت جامعة' قستطينة وانشاء معهد.خاض بالأذي القارن:. 

وقد شهدت الجزائر قي منتصف الستينات قيام ( المعية الجزائرية للآدب المقارن ) وظهور 
بحلة ( دفاتر الأدب المقارن ) التي أصدرت ثلاثة أعداد سنوية (37859533)ء وكانت فرنسية 
اللغة وأحياناً فرنسية الطابع9؟ . 

وف المغرب القند در يمن الأدت اللعارن في ( الرباط ) عام 1575 على يدد.أبجد 
الطرابلسى ( من سورية ) .. وتعثرت الدراسة بعد ذلك إلى أن اتنعشت ثانية في الرباط وفاس فى 
منتصف السبعيتات وتحولت إلى ( شهادة الأدب المقارن )8 , 

أما في تونس فقد تأخر تدريس الأدب المقارن إلى عام 1917 - 1575 . وتولى التدريس 
المنجي الشبلي » والسيدة كيوز 610111026 » والقروي . ويجري التدريس بالعربية والفرنسية" . 

ومن المشظر أن حمل اينات المقري العزق آل الآدن العزن المقارن أقفاسا حد ته . 
ويرجع تأخر الإسهام الغربي حتى الآن إلى حداثة الجامعات » التى أنشئت بعد الاستقلال وتعرضت 
لفترات من عدم استقرار الخطط الدرسية يسبب ظر وف التعريب وظروف أخرى منعددهة 
الجوانب ٠‏ غير أن المؤشرات الحالية تبشر بؤجود نهضة تأليفية شاملة في المغرب العربي من جهة 
وبرسوخ تقليد بحثي على أسس عامية منهجية : 

امتداد مرحلة التأسيس فى البحث والتأليف 

في الأدب المقارن » ليس في القاهرة هذه المرة ولكن في بغداد » وذلك من تأليف صفاء خلوصي . 
ولم يتضن الكتاب إلا إشارة خاطفة إلى ما كان يحدث في مصر من تطورات مقارتية » تناولت 
(50) راجع التفاصيل في مكي ص 157 155 » وهو يقدم تقرير شاهد عيان ويتحدث عن إسهامه في تعريب شهادة الأدب 

المقارن قي الجامعات الجزائرية . 
(58) راجع التفاصيل في العرض الموسع الذي قدمه سعيد علوش ؛ سايق » صص 7868 ١51‏ 


(45) راجع المصدر السايق » ص ؟75 


كك 


بجملة واحدة كتاب عبد الرزاق حميدة في الأدب المقارن . وقد قدم هذا الكتاب ‏ كا أشار مؤلفه ‏ 
بزعا عن نظزات الأذي المقارق وتظيقاكه الكبلية »+ وعكرفن عناينة قوية لإفجال البدرانات 
المقارتة في الجامعات العربية » وعد الأدب المقارن طريقاً إلى النهوض الثقافي العربي الشامل . 6 
تضيّن إشادة بالتراث العربي وطالب « بوضع منهج عام لدراسة الأدب المقارن ‏ في العريية » وذلك 
بآن نبدأ باستخراج عناصره من كتبنا القديمة » فنحن أول من درس الأدب المقارن »7 , 

وأهم ما يميز كناب خلوصي أنه عرض بعض الاتجاهات الأمريكية في الأدب المقارن » ويذلك 
خرج عن مناخ فترة المسينات » من ناحية تبنيها شيه الكامل لمقهومات المدرسة الفرتسية 
التقليدية على أن كل ذلك اتخذ شكل أراء سريعة فاصلة وحلول تقدم بغير مناقشة . ويرجع ذلك 
طعا إل كمون الول يانه يرجا ضفل دن على الدراسات العربية » وعنده أن الأدب المقارن م 
يدخل حتى ذلك الحين في الدراسات الأدبية المقارنية ( صع ) . 

ويتألف الكتاب من مقدمة مختصرة عن الأدب المقارن والمدرستين الأمزيكية والفرنسية 
(ض :25 )+ خليها فكزة عن ات الآدى المقارق:ق حراسة الأدن الغرق رض 1221 ) يمد 
ذلك تأتي المادة الرئيسية للكتاب وهى مموعة دراسات تطبيقية فى الأدب'المقفارن تتناول بوجه 
حاف تقاض الأدي الرق اركتان اده عرق وكيا : 

ويختتم الكتاب بقسم موسع عن ( المدارس الأدبية )“ص 00ت 246 + وعلى الرغ :من أن 
هذا الكتاب م يترك ما كان يرجى له من أثر في الاتجاه المقارني العربي وندرت إليه الإشارات في 
أدبيات المقارنة العربية القي تلت ٠‏ فإنه يستحق أن نقف عند بعض آرائه بسبب أهميتها الذاتية . 
والغريب في أمر هذا الكتاب أن صاحبه لم يكف عن نشاطه التأليفي فها بعد . وحثى يوم الناس 
هذا( ؟و5ؤ١ا‏ ), ومع ذلك كان صداه شبه معدوم ء ربما بسبب ظروف الكتاب العربي » وربما 
يسبب عدم أنخراط المؤلف المتواصل في المؤسسة الجامعية . 

على أية حال يمكن التنويه بالنواحي الرئيسية التالية في كتاب خلوصي : 

١‏ - يقدم الكتاب بعض أفكار المدرسة الأمريكية في الأدب المقارن » ويقارن بينها وبين 
الأفكار الفرنسية » ويتناول بالانتقاد الحاد اضطراب قان تييغم بين التشابه والتأثير : 


(00) صقاء خلوصي : دراسات في الأدب المقارن والمذاهب الأدبية . مط . الرابطة . بقداد لامةز» ص © من المقدمة ‏ 


ب 156 - 


« إن محاولة الفرنسيين التفلسف في تعريف الأدب المقارن وتحديده هو الذي أوقعهم في 
أمثال هذه المغالطات » ويوسعهم أن يتحاشوا ذلك بأن يقولوا إن المشابهات والاختلافات جزء من 
( الأدب المقارن العام ) » ودراسة التأثيرات الواضحة عن طريق الترجمة هي ( الأدب المقارن 
الخاص ) » وبذلك تنتهي الخلافات القائمة حول هذا الموضوع على جاني الخيط 
الأطلمي » رص 7) 


وهكذا ينهي خلوص المعضلة بجرة قلم ويقدم تعريفه للأدب للقارن : 

« الأدب المقارن هو فرع من الأدب العام » الذي هو بدوره ضف من أضاف تاريخ 
الأدب ٠‏ وهو يعثل درامة ال موازن سات والتيارات الأدبية تأثيراً وقاتئرافي ادبين 
أو اكت امن اه 

غير أن شروح خلوصي لا تتطابق تماماً مع هذا التعريف الذي استهل به مقدمته . وهو يظهر 
تاسترازميلا ناماه الأفكار الأمريكية الوائهة .ومن البجيل أن'بلاحظ الإتسات أن تقافسيه 
الإنكليزية كانت عاملاً مهأ من عوامل ازدرائه الجريء ( الذي ليس له مايائله في الخسينات ) 
لأفكار الفرنسيين . وعلى أية حال كان المقترح الذي قدمه حول ( الأدب المقارن العام ) و ( الدب 
المقارن الخاص ) ننيجه لاطلاعه على أطراف من المناقشات الدائرة بالإنكليزية انذاك حول معضلة 
الأدب المقارن . 

- ومن النواحى النظرية المهمة في هذا الكتاب + التركيز على الترجمة ودورها في الأدب 

المقازن 6 وهو نيد بأمية الترجمة إشادة عامة . ويشير للؤلف إلى كتاب سابق له يعنوان ( فن 
الترجمة في ضوء الدراسات المقارنة » . ومن المعروف أن الولف تابع الاهتام بالترجمة وَيّعَدٌ من 
أبرز اللؤلفين العرب في دراسة هذا الموضوع . 


1 كه للأدب العر 3 يقدم الؤلف : تأكيداك خازية حون الات الامان للادن المارج 
أ الأدب المقارن ه لن يسيء إلى الطابع القومي لأدبنا » فلأدبنا مناعة خاصة مسندة يتراث 


أربعة عشر قرناً »» ص ١١‏ 


11د 


ومن الملاحظ أن هذا التأكيد يتكرر فى كتابات المقارنين العرب باسترار » ويثل رداً ضتيا 
على اعتراضات تقليدية قائة أو متوقعة . 

ب - التراث العربىي يقدم مادة خصية للدراسة المقارنة : 

2 فنحن أول من درس الدب المقارن دون أن تشعر » ففي كتاب نقد الشعر و تقد النثر 
لقان وو حوس( أوطياها )ماده رك لدراية القاضن الأحنيةق البلاعة العرية رسدى كات 
اسن التقد النوتائة والأسالسة والتعبييات الفارفيةف أدنا الغزي» :( من :5 

والملاحظ في هذا الت ص المقبوس أن المؤلف يخلط.يين وجود مادة خصبة للدراسة المقارنة في 
التراث العربي وكون العرب أول من درس الأدب المقارن . وهو يكرر هذا التخليط في أكثر من 
موضع . ومن المؤسف أن الكتابة العربية حتى اليوم لاتريد أن تتخلص من سيكلوجية المفاخرات 
التراثية . 

ج ‏ الأدب المقارن هو طريقنا إلى فهم الأدب العربي وإلى إحداث نهضة أدبية ونهضة 
تقراسية بوجة خاض: ٠‏ قهز يردتنا من قيار التي والتراة الذي سيظرعل تدريئن الآذب في 

« والدعوة لدراسة الأدب المقارن كفيلة بإحداث انقلاب في دروس المطالعة والإنشاء والترجمة 
والنقد الأدبي والبلاغة . وسيرى المربُون الفرق الممائل بين الطريقة القدهة والطريقة الحديثة 
الرتكزة عق( الفارفة التضينة) وإساد الترايط بين موضوع وآخر عل أنسن .من الآدت 
المعارن 0 : 

وهذه لفتة تربوية مهمة تضاف إلى لفتات صفاء خلوصي المقارنية التنوعة » وتؤكد أنه كان 
قدا أن ععل مكانة تابيقية فمرحلة ( العايين ) لوتايع أفكاره بتركيز وعناية وحرص على 
اتصال أويْق بالمؤسسة الجامعية العربية . 


(جه) السابق ع ص ١5‏ 


كتابان في الستينات 


( خفاجة ) 
 *‏ -واتدد عفرو تواق من طيور كاك سني طلال طهرت اول ضدارقه و ددر عر لعفل > 
إذ أصدر محمد عبد المنعم خفاجة كتاب : دراسات في الأدب المقارن9؟* , في مئة 7 00000 
صفحة . ويضم القسم الاول دراسات عامة في الادب المقارن ( ص 7١ - ١‏ )ء وتلي ذلك دراسات 
تطبيقية لمدرسة أبولو ومظاهر التأثيرات والتأثرات الختلفة حولها . 
وفي التصدير يتحدث المؤلف عن أهية « دراسة مظاهر التأثرات والتأثيرات الختلفة بين أدبنا 
العربي والآداب العالمية » لأنها « لاتزال مجهولة أو شبه يجهولة » . 


ويلح على ما يمكن أن يفيده أدبنا العربي من هذه الدراسات » ويتحدث بلهجة تبشيرية 
خطابية عن أخذ الغربيين من العرب . ويقتبس مقطعاً من د . مد النويهي يشير فيه إلى أن 
الأدب المقارن بتركيزه على التشابه يقودنا إلى معرفة ماهو مختلف أي ماهو خاص ينا » مع 
تأكد خاص بأن تتائج الأدب القارن ميتوتة سلفاً لمصلحة الأدب العربي . ويشير إلى أنه منذ عشر 
سنوا ت مازال يدعو إلى الاهتام بالأدب المقارن ودراسة العلاقات بين أدبنا العربي والآداب 
الأ لك . 


ويقدم خفاجة تعريقه للأدب القارن فإذا هو يعادل « التاريخ للقارن للآداب » 
أو « تاريخ الآداب المقارن » » وهو عام وتاريخ7” » مع تركيز على دراسة التأثرات والتأثيرات 
يوصفها لبّ اهتامات الأدب المقارن » ومن هنا يحدد نطاق الأدب المقارن وبحوثه بالعلاقات بين 
الآداب الحديتة المعاصرة وكذلك القدعة69) . وتذكر عباراته بكتابات غويار وفان تييغم » وتبدو 
أفكاره تلخيصاً لبعض مافهمه من كتابيهها في الأدب المقارن . وهناك بعض الإشارات محمد غنهي 
هلال . 


(55) د. جمد عيد المنعم خفاجة : درامات في الأدب المقارن , دار الطياعة الحمدية , القأهرة ١535‏ 
(59) الايق ٠ص‏ 0 0ه 

(58) السايق . ص 5 و١١‏ 

(ده) الايق . ص ٠١‏ 

(53) اللايق ء ص ١1١‏ 


5 جد 5 


وفي سنة 57 أصدر خفاجة طبعة ثانية موسعة, مبقياً على التصدير والقسم النظري 
وعنفا نامف نطولة هون التذاشه الأدية : والأيداين الأدمنة +بوعلافات الدب الغرق 
بالشرق الإسلامي ( القرس والترك ) » وعلاقاته بالغرب . وقد احتدى فوذج غنيي هلال 
وظطرتقتة نويها أكانه ونهاد رد زعا فرط البوسيع: طش + نافلا من هنا وعناك يطويقة 


تزويقية . وقد بلغ هذا العسم 016١‏ اص . 


ويؤسف المرء أن يقرر أن الرصيد الأسامى لعبد المنعم خفاجة ‏ 5 يبدومن كتابه هو 
ا ا ل الت 
عادية ومعلومات تجميعية مكررة . إن الكتاب لا يتقدم خطوة واحدة على كتاب غنمي هلال » 
وإنما يسير على غطه ويكرّس أحادية النظرة في الفكر المقارني العربي ولا يستشي ر أي مرجع نظري 
بعد مراجع هلال . بالإضافة إلى أن متهجه يفتقر إلى دقة البحث المقارني وعاميته . 


( حسن ) 

وفك أن يقال العو تيه عن كان تنس نامف 154131 > الذئ يحو معن 
غنهي هلال وغويار » ويحاول أن يسبقها في التركيز على قضايا التأثر والتأثير وعالمية الأدب . وفي 
الموقف الاستبعادي التلقيني . إذ يكتب فصلا كاملا عن الأدب المقارن وقضية العلاقات مملوءاً 
بالتحذيرات المتزمتة والنواهي الصارمة عن مخالفة الوصايا العشر للمدرسة الفرنسية التقليدية . 


وهكذا تأتي حصيلة الستينات فقيرة كأ وكيفاً » فهناك كتابان مدرسيان تلقينيان يقدمان 
شهادة لسبق عمد غنمي هلال أو ربا لطغيان تأثيره”"' ٠‏ ويوفران برهاناً على أن مرحلة التأسيس 
1 تتقدم خطوة واحدة بالمفهوم العامي » وإن كانت توطدت جامعياً على أماس اتخاذ الدرسة 
الفرنسية التقليدية أنموذجاً غير منازع . 


459 حسن جاد حسن : الأدب المقارن . دار الطباعة المحمدية بالأزهر , الماهرة 153 ء وهناك ط؟ عام ١51/6‏ 

(58) يعد سعيد علوش 88 إحالة في كتاب حسن على كتاب غنهي هلال » ثم يقدم جدولاً طويلا للاقتباسات من هلال 
دون إحالة . ويشير في تهايتها إلى أن الأمر يتطبق على عبد المنعم خفاجة . انظر يوجه خاص صص 705 740 من 
كتاب علوش » سابق . 


35ت 


السبعينات : امتدادات التأسيس وإرهاصات التنوع 


وتعَابل هذا ادي الذق رايتاه: قي السكيتات مل لنا التيعتات الناسا مهسة ‏ لاتكرن: 
اما ماسبق ولكنها لاترق إلى مستوى مرحلة جديدة : بل لعل الظاهرة المشتركة فيها هي الوعي 
المقارني بوجه عام » وهو أولاً وعي بالأهمية العامية لمنهج المقارنة » وثانياً وعي محدود يوجود وجهة 
نظر أخرى في الأدب المقارن إلى جانب وجهة النظر الفرنسية ( التقليدية ) . والملاحظ أن الشعور 
بوجود هذه النظرة الأخرى ( الأمريكية ) / يوْدٌ إلى الخروج على النظرة التقليدية وإفا ‏ على 
العكس ‏ أدى عللياً إلى سك اختياري بها » وذلك بدلا من الك السابق الذي لم يكن موضع 
تساول لأنه كان الخيار الوحيد . وإذن يمكن القول إن السبعينات حملت امتداداً لمرحلة التأسيس » 
وف الوقت نفسه حملت بذور مرحلة جديدة » ولا سا في أواخر الفترة . 


وزيلفت النظى .هذه الفترة وجوة تور + ولو هخذوداء من الماحية الكية : إذ أمكن 
إحصاء خسة أعمال تحمل عنوان الأدب المقارن بشكل واضح ء كا يظهر في القائة اللاحقة » وذلك 
بالإضافة إلى إشارات بدأت تتكرر في الكتب النقدية إلى الأدب اللقارن » وهذا التطور الكي 
طبيعي جدأ لأنه يعكس التطور العام في نسبة المؤلقات الأدبية العربية . 

وبما يلفت النظر من الناحية الجغرافية اسرار قصب السبق للدارسين المصريين » ولكن هذه 
اللرة من خلال النشاط التتدريسي والأليفي في بيروت . ومن المعروف أن السبعيدات شهدت 
انتقال مركز الثقل في صناعة النشر بالدرجة الأولى وقي النشاط الثقافي أيضاً إلى لبنان . والكتب 
الأربعة التي تحمل عنوانات مقارنية في هذه الفقرة طبعت في لدان » والخامس طبع في يغداد , 
فكأن بقداد حافظت على إسهامها الذي يدأه صفاء خلوصي في الخسينات » وسوف يتابعه في 
الثانينات ‏ ا سنرى ‏ داود سلوم . والحقيقة أن الاهتام بالأدب المقارن تصاعد بقوة في بيروت 
أوات: السبعينات » وساعد على ذلك عاملان » أحدهما عام هو الاتتعاش الثقافي الحي : والثاني 
خاص هو جو الانفتاح الفكري العالي الكوزموبوليتاني المتحرر من المعوقات التقليدية السائدة في 
أغلت العواض العويية نودو الكو لاسي للدراسات العازية:, 

وبالطبع لايفاجئنا » حين نأخذ بعين الاعتبار التطور الشامل الذي خاضته الثقافة العريية 
في هذه الفترة » وجود تطور ملحوظ في المصطاح المقارني واللغة التقدية » التي لم ترق إلى مستوى 
اللغة البحثية المباشرة » ولكنها تخلصت عند كثير من الباحثين من النزعات الخطابية والبلاغية . 
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وبما أن هذه الفترة وما يليها تتعلق بدارسين معاصرين مازالت إسهاماتيم مسترة وما زالت 
أمامهم فرص لبلورة مواقفهم النظرية ومناهجهم التطبيقية » فإن الدراسة الحالية ستنحو بشأنهم 
منحى عاماً مختصراً يكتفي ببيان المؤشرات العامة » ويتجنب التقيمٍ الجارح الذي يتبنى طريقته 
بعض الدارسين من خلال فوقية لا تليق بالتواضع العامي » ويقينية لاتناسب الطييعة الرجراجة 
للدراسات الادبية والإنسانية . 
( كفافي ) : 

ويستهل الدكتور جمد عيد الللام كفافي المرحلة بكتاب ضخم مثير في خصمئة 
وخمس وخمسين صفحة ( 000 ص ) » يبدو ميا من التزمت المقارني في الموقف والمنهج » ويغلب 
عليه جانب العرض الممتع في إطار أفق واسع نظرياً وتطبيقياً وذوق نقدي لايخفى . وفي هنا 
الكتات('الأدتالمقارن 04 تتوطد .يفطن أبن الفترة من التولحى الثالية:: 


أ الاحتاس بوجود عدارين أخرق عير الذرسة الفرنسية .ولا سيا المدزية الأمريكية م 
الإشارة إلى الوضع المقارني في ألمانيا وبريطانيا . وهذا كله تحمس عام لا يدخل في التفاصيل 
ولا يعكس ظله على المواقف التطبيقية » وإن كان يظهر فهأ عاماً جيداً للفروق بين الاتجاهات 
الختلفة . 

ب - محاولة وضع الأدب المقارن في إطار عام من التطور الفكري والثقافي والتقدي وربطه 
يجو الانفتاح العالمي » وهى بذور موجودة ‏ والحق يقال عند المقارنين الأوائل ء ولا تشكل 
خروجاً مفاجئأ في هذا الاتجاه ‏ مما يزيد من الاعتبارات التي تدعو الدارس الأدبي لتبأكيد اسقرار 
مرحلة العاسيتن حتى اية السبعينات . 

ج ‏ الاهتام بالتطبيق من الزاوية التي تناسب الأدب العربي وهي زاوية الروابط الشرقية 
الإسلامية ويوجه خاص علاقة الأدب العربى بالأدب القاربى . 

5 الركين عل العلاقة التارعية ومفهويناتك القان والقاتي أي الأعياء علدا إل العسك 
بالأسس والمنطلقات الفرنسية الأصلية ء وذلك في إطار نظرة توفيقية مرنة قائمة على التفهم 
ومتخلصة من الاستبعادية . ويبدوذلك جلياً في ناحيتين اثنتين بوجه خاص : 


١9١ . د. خحمد عبد السلام كقافي : الأدب المقارن . دار التهضة العربية . بيروت‎  )655( 
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الأول طريوضه فق تدا الات الآحن المنارق يت لا تحنل عن طيكةه الأسامتة 
( العلاقات والصلات الدولية ) » ويتسع في آن واحد لكل مايخدم فهم الظاهرة الأدبية خارج 
حدودها » سواء من جهة التعرض للتشابهات والتائلات غير القائمة على الدأثر والتأثير أم من جهة 
عتلاقة الأدالتكوق الأخرق اروس ممص يلد وها لبط عتالات الأدع امعان 
(صص 1١7‏ 72). 

الثانية : تناوله المتحمس لعلاقة الآدب بالفنون وتاريخ دراسة هذه العلاقة . ويكاد يكون 
كفافي الباحث العربي الوحيذ في هذه المرحلة ‏ وربما فيا بعدها ‏ الذي تناول هذه المسألة تناولاً 
جديا #بل أضاف إليها يعدأ جديداً حَين أكد أن مقارنة الأدب بغيرة من الفنون :تربجع إلى زمن 
سحيق ؛ وقد شارك فيها المنظرون والقلاسفة القدامى ولا سها اليونان . وقد خصص فصلا كاملا 
لهذا الموضوع ( صص 53١‏ 26 ) . 


إن معظم مؤلفي عقد السبعينات » وهم في الوقت تفسه أساتذة مقرر الأدب المقارن في 
عواصم المشرق العربي » يشاركون كفافي منطلقاته العامة بأشكال متفاوتة »مع حرص كل منهم 
على ان يكون له إسهام ما وميّر واجتهاد » ولو من ناحية إثبات سعة الاطلاع . 
( طه ندا ) : 

فطه ندا مثلا قي ( الأدب القارن ) يسقر في تفهم منطق المدرسة الفرنسية ولا يشغل تفه 
بمناقشة متطلقاتا لانه يعتبرها وليدة بيئة معينة وثقافة خاصة بتلك البيئة » ويقنع نفسه » بعد 
تأكيد أهية الأدب المقارن » باستعارة أبرز مفهوماتها ( التأثر والتأثير ) لتأكيد دفع الدراسات 
المقارنة العربية باتجاه الشرق الإسلامي » والأدب الفارسي ثم الآدب التري بوجه خاص » وبيان 
إشعاع اللغة العربية والأدب العربي في هذه الجالات . 


ويّعدَ طه ندا من أبرزفرسان هذا الاتجاه . والجدير بالذكر أن اتجاهه العربي الإسلامي 
الشرقي لا يمنعه من تفهم الظروف التاريخية والثقافية التي نشأ الأدب المقارن الأوربي في إطارها 
والتي دفعته دفعاً إلى التركيز على الآداب الأوربية » وعلى التأثيرات الأوربية في آداب المناطنق 
والأمم الأخرى وثقافاتا : 


0 والأدب المقارن 0 باعتباره دراسة أؤزنة النشأة والاتجاه « يتخد مادة درأسته من الآداب 


دك 


الأوربية والتيارات الفكرية عند الأوربيين » وهم بالأحداث التاريخية والعلاقات الاجتاعية 


فكأن الكاتب يحاول أن لاينخرط في سياق النزعة التهجمية على المقارنين القرنسيين الأوائل 
التي تأخذ عليهم تركيزهم على الأداب الآوربية » أوما يمى بالنزعة الأوربية 5]1570ع©-0تناظ » 
ويعمل على مضاهاتم بطريقة عملية من خلال التركيز على العلاقة الإسلامية للادب العربي 
وإثبات وجود عام أدبي دقاقي آخر له مناخه وعلاقاته » مؤكدا أنه يشق « طريقا مغايرا لطريق 
الأوريبين تخدلف فيه مادة الدراسة وبواعثها وأهدافها »0 ., 
( عبد المنعم إسماعيل ) : 

ويشارك في هذا الاتجاه العام أيضأ عبد المنعم إسماعيل في كتابه ( نظرية الأدب ومناهج 
البحث الأدبي )"2 » وهو كتاب غير خاص بالأدب المقارن » ولكن له دلالته من حيث بدء دخول 
المنهج المقارنى في صلب التفكير الأدبي العربي ويقدم الكتاب تعريفات مبدئية للأدب المقارن » 
شأنه شأن مؤلفي المرحلة » ويقدم دليلاً إضافياً على التصاق مرحلة التأسيس بفهومات اللدرسة 
الفرنسية الأصلية وبمثلها جمد غتمي هلال . إلا أنه لايجهل وجود مدارس واتجاهات أخرى » 
ويلاحظ يحى وجود أوساط في بريطانيا بوجه خاص وكذلك في أمريكا لا تحقل بالأدب القارن , 
؟ لا يفوته أن يشير إلي انفتاح المدرسة الأمريكية . ويبدوموقفه الفكري في صف الانفتاح 
والتلاقح بين الآداب والثقافات » ولا سيا حين يتعلق الأمر بالأدب العربي الحديث الذي لا تخفى 
أصوله الفكرية والأدبية والغربية . 


( إبراهم عبد ال رحمن ) : 
وغير بعيد عن هذا الانجاه كتاب د . إبراهم عبد الرحمن جمد الذي يجمع الحسنيين : 
(00) د . طه ندا : (الأدب المقارن ) ء دار النهضة العريية » بيروت ١5186‏ , ص 0 ٠‏ 
ولطالنا تنى المرء أن ينحو الباحثون العرب هذا اللنحى بتقديم وجهات نظر أو إسهامات درسية مقابلة بدلا من الاتهام 
واللبية . والجدير بالذكر أن طه ندا كان عازفاً عن الخوض ف المناقشات النظرية للأدب المقارن » ومصادره فتيرة » 
إلا أنه استند إلى مصدر إنكليزي هو كتاب ( الأدب المقارن ) لمنرى عيفورد » ومن خلاله عنعن « عدم التلم التام » 
بالفقروق اللقوية ( ص 55 ) » وكذلك ذكر ( تظرية الأدب ) لولك ووارن (ص 35 ) . 
471 د. عبد المنعم إسماعيل : نظرية الأدب ومناهج البحت الأدبي » ج١‏ ء دار الناشر العربي , القاهرة /لاة١‏ 


7# د 


( النظرية والتطبيق في الأدب المقارن )7" ,كا يجمع الأدب المقارن والنقد » إذ يطالعنا منذ 
البدء بمحاولة الاتجاه بالأدب المقارن وجهة النقد الأدبي مؤكداً أن الأدب المقارن : 


كيين مومه وسيلة فخ نماك ين التضو والاعال الأدة وتو عونا ماو هود اذا اونا 
تحديد ذلك بدقة ‏ صورة للتقد في شكله الحديت »17 . 


ويقترب بذلك اقتراباً شديداً من منحى غنهي هلال » ويكرراهتامه بالنواحي النقدية بل 
يحاول أن يوجه المقارنات التي يعقدها على طريقة فان تييغم لتقدم حصيلة نقدية » ويقوده ذلك 
إلى استطرادات تيعد به عن قان تييغم وتقربه كثيراً من هلال . ومن خلال هذه المطايقة بين 
الآدين التارق والنقن عط له ان يوحي يان الأون القارن عكن أن نكو غلا اندافيا متها أن 
النقد الأدبي ‏ عنده ‏ عمل إبداعي؛" 1 

ولكن أنفاس مرحلة التأسيس ( الغنيية ) لاتقتصر على هذه الناحية النقدية بل تتعداها إلى 
لب المفهوم المقارني » إذ يتتامذ على فان تييغم من ناحية تأكيد الطبيعة العامية ‏ التاريخية للأدب 
اللقارن » دون أن يظهر أي إحساس بإمكان وجود تضارب - ولو بشكل جزئي - بين التركيز على 
هذين القطبين والحديث عن الأدب المقارن بوصفه إبداعاً من جهة » وبوصفه تقداً أدبياً من جهة 
أخرى . وعنده أن الأدب المقارن يحاول « ككل عم تاريخي أن يشمل أكبر عدد ممكن من الوقائع 
الختلفة الأصل » حتى يزداد فهمه وتعليله لكل واحدة 86" 

ويؤكد أن التأثر والتأثير أمر حي ء ولا يخلو أي أدب مهيا كانت أصالته وعراقته من التأثر 
بآداب أمم أخرى غريبة عنه . وهي تأكيدات حرص على وضعها في الواجهة معظم مؤلفي مرحلتي 
البداءات والتأسيس » ريا روا على الاعتقادات التى كانت سائدة حول صفاء اللفة العربية والأدب 
العربي ونقاوتهها من الأخلاط . وهكذا يجعل إبراهي عبد الرحمن التأثر والتأثير محور دراساته . 


00 د. إبراهم عبد الرحمن حمد : النظرية والتطبيق في الأدب المقارن » ط١‏ ء مكتبة الشباب »ء القاهرة » 1595 . وقد 
طيع ثانية في بيروت عام 15856 ( دار العودة ) » وثالشة في القاهرة ( مكتبة الباب ) 1586 . وفي بعض المراجع : 
إشارة إلى طبعة أخرى في القلهرة عام 1504 وم أتحقق من ذلك . 

(7) الابى , ط؟ 

(54) السايق » ص ه 


(4) السابق . ص ه 


0008 


ولاترظي حو أئ اعبيان «الخلافات النظوية حول الادن العارن «سيواء.ق «احل 
المدرسة الفرنية أم خارجها في إطار الغرب » وهكذا لا يرد ذكر لإيتامبل ولا للمدرسة الأمريكية 
ولا لأصداء أقرانه من الؤلفين العرب » ويقرر بهدوء ويقينية أن الصطلح تبلور وانتهى بمفهسوم 
« دراسة التأثير والتأثر المتبادلين بين الأعمال الأدبية » » وأنه « قد فرض تفسه على الدارسين منذ 
وقت طويل » بحيث اكتسب مفهوماً عامياً محددا » ولم يعد الكتاب والمؤلفون في تاريخ الآداب 
امختلفة يتساءلون عن مفهوم هذا المصطلح ٠‏ لوضوح غايته وتحدد ميدانه »9" , 

ولا يدري الرء مصدر هذه اليقينية للطلقة . وكان يكفي للؤلف لوتابع وقائع أي مؤمر 
مقارني من المؤقرات العالمية أو الإقلمية التي عقدت في فترة جمعه مواد كتابه ليعرف إلى أي مدى 
تتضارب الاتجاهات المقارنية ع اليا وعربياً أيضاً . إلا أن الؤلف لا يفوت على نفسه في بعض 
المناسبات الإشارة إلى تطورات حديئة في النظرية المقارنية غيرت من النظرية القدية « التي كانت 
تشترط لقيام دراسة مقارنة أن تكون بين أدبين من لغتين مختلفتين ؛ فهناك شعوب مختلفة تتكم 
لغة حديثة واحدة » كالإنكليزية مثلاً التي يتكامها شعبان مختلفان في كل شيء هما : الشعب 
الإنكليزي والشعب الأمريي . ولا يستطيع الباحث النصف » مها كان تحفظه العامي » أن يزع 
أن الأديين الإنكليزي والأمريكي المكتوبين بلغة إنكليزية واحدة لاتصح المقارنة بين ظواهرهما 
الفنية المنشاية »1 . 

ويصلح المقطع السابق لأن يكون نموذجاً للمشكلة النوعية تعاني. منها كتابات إبراهع 
عبد الرحمن المقارنية ء وذلك بصرف النظر عن المهد الحقيقى المبذول فيها . وتلخص هذه المشكلة 
ى هس التناسة لكاي بتطوراك الطويئة القارسة من سينة برق اراق راون نجه 
أو العرض عن المتحى المقارني . فثلاً في هذا المقطع يوجد إغفال لكل المناقشات المتضاربة التي 
دارت في الأدب المقارن منذ نشأته حول مشكلة عدم التطابق بين الحدود اللغوية والحدود القومية 
أو السياسية » ؟ا يوجد إغفال لامناقشات الخصبة والبعيدة الجذور عن طبيعة العلاقة بين الأدبين 
الإنكليزي والأمريي"" . 


(53) الايق ‏ ص ه 
(7) الايق ء المقدمة ب 
(78) سبق الكلام على هذه النواحي في القم الأول من الكتاب الحالي . 


5١8 


وفي النهاية ليست المسألة مسألة ( تصح أو لاتصح ) إقا هي مسألة طبيعة الناقشة هل هي 
مقارنية ( أي بين أدبين مختلفين ) أم هي موازنة ( داخل الجدران ؟ا يقول رماك ) . 

وعلى الرتغم من عدم تركيز الناقشة الحالية على النواحي التطبيقية لآن اللوضوع هو تطور 
الوعي النظري ٠‏ فإن من حق المؤلف الذي قسم كتابه مناصفة بين النظرية والتطبيق أن تذكر 
جهوده التطبيقية ولا سها من ناحية حسن اختياره لثلاثة موضوعات شديدة الأهمية في الحقل 
المقارتي وهي الغزل العذري ٠‏ ومأساة أوديب » وأسطورة بيجاليون . ولكن هنا أيضاً تعاني 
الناقشة من امحراف الزاوية » إذ ينتقل المؤلف بين دراسة العلاقات والشأثيرات وبين الأحكام 
والاستطرادات النقدية » ويتوصل إلى استنتاجاته دون أن يراعي تعددية الآراء والمواقف المنصلة 
بالظاهرة المدروسة ٠‏ فكأن الدرس الجامعي أو النفس التلقينى ألقى بظله على الدرس القارني . 
ويلفت النظر قي باب الغزل المذري اعتقاد للؤلف أنه من خلال المقارنة بين الأديين العري 
والفارسي » قد خرج بنظرية جديدة 5 0 هذا النوع من الغزل « تتاج شعبي يعبر أصحابه من 
خلاله عن قضايا بيكتهم تعبيراً رمزياً »59 

وفها بعد لاتقدم للقارت البيانات الكافية حول أهمية هذه النظرية من ناحية ماتقدمه من 
جديد في الفهم القارني لظاهرة الغزل العذري التي كتب عنها الكثير الكثير في الشرق والغرب . 

وأخيراً يخثى أن تكون إعادة طباعة كتاب ( النظرية والتطبيق .. ) دون تغيير في طبعتين 
على الأقل ( ؟58١ ٠‏ ) بعد عام 1477 ء وفي عاصتين مختلفتين ( بيروت والقاهرة ) قد حملت 
تأكيداً جديداً لاسترارمرخلة التأسيين حق مظلع القانيناتٌ.: 
( بديع مد جمعة ) : 

ويستر خط التفحص النظري والاختيار» والاهتام بالتطبيق من ناحية الالتفات إلى 
العلاقة الشرقية الإسلامية للادب العربي عند د . بديع خمد جمعة . الذي تذكر مقدمة كتابه 
التنظيرية الطويلة بزميله في المؤسة الأكاديمية العصرية إبراهيم عبد الرحمن عمد . وإن كانت هذه 
المقدمة - والحق يُقال ‏ تنبئ عن تطور لاينكر في استيعاب الدرس القارن وفي الفهم العام ( غير 
التخصصي ) لطبيعة المدرسة الأمريكية بالمقارنة مع المدرسة الفرنسية . ويتناول جمعة يمر 0 


(539) أالايق »ء المقدمة ب - 


اال 


بعيدة عن الماحكة آلية الخلاف النظري ويحاول أن يتجاوز الخوض في مسألة المفاضلة بين الآراء 
والتحليلات عن طريق مخرج عملي تطبيقي » بعيداً عن الترجيحات النظرية الخالصة . وهكذا 
ينتهي إلى تبني الاتجاه التاريخي الفرنسي لأنه قابل للتطبيق بالمقارنة مع الاتجاه الأمريكي المفتوح 
الذي يتطلب من الإنسان الإحاطة بكل العلوم والفنون . ومن هنا يقرر جمعة قصر الأدب المقارن 
«اغل أغمال الضيىق ».وهو خال الأدان المختلنة ٠‏ فون الرزيظ بين هده الأدان :ويخ القتون التلفة 
وسائر العلوم »7 . 

وهذه نقطة عملية لافتة للنظر ربا بسبب ورودها لأول مرة في مناقشات مرحلة التأسيس 
مثل هذه المباشرة والوضوح . ولكن بالطبع لوتأمل فيها الإنسان ملياً لوجد أنها ليست حجة ذات 
اعتبار لآن إمكانيات الدراسات الحديثة تتجاوزها عن طريق العمل الشترك أو عمل الزمرة من 
جهة » وتكنولوجيا البحث المتطورة من جهة أخرى . وهنري رماك مناقشات في هذا الصدد سبق 
أن جرت إشارة إليها في القسم الأخير من عرض نظرية رماك في الكتاب الحالي . وعلى أية حال 
انتهت اختيارات يديع جمعة الواعية إلى التطابق مع جملة منطلقات مرحلة النأسيس » ولكن ربما 
بطريقة أكثر نضجاً وبلغة أقرب إلى المصطلح العامي . ويلفت النظر في مقدمته ومن خلال 
مناقشاته التطبيقية : 

. ) تكرار مصطلح ( عم الأدب المقارن‎ ١ 

اعقو ير يسواعى حي لال للدي ارق و إؤادة تمنةا بم عاو[ مسر من 
خلال بعض الإضافات الثقافية العامة : 

« وبناء على هذا التعريف يمكن القول بأن علم الأدب المقارن يعتتد على دعامتين أساسيتين 
هما : اختلاف اللغة والصلات التاريخية » وتفصيل ذلك :... 7" , 

ويأتي التفصيل معمدأ على منطق المدرسة الفرنسية التقليدية مع تلوينات من مقارنين 
آخرين مثل عبد السلام كفافي وطه ندا . 

* - التركيز على فائدة الأدب المقارن في خدمة الأدب القومي وتفتيح آفاقه » وفي الوقت 
نفسه تأكيد فائدة الأدب المقارن بالنسبة ( لحركة الأدب العالمي ) وللتفاهم الثقافي الإنساني بوجه 
(7)- بديع خمد جمعة : دراسات في الأدب المقارن . دار النهضة ٠‏ بيروت » 8ا15 ء ص ١6‏ 


(09) ألسايق . ص ١١‏ . وانظر التفصيلات في الصفحات التي تليها . 


ات 


عام » مع الإشارة إلى فضل المقارنة في تقوية الدعوة إلى ( أدب عالمي واحد ) . وهذا تطور مهم في 
التفكي المقارق الرى: : ولكن “لا بو ان صاعيه دوعت عام لمقراة . 

؟ - الإشادة بدور الأدب المقارن في تطور النقد الأدبي وتتاريخ الأدب » على طريقة غنيي 
هلال مؤسس مرحلة التايس . 

الاستناد في المادة النظرية إلى المقارنين العرب من زملاء الؤسسة الأكاديمية » وعدم 
الرجوع إلى أي مصدر أجنبي بها في ذلك المصادر المترجمة المعروفة. وهو يعتمد بوجه خاص 
على غنيمي هلال في فهم المدرسة الفرنسية وعلى عبد السلام كفافي وطه ندا في فهم المدرسة 
الأمريكية . ولعل هذا الوقف الفريد يحمل دليلاً جديداً على التصور المرحلي الذي اعتدناه هنا 
والذي ينهي مرحلة التأسيس مع نهاية السبعينات . ذلك أنه أصح في تكدر سولف جامعي 
عام 15417 أن يكتفي بالمراجع العربية وأن يقدم من خلالها خلا تلا تطبيقيا » وبالطبع نذكر 
هذا الامر من بأب ( تقدير ) الواقع وايس ( إقرار ) هذه القناعة المبكرة جدأ في مجال التخصص 
المقارني . ١‏ 
ريمون طحان : 


وعلى الرغ من السبق الزمي لكتاب »م الأدب المقارن والآدب العام "لفق 7/إ9١‏ > فقد أثرنا 
تأجيل الكلام عليه إلى النتهاية بسبب اختلافه النسبي عن المراجع السابق ذكرها في النواحي 
التالية : 

أ الانساء مق الصادر الفزينية الأصلية مباشرة » دون وساطة محمد غنهي هلال أو 
الترجمات العربية » بل دون الاكتفاء بالمراجع الفرنسية المتكررة في كتابات مرحلة التأسيس . 
ويلفت النظر هنا استعانة ريمون طحان بالمراجع العامة الموسوعية » ربما اختصاراً للوقت والجهد » 
تم إنه يذكر بعض المراجع الإنكليزية دون أن تتبين استفادته النوعية منها . 

ويستنتج المرء من طريقة ريمون طحان في العرض أنه كان مستعجلاً من أجل تلبية حاجة 
طلابه إلى مرجع مختصر ء وفوّت على الدرس العربي المقارن فرصة استفادة ثانية متبصرة مباشرة 
بعد تجربة مد غنهي هلال التي لم يظهر ريون طحان أية بادرة لتجاوزها . 


(57) د.ريمون طحان : الأدب المقارن والأدب العام » دار الكتاب » بعروت ١577‏ 


ع 1ه 


ب - ربطه المباشر بين الأدب المقارن والآدب العام ماشه جيني ا تفبن ايان 
وإعطاء وزن للأدب العام يتجاوز ماعرف من قبل . 

إلا أنه هنا أيضاً يقدم مطالبته بطريقة آلية مفرغة من مضونها العامي . ثم إن تحديده 
للعلاقة بين الأدبين متكيع اتكاءً حرفياً على تحديدات فان تييغم في الفصل الأخير من كتاب الآأدب 
اللقارن . ولا يوجد هنا ء» ولا في أية فقرة من فقرات الكتاب أية محاولة لمناقشة المسائل المطروحة 


بطر يقة غير مدرسية . 


ج ‏ اطلاعه اللسبى على تنف من الآراء التضاربة مع الانجاه التاريخي الفرسي سواء في 
داخل فرنسا ( اعتراضات إيتامبل) أم في خارجها ( المدرسة الأمريكية ) . إلا أنه هنا أيضأ يقفز 
بسرعة فوق هذه الآراء 2 بل إنها لتختلط عنده حى تتداخل حدودها تداخل مفاهم المركزية 
الأوربية مع نفائضها في ثورةإيتامبل على ( المدربة التقليدية ) . 


وفي خاقة المطاف ينتهى المؤلف إلى تأكيد النظريات الفرنسية الأصلية بطريقة مدرسية 
مباشرة . ويقررأن كلاً من الأدب المقارن والأدب العام نان بدراسة « العلاقات الثدائية التى 
قورون أدين اندها قرس والاخير أجنق + ديوز وركران عل مكلة الببلاقاف الى تكو زا 
برهي مشك رق مصعم وإناعارس وني محجانها دو عق تارك اللاي * 


ويصعب على المرء أن يقف بجدية عامية أمام تخطيطات ريمون طحان ومقترحاته المدرسية 
بشأن التهوض بالأدب المقارن . بل هنا أيضاً يتذكر المرء التفصيلات الحيّة التي كان غنيهي هلال 
يكدها بانعرارنبين يدى معترحاته اجوهرية للنهوط بالآدب المقارن »بو يشعر بالأبنك ثانية شد 
الفرصة التي فنا كل الدرين العزق المذاون استاة جنات لامتكو من فقرق المؤهل الملن أو 
عجز في الاتصال بالمنايع الأصلية » أوسبق إلى إدراك أهمية الأمب المع ا ْ 


(0) الابق ‏ ص ١١‏ 
() السايق . ص ١١9‏ 


(0)- تعمد هذه الملاحظة على معرفة مباشرة بجهود ريون طحان التدريية . وله مقالتان ميكرتان حول ( أصول الأدب 


المقارن ) في الثقافة الدمشقية » 1953/5 و953/5١1‏ 


ع3 


صالح عيد المطلب 0 


ويعطينا كتاب ( الأدب الممارن والأدب العام ) لريمون طحان فرصة للاطلاع على بعض 
ماآلت إليه آراء مرحلة التأسيس فيا بعد » وذلك من خلال تعليق للأستاذ صالح عبد المطلب » 
أخد امؤلقى فترة التأشس + على كان الدكتور طحان .ولاق فاتنا التعرف عل آراء عيبي الل 
من خلال كتابه ( دراسات في الأدب والنقد )9") فقد وأتت الفرصة من خلال التعليق المذكور 


7 ييبيذاً 


الذي يعود إلى عام 15417 . ففي مقالة بعنوان « تلاقي الأداب في ضوء الأدب المقارن ... , 
بمقدمة حول الأدب المقارن مكتوبة بلهجة تبشيرية إصلاحية تركز على تتأكيد الخصائص الخاصة 
للشعوب ورفض أي اتجاه عاللي (كوزموبوليتاني) من خلال اعتداد قومي ترائي متزمت . فكامة 
( إنسانية ) مثلاً تثير غضبه » وهو متعاطف مع المدرسة الفرنسية التقليدية لأنها أقرب إلى التزمت 
القومي » ومناهض للمدرسة الأمريكية لأنها تقوم على الكوزمويوليتانية التي لاتعني شيئاً سوى 
اين 

ومن خلال هذا الموقف يقدم الكاتب مراجعة لكتاب ( الأدب المقارن والأدب العام ) » 
وينسب إلى مؤلفه التخبط بين المدرستين الفرنسية والأمريكية . وكذلك يقرّعه لإغفاله دور 
العرب وثفافتهم في مناخ التأثيرات العالمية ويبني مناقشته على أساس إشادة مطلقة بدور العرب في 
التانير:بالآماب: العوينة دؤق أي عراف بوجوة تان مقايل. وهلم الر انيع (التناحقة ااخترقيقة 
على تدقيق في التقاط خواص الكتاب المراجّع . 


ركلا) عبد المطلب صالح 5 دراسات في الأدب والتقد المعارن 3 مطيعة الشبعيت 3 يغداد 1١‏ 
20 عبدالمطلب صالح : « تلاق الأداب في ضوء الأدب المقارن » مع فوذج تطبيقي » . الأقلام عع 5. س 238 
1 » صص 59 - ٠١5‏ - ولنأ عودة قريبة إلى عبد الطلب صالح . 


ل" 


الفصل الثالث : 
نحو التكامل والتنوع 
المرحلة الثالثة ( الثانينات وما بعد ) 


تمهيد : 

ماأكثر مايجري الحديث لدى مؤرخي الأدب ومنظريه عن خطورة ( المرحلة ) أو 
( التعصير) » ولا سها حين يتعلق الأمر بظاهرات أدبية ناشكة لم تأخذ فرصتها الزمنية لاستكال 
خماهها الرعلنة . 

وفي رأينا » واختصاراً للمناقشات ٠‏ أن المرحلة ‏ مثل كثير من الأمور ‏ شر لابد منه ؛ يزداد 
لافتحالا عنما عم بتواعا وعسيائضها) عدن عانيا م كلتل إن أنا نا عله بعتا هن حون 
تسييل للنقائن وأن الاعتام خرف عل ضوابط انين تحاف من طييف الظناهرة المدرويسة : 
ولكنها لاتنطيق على كل ماأنتج من دراسات مقارنية خلال القترة المعنية » ؟ أن هناك استباقات 
تقدمت في المراحل السابقة » وكذلك هناك أمثلة ‏ كا سوف نرى - تعد امتداداً لأوائل مرحلة 
التاميين.: 

مع هذا التحوط الذي ينطبق على كل عملية ( المرحلة ) التي جرى تنظم تطور الظاهرة 
المقارنية العربية من خلاهها . يمكن الاطمئنان إلى أن مطلع الثانينات » شأنه شأن مطلع 
امسينات » يشكل نقطة بدء لمرحلة جديدة ذات خواص مشتركة . ويمكن إطلاق تسمية 
( التكامل والتنوع ) على هذه المرحلة » لأسباب خارجية وداخلية . مع التأكيد أن القرب الزمتي 
لهذه المرحلة من تاريخ الاستنتاجات الحالية ( أواخر 111١‏ ) يدفع بالمرء إلى القزام جانب الحذرء 
والاكتفاء بالخطوط العامة جداً والوصفية يوجه خاص » وترك التفصيل والتحيص لفرصة أخرى » 
على الآقل لأن تجرية هذه المرحلة الجديدة مازالت مفتوحة » وتدل المؤشرات العامة لما أنما يمكن 
أن تسر زمتاً أطول » قد يمتد إلى باية القرن وقد يتجاوزها بقليل . 
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أولا : في المؤشرات الإطارية النوعية 

تمثل مرحلة الثانينات نهوضاً شاملاً في مجال الدراسة الجامعية والبحث الجامعي ( ول أقل 
العامي ) من الناحيتين الكيفية والكية . وتحتل الظاهرة الأدبية » ولا سها الدراسة الأديية 
والنقدية » مكانة طيبة في مدرج هذا التهوض . فن السهل أن يلاحظ المرء مثلاً توفر الدراسات 
المساعدة من تاريخية وسياسية واجتاعية عامة على نحو لم يعرف من قبل » وغتى الأفكار التقدية 
والنظريات التحليلية » والاتجاه بالبحث الادبي من فكرة المقالة التجميعية إلى طريقة البحث 
النهجي الموثق والتفحص التحليل . كذلك من السهل أن يلاحظ المرء توسع المشاركة العربية في 
الببحك الأدى حيك نندت انامات والاوريات وذوز التكر.ويدات شامق اطركة النسافية 
الأدبية مناطق كثيرة في الوطن العربي كانت حتى الانينات مجرد متلقية . ومن ناحية الموارد المالية 
ازدادت نسب الإنفاق على الدراسات والبحوث ٠‏ ولكن يبقى مايتفق في البلاد العربية على هذه 
الجوانب أقل بكثير من الحد الأدفى المفترض في مرحلة متحضرة . 

وبالطبع كل هذه اللظاهر يجب أن تؤخد من منظار نسي أي أن وضع الثانينات تطور 
عن وضع المرحلة السابقة » ولكنه وضع غير مرض بوجه عام » وق بعض جوانبه يشكل مأساة 
ثقافية عامية » كوضع البحث العامي والادبي الذي هو اقرب إلى الكارثّة القومية » وكوضع النشر 
ونشر الكتاب بوجه خاص حيث يزداد الأمر صعوبة وتتحول مغامرة النشر بالتسبة لامؤلف إلى 
باب من أبواب التضحية المرة أو الصدمة التي لا مفرّمنها . 

وعلى أية حال يمكن القول إن الإطار العام الثقافي والأدبي والجامعي جعل مناخ الثانينات 
مهيا أكثر مما سبقه لولادة مرحلة جديدة في الدرس المقارن العربي تتصف بالقييز والتنوع والاتجاه 
إلى استنباط موقف متكامل أو تكاملي من نظرية المقارنة يل من النظرية الأديية يوجه عام . 

ومن المؤشرات الخارجية ذات التأثير المباشر في الظاهرة المقارنية يمكن ذكر مايلي : 

» تعدد الجامعات العربية واكقال عدد من الجامعات التي بدأت عملها في السبعينات‎ ١ 


وبوجه خاص جامعات الخليج العربي والمغرب العربي » حيث أظهرت ميلا إلى تشجيع البحث 
والتأليف يفوق مااستطاعت تقديه الجامعات الأقدم عهداً التي شغلت بالهموم التدريسية 
واستيعان الطلبة بسبب ظروق الو الديغرافي وضعف الإمكانات للتاحة . 
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وبالشسبة للآدب القارق تلاحظامغلاً صدور ثلاقة أعبال مقارتية مهمَة في لمجال النظرق 
وحده في رحاب جامعات مغربية » وعمل آخر عن جامعة الرياض”" ؛ كا عقد أول تجمع لامقارنين 
العرب في جامعة عنابة الجزائرية عام "9١545‏ . 

؟ - ويتبع ماتقدم ازدياد عدد المدرسين المتخصصين بالأدب المقارن في الجامعات العربية 
يوصول عدد من المبتعثين الذين أوفدوا في القترات السابقة . وفي العشاد يستغرق تحضير ررسالة 
دكتوراة في مجال الأدب المقارن وقتأ أطول من الفترة الزمنية المألوفة التي لاتنجاوز ست سنوات في 
مجال الدراسات الأدبية الأخرى . وقد سبق أن أشرنا إلى أن عدداً من هؤلاء غير قليل أوقدوا إلى 
جامعات لاحم اهتاماً خاصاً بنظرية الأدب المقارن وأعدوا رسائل جامعية في البحث التطبيقي 
المقارن » ولذلك م يتضح بعد إسهامهم في الجوانب النظرية من البحث المقارن . 

؟ ‏ وعلى أية حال تسبب ازدياد عدد الموفدين وتنوع الجامعات المقصودة في بروز ظاهرة 
مواتية جداً للبحث المقارني وهي ظاهرة التعدد اللغوي . فن خلال الإيفاد إلى البلدان الأوربية 
اختلفة بدات تق الملشورات العربية نافكا رمعسة أوسترة بجاخزة عن :لات أخرى غير 
اللعين النانقين حى الآن ها الإتكليرية والفرتنية “ومن أبر هده اللغات الجذيئنة حشب 
أهيتها المقارنية : الألمانية » فالإسبانية » فالروسية » فالبلغارية والبولونية وبعض اللغات الأوربية 
الأخرى . ويلاحظ تراجع في متابعة اللغات الكلاسية كالإغريقية القديمة واليونانية . ؟ا يلاحظ 
تزايد لابأس به في الاهتام باللغة الفارسية ( را نتيجة لتصاعد الوجود الثقافي الإيراني في بعض 
المناطق العربية ) » وتأتي التركية بعدها ثم الأوردية . أما لغات الشرق الأسيوي كاليابانية 
والصينية فهي غير معروفة حتى الآن ويم النقل عنها أحياناً عن طريق لغات وسيطة كالإنكليزية 
فالفرنشية : وقذ تخدمت الاقازات إل طهوز اتتعاتن ق«التتجة العارثية لخداء من :الثائينات 
مقابل الانكاش الذي لوحظ في مرحلة التأسيس » وهو انتعاش نسى لايكاد يلي الحاجة المتزايدة 
إلى الاطلاع على الأيحات المقارتية في الخارج . ْ ْ 

» ا شهدت مرحلة الثانينات تنوعاً في الدوريات العربية المتخصصة بالثقافة والأدب‎  : 
وارتقاء في مل هذه الدوريات - ولا سيا القصلية منها  سواء في حسن اختيارالمواد أو في سياسة‎ 


(ه) راجع القائمة الحولية . 


(9) سيرد الحديث عنه يعد قليل . 


رن 5 


تكليف المتخصصين أوفي التركيز على أعداد خاصة ذات محاور محددة ؛ ومن هذه الناحية الأخيرة 
أفاد الأدب المقارن إفادة واضحة ؛ وأصيح هناك مجال للمطارحة والمجادلة » وأيضاً للتبسط في 
عرض السائل المعقدة والمتداخلة للأدب للقارن بدلا من الاكتفاء بالمقالات السريعة القتضبة . 

وتشير مراجعة الدوريات العربية الختلفة قبل الثانينات إلى ضآلة مانشر في موضوع الأدب 
المقارن ونظريته » وإلى عدم وجود أية أعداد خاصة في أي موضوع مقارني » مع وجود بعض 
المقالات الخاطفة بين حين وآخر التي تتناول بعض النواحي المبدئية في الأدب المقارن » وذلك 
باستثناء كتابات محمد غنهي هلال في الدوريات المصرية وفي مجلة ( الأديب ) اللبنانية مطلع 
المسينات . وقد تقدمت إشارة إلى ومضة مهمة هي ( الدفاتر الجزائرية ) التي تخصصت في الأدب 
المقارن ( 1911-1557) وإلى جانبها وقي فترة مقاربة ومضت ومضة مقارنية أخرى في لبنان هي 
مجلة ( الدراسات الأدبية ) التي كانت تعتى بالعلاقة الإيرانية للأدب العربي(» . 


ومن المق أن تجري الإشارة هنا إلى بروز اهام واضح بالأدب المقارن في الدوريات السورية 
أبتداء من منتصف السبعينات » في حين أنه لم يكن يذكر قبل ذلك إلا نادراً . ونخص بالذكر في 
السبعينات مجلة ( المعرفة ) التي نشر فيها كاتب هذه السطور عام 1577 عرضاً مفصلاً لتجربته في 
المشاركة في المؤقر الثامن للرابطة الدولية للآدب للقارن ( بودايست 1577 ) » كا بدا ينشر مقالات 
ومقابلات في البعث والثورة ( الملحق الثقافي ) غرضها نشر الوعي اللقارني وتوسيع أفق المقارنة 
العربية والخروج من الشرنقة المدرسية وربط هذا الأفق بالتطورات العالمية . وكان من ذلك 
اللقالات الثلاث التي نشرت في المعرفة عام 1575 حول « الأدب اللقارن بين التزمت للنهجي 
والانفتاح الإنساتي »877 , 

وقد تصاعد في الثانينات اهتام الدوريات العربية الجادة بالأدب اللقارن » وصدر أكثر من 
عدد خاص أو تحور خاص عن الأدب المقارن ‏ كا حدث في ( المعرقة ) و( الآداب الأجنبية ) 
و ( الموقف الأدبي ) في سورية بوجه خاص . ومن أَم الأعداد الخاصة في أول هذه المرحلة عدد 
مجلة عالم الفكر عن الادب المقارن . وقد تضّن مقالة نظرية وافية » ولكنه تميز ببحث د . شوق 
11 111 1 2011011 . وكنت اطلعت على .الأول أما التائية فلم أرها ‏ 


(49) جرت الإغارة سابقأ إلى هذه المقالات ٠‏ ويؤسف للرء أن يضطر إلى تكرار الإشارة إليها خضوعا لتطلبات السياق ‏ م 
يشير المرء بأسف إلى تجاهلها من قبل بعض مؤرخي الأدب العربي المقارن . 
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السكري عن « مناهج البحث في الأدب اللقارن » » وفيه عرض تاريخي شامل ( بانورامي ) 
للخطوط الكبرى لتطور الأدب المقارن من الناحيتين التأليفية والجامعية في أوريا وأمريكا ,إلا أنه 
لم يتعرض لمناقشة الأفكار والمناهجا”" . 

وفي مطلع عام 194١‏ ظهرت في القاهرة جلة ( ألف : محلة الشعر يات المقارنة ) امستده3 عثله 
وعناءه" »اسسدوم0 010 ء عن قسم اللغة الإنكليزية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة . وهي سنوية 
مزدوجة اللغة بين الإنكليزية والعربية ٠»‏ رفيعة التخصص , وبالتالي محدودة الانتشار . وكان 
عددها الأول خاصاً بالفلسفة والأسلوبيات . وعلى الرغ من عنوانها المقارني فإنها لم تحفل بأية مادة 
نت يطلة إل الادي المقارن كتميق معو 

وقد أتيح لي متابعة أعدادها حتى عام 1183 فام يتبين وجود سياسة مرسومة لمذه امجلة ذات 
المستوى العالي » ولم يظهر فيها ما يفي بعنوانها اللهم إلا ماكان من أمر الاهتام أحياناً بموضوع 
الثرق والغرب في العدد السادس لعام 1547 إذ ظهرت فيه مقالتان الأولى عن رفاعة الطهطاوي 
والغرب » والثانية بعنوان : « السافة والاستقبال : التاريخ الأدبي الإسلامي والقارئئ 
الغربي »7 » وهي ذات منهج مقارني . 

ولعلها تسير على نمط بعض الدراسات الأكاديمية الأنكلو ‏ سكسونية التى لاترى في النهج 
القارق أيه خطوصية: إلاآن اث الله لأنوعن ذلك : 1 

ويّعدُ عام 1587 عامأ مهيا جداً في السياق الحالي » إذ أصدرت فيه مجلة فصول ( القاهرة ) 
عددين متعاقبين خاصين بالأدب المقارن ( الشالث9* والرايع2 ) » ويعدّ هثان العددان أكبر 
إسهام منفرد للدوريات العربية في توثيق الأدب المقارن العربي ودفعه إلى الأمام » على الرغ من 
عدم التوسع في الشاركة العربية والنقص في تغطية الجوانب الختلفة للظاهرة المقارنية وغلبة 


5 د. شوق الكري : « مناهج البحث في الأدب المقارن »: عام الفكر , مجلد 3١١‏ ع «اء ٠١‏ ؟ا/اطمالء 
:صص ١١‏ - “2 . وقد أعمدنا على هذا البحث في القسم الأول من الكتاب الحالي . 
0) انظر: 
,1807 مرعادء ]7 ع2©) له 11151027 جمورعان1[ عتسهاكآ1 ,ممتارءءع1 قسه عمسهزوزل[ بلموءع8 اعد 1311 
45-2 .مم ,1986 ,6 .210 ,تله ,والمع اتم لآ ممع ةتعدرة رجى نوعو ع اناه رودمره) 02 لورمناه30» 
(45) قصول» عدد خاص بالأدب المقارن ,١-‏ ع *, م *, 5 8/6ة! 
(4) فصول عدد خاص بالأدب المقارن ‏ 5 ء ع 4 , م * ٠,‏ ثاقة١‏ 
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الأبحاث التطبيقية ( التي أصبحت تعجّ بها الدوريات العربية منذ السبعينات لأن معظمها مجتزأ أو 
تلض هق رسال جائنية ...وفيا بل قاقة بابر زالوضوعاق الطزه وعد” التجربة التي كان 


ا صدى مهم قي أوساط الدارسين العرب وأضحة يسو يستقى منه : * 


الأدب المقارن بين الفهومين القرتسي والأمريى », عبد الحكم حسان ص 717-1١١‏ 
2 غات واللقلي» ولو كن فا مما د تت ل ماهر ص 56-1١8‏ 
- مقهوم التأثير ء :سين سرحان ص 7 و 
فلسقة الادب والادب المقارن » رجاء عبد النعم جير ص 3 لا 
- وضع الأدب المقارن في الدراسات المعاصرة » أمينة رشيد ص 8-48ه 
- نقد المعارنة » جون فلتشر ء ثر . نجلاء الحديدي ص ؤه ٠٠١‏ 
إشكالية الأدب المقارن » كال أبو ديب ص 21-7١‏ 


وياق العدد مقالات تطبيقية عن العلاقات الأدبية العربية شرق وغرباً » ومثل ذلك الجزء 
الثاني الذي يحتوي مقالة تأسيسية في « تاريخ الأدب للقارن في مصر » » لعطية عامر , 
رض ا ا 

و إلى جانب الاهتام الملحوظ في الدوريات التخصصة يتزايد الاهتام بالآدب الملقارن » ولو 
نسبياً في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية . وهذا الاهتام اللتصاعد يساعد كثيراً في اتساع الوعي 
اللقارني خارج إطار التخصص الضيّق » ويعطي مسوغاً إضافياً لاعتبار مطلع الثانينات يداءة 
لمرحلة جديدة سمتها التكامل والتنوع 

5 - ومن أبرز التطورات الإطارية في هذه المرحلة بدء تنظيم أعمال المقارنين المرب في شكل 
مؤقرات وروابط » وذلك تأكيداً لوعيهم أهمية النسق المعرفي الذي يلتفون حوله من جهة » 
وضرورة تفاعل جهودهم من خلال قنوات تنظمية تقوي موقفهم وتوحّد أصواتم من جهة أخرى . 

وفها يتعلق بالمؤمرات المتخصصة بالأدب المقارن يبدوأن مؤقر الأدب المقارن الذي دعت 
إليه جامعة المنيا بمصر كان أول هذه المؤمرات » ومع الأسف ل تجد له أصداء في الأدبيات القارتية . 
على أية حال تعدّ الدعوة إلى هذا المومر عام 158١‏ استهلالاً داعماً لبداءة مرحلة ( التكامل 
والتنوع ) . 


5 


وبعد ذلك بسنتين توسعت الحلقة » وم عقد « ملتقى دولى حول الأدب المقارن عند 
العرب » في رحاب معهد اللغات والاداب بجامعة عنابة ( الجزائر ) من ١5‏ -313487/0/15ء بحصور 
جموعة من أساتذة الأدب اللقارن من عدة جامعات عربية وبعض الجامعات الأوربية . وكان من 
انود العو الألكاس :+ مير زوفيل الأنكاة فى السوزيون وركيين مركتو لحت في الآدب 
القارن التابع لما » وميشيل باربومن الصوربون أيضاً » ود . نوريس من مدرسة الدراسات 
الشرقية والإفريقية ( لندن ) . 


وقد دارت الأبحاث والمناقشات حول الحاور التالية : 

. تاريخ الأدب المقارن في الجامعات العربية‎ ١ 

؟ ‏ الأدب المقارن في الصحاقة ووسائل الإعلام العربي ( ولم يقدم أي بحث في هذا الحور ) . 
#قضانا بين الأذب العرى والآداب الأحنبية '. 

ضوو القدوي' الأمةق الأدن العرى لديف : 
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وكام عسل عده التدود عتقا ويه 5] كفا انون خلال الناممات: الى ذارت والاوراق 
الي كَرِمْت إل الملتى تين وجود تسائلاك متتنوغة حول 'طبيسة الآدت اللقارن ووظيفته 
ومصطلحه ومنهجها"" . ونظراً لما هذه الأمور من أهمية ققد انتهى الملتقى إلى اعتاد موضوع 
مركزي واحد لاملتقى القادم هو : 


« الأدب المقارن : المصطلح والمنهج » . 
وفي هذا التحديد دلالة قوية على الشعور بالبلبلة التي بدأت تسود في الثانينات بعد سنوات 
الأطيفان الطوويلة خلال مويل امس . 


وقد أقرّ الملتقى جملة من التوصيات أبرزها ضرورة عقد لقاء سنوي لامقارتين العرب » 


(43) للتفصيل انظر : 
خام الخنطيب 23 ملتقى الأدب المقارن ق عنابة : هل يكون بداءة تار يخية > ء المعرقة 2 لاه , /الراهية 1١‏ 


5 


وإنشاء رابطة عربية للأدب المقارن ومركز لدراسات الأدب القارن ومجلة تابعة له . مع مقترحات 
أخرى تنظيية وعامية وتأليفية مهمة87 . 

وبعد سنة واحدة » وبناء على توصية هذا الملتقى : الذي اصطلح فيا بعد على تسميته 
«اللتعى التعضيق للامن الدرف العاوه » سحل عدون اللقات: زوالا قا عائية سنداية ات 
كاتا عقف المز ىر الأول للمقارنين العرب ) في عنابة من 8 1584/1/17 ء وأم ماتمخض عنه هذا 
الملتقى التاريخي انبثاق ( الرابطة العربية للآدب للقارن ) وانتخاب مكتب للرابطة تكون جامعة 
غناي متو الدام > واتعب عب الجيد عدون ( اللزائر ) أمينا عام للزايظة إل ليطانب مخلين عن 
جامعات في العراق وفلسطين ومصر والأردن » مع عضوين احتياطيين من كل من ليبيا وعدن . 
( الأسماء في الملحق ) . وأقر في اجتاع المعية التأسيسية عشية اختتام المؤقر ( قانون الرابطة العربية 
للأدب القارن ) . وصدرعنها فيا بعد العدد الأول من نشرة الرابطة ( 1485 ) بجهود أمينها العام 


ومبادراته . 


وبعد ستتين تامأ عقد ( المؤتمّر الثاتي ) للرابطة » بدعوة من جامعة دمشق » في رحاب كلية 
الآداي عن :1541780713+ وشارك فيه باخئون من السامعات العرنية الثالية : الكوية”: 
الأردنية واليرموك ( إربد ) ؛ الجزائر ووهدان وقسنطيتة وعنابة ؛ القاهرة ؛ بغداد ؛ الرياض ؛ 
دمشق وحلب وتشرين ( اللاذقية ) . 


ومن الأجاتب حضر دوي فوكها » رئيس الرابطة الدولية للأدب المقارن ( هولندي ) : 
وجون إيركسون ومايكل ضاهر ( أمريكا ) . وتلقى المؤقر رسائل تأييد أهمها رسالة من هنري 
رماك وأخرى من ألرش قايشتاين .كا أرسلت بحوث كثيرة لم يستطع أصحايها الحضور سيب 
الأعباء للالية للسقرلة" . ودارت البحوث والناقشات حول موضوع مركزي هو : ه مجالات الأدب 
المقارن عند العرب نظرية وتطبيقاً » . 


() مخافة أن يطول الكلام إذا جزى التوقف عند كل مؤتر » سوف يجري تلخيص لأم الوقائع » وتترك التفصيلات 
الأخرى للملحق التوتيقي 5 

(4) من أجل التقصيل يراجع التقرير الواقي الذي قدمه حسام الخطيب بعنوان : « للؤر الشاتي للرابطة العربية للأدب 
المقارن » » مجلة جامعة دمشق »عع لا , 1585/6 » صصص ٠١1‏ م 776 


5١68 


واتخذ المؤقر توصيات عامية وتنظهية » ومن أبرز التوصيات العامية ضرورة ترجمة كتب 
نظرية في الأدب المقارن والاهتام بإنصاف رواد الدراسات الأدبية المقارنة والاهتام بموضوع 
« المذاهب الأدبية وتثلاتا في الأدب العربي ونقده » . 

ومن التوطنات العنطيية أعظيت الأرلؤية لإتشاو عر غرق للاديه المتازق +:وتاسيين 
فروع للرابطة العربية في مختلف الأقطار العربية . 

وعشية اختتام الور عقدت الجمعية العامة جلسة تنظهية » وأقرّت عدداً من البنود لتنظع 
عمل الرابطة » وجرى توسيع مكتب الرابطة!"" . 

وفما يلي فكرة عن أهمية المؤمر : 

أ أ عقد المؤتمر في منأى عن تظاهرات المالأة السياسية وفي إطار أكاديمي خالص انتصاراً 
لقضية الأدب المقارن وللرابطة وتأكيداً لتطور الوعي العامي والفكري في الجامعات العربية . 

ب حقق المؤمرتعاوناً بين أقسام اللغات العربية والإنكليزية والفرنسية في الجامعات 
الحوية ود انيه نكن دن كر كيرة ق الدراعات الادينة العويية المنداقة تاه عن 
اتقطاع الصلة بين هذه الأقام . 

ج - أتت البحوث متنوعة » وإن تكن متفاوتة القمة المقارنية » وساد الؤمر جو عامي 
مفتوح 5 

د في تعليقه على الحصيلة النهائية للمؤقر كتب الأستاذ دوي فوكيا » رئيس الرابطة الدولية 
للأدب القارن مايل : 

« نجح المؤقر نجاحاً عظماً » فكرياً واجتاعياً على حدٌ سواء » وأعتقد أن الأدب اللقارن 
ودراسة الأدب بوجه عام كسبا كثيراً في العالم العربي بفضل جهودك الناجحة لمع هذا العدد الكبير 
من الناين من نعوالى عشرة لدان عتلقة ‏ قالآن هناك أسائن يكن الأطلاق عبد الاغاد عطوات 
أكثر هدم وكانت الموطوعات الى اتيرث وترققة غخديدة القوع :وقد جرف تفحض المسائل 


(45) أضيف إلى مكتب الرابطة الدكتورة رثا الصباح من ( جامعة الكويت ) وحسام الخطيب من ( جامعة سشق ) » 


ا 


المطروحة ومناقشتها في جو منظم وبروح طيبة » مثل مسائل التأثير » والاستقبال » وللركزية 
الأوربية » ودراسة هجرة الأجناس الأدبية » والقصة القصيرة » والمسرحية ٠‏ والشعر » . ( من 
رسالة شخصية إلى منظم المؤقر في 1187/1/١١‏ ) . 

فف وبق تاحية القيون كعك الور الكا نحن غلبة ققنانا (الغاتوبوالساتى) غل منهوم 
الأدن للقازة العزق ء إذ دار هده كبيومن الأعات خول :هده الناحية : وبالنابل: ووقتٍ أصوات 
ضدّ هذا المفهوم وترتد تصنيف أصحابه بأنهم مروجون للأفكار الدخيلة ولإفرازات ( المركزية 
الأوربية ). 

على أن معظم الأبحاث التي حاولت الخروج عن دائرة التأثر والتأثير أخفقت في تقديم بديل 
مقنع » وكشفت عن ضعف في مجال الربط الجدلي المظاهرة الأدبية بالعوامل الاجتاعية والتحتية , 
وارتباك بشأن ماعكن أن يكونه البديل المقارني . 

وقد برزت تطلعات إلى البحث عن الإمكانات الكامنة لتحقيق الطموح الأدبي العربي 
بالتوصل إلى العالمية من جهة ولرسم معام الطريق العربي الخاص إلى المقارنة » ولم يكن الغذاء 
الفكري لهذه التطلعات في المستوى الطلوب وإن كان أرسى بذور تفكير وسطي توفيقي يعكس 
حقيقة الزاد للقارني » والآدبي بوجه عام ٠‏ الذي تقدمه الجامعات العربية لأساتذتها وطلاها . 

خم عجو 


وقد تعثرت جهود الرابطة فيا يعد » يسبب انعدام القويل وصعوية الاتصالات ٠‏ وتعذر عقد 
المؤتمر الثالث في موعده . ولكن أمكن عقده عام 118 في مدينة مراكش7" » ول نتوصل إلى أية 
ماده متشورة كن الوقن 

وبمناسبة الكلام على الناحية التنظهية لامقارنين » لابدّ من الإشارة إلى وجود رابطتين 
قطريتين هما ( الرابطة المصرية للآدب المقارن ) و ( الرابطة المغربية للأدب المقارن ) . ويبدوأن 
معأناة هذه الروابط واحدة وهي ضعف الإمكانات وغياب الدع من الحكومات والؤسسات 
القطرية والقومية لعدة أسباب في صدارتها الطبيعة العامية الخالصة هذه الروابط وبعدها عن 
الجوانب السياسية والإعلامية الي تستدر التاييد والدع . 
(-4) من الناحية التنظهية دخل مكتب الرابطة يوسف بكار ( جامعة اليرموك ) » وأمينة رشيد ( القاهرة ) » وعدنان وزان 


( الرياض ) ء وسعيد علوش ( المغرب ) » وخرج آخرون . 


ان 


وكحقفانكئن قدل هذا القرض أن القنازي الدرت فى وق لاعتيدون عله والمتكلة أن 
عملهم البحق يحتاج إلى تسهيلات عامية ومادية ومكتيية يصعب على الجامعات والمؤسسات توفيرها 
لهم في معظم الأقطار العربية . 


ثانياً : في حركة التأليف وتنوع الأفكار 


يصعب الكلام التعمهي على حركة الأفكار المقارنية في عقد الثانينات ليس فقط بسبب تعدد 
الأفكار وتنوعها ‏ خلافاً للمراحل السابقة - ولكن أيضاً بسبب عدم تبلور الأفكار والاجتهادات في 
تيارات كبيرة قابلة للتصنيف . وقد رأينا أنفاً كيف أن المؤشرات الإطارية ( ولا نقول الخارجية ) 
فحت فرصاً متزايدة لتنوع الأفكار وإيرازها إلى المهقين » أي تعريضها تختبر المناقشة العامة ولو 
لساة 

ومنذ البدء » يكن أن يلاحظ التتبع لحركة الفكر القارني تطوراً تقنياً مهأ يتثل أول 
مايقثل في انتقال مركز الثقل التفحصي والبحني من الكتاب إلى الدورية العامية » ومن قاعة 
الدرس الجامعي المغلقة إلى الصالات الفتوحة في الملتقيات والمؤتمرات . وهذا الؤشر وحده يم عن 
مشروع للخروج من دائرة الدرس التلقيني الوظيفي المتواضع ( ؟! تثل بوجه عام في كتب 
المرحلتين الابقتين على تفاوت في ذلك طبعاً ) إلى دائرة التساؤل والقييز والتفحص والبحث عن 
الطريق ( الخاص ) المنشود . مع التأكيد أن الدرس العربي في الجامعات ظل في معظمه ‏ ربما 
انسجاماً مع القاعدة العامة في المؤسة الأكاديمية العربية ‏ امتداداً للمرددات الابقة » وظل كتابا 
جمد غنهي هلال وقان تييغم المصدرين الأساسيين لامعرفة الجامعية ولأسئلة الامتحانات التي 5ت 
عادة فين هذه المعرفة + 

ومن هنا ينبغي ألا يَضَعنا عنوان هده الرحلة ( الشنوع والتكامل )فوم الاسقاد.بآن 
الرككلة النناهة سولاك والتدرزت وتنا توهةة الطب حمينة واقيةق شهل الأفكان الامية 
وغير الأدبية » وأعني حقيقة تداخل الاتجاهات العامة للمراحل والعصور » ذلك أن العبرة في التقسيم 
الأدي تتركز في منطق الضوابط الغالبية وتنأى عن صرامة القانون العام . وهذا الصدد يلاحظ 
المرء أن التواليف الجامعية المقررة في الأدب المقارن م تسجل تزايداً كمياً واضحاً » فهناك حوالي 
عشرة عناوين جامعية في القانينات مقابل ثانية في السبعينات » بل إن عشرة الثانينات منقوصة 
لأن فيها كتابين على الأقل لايرتبطان ارتباطاً مباشراً بالنهج التدريي المقرر . 


ا 


ولمهنا التقارب الككي تفسير مزدوج المزى » فن جهة يكشف عن استرار اعاد الكتب 
المقررة السابقة على الرغ من دخول الأدب المقارن في مناهج الأغلبية الساحقة من الجامعات 
العربية وعودة عدد من الموفدين ٠‏ ولكنه من جهة أخرى يكشف عن حقيقة توافر حوامل جديدة 
للأفكار المقارنية خارج إطار الكتاب المصم قسرياً ليناسب مفردات المقررات الجامعية شكلاً : 
وستودات الظلة والآمتحانات مطبونا . وقد سبقت الإشارة إلى هذه الحوامل التي أخذت على 
عاتقها احتضان الأسكلة الجديدة والاجتهادات الطارئة . 


ولكن أيضاً يحب أن يموقع الأمر أسترار تواليف الفط المدرسي » ومعظمها ‏ 5 هو 
معروف - إما تطوير لأمليات الصف وبحاضراته وإما تلخيص لبعض أبحاث رسائل الدكتوراة التي 
أجيز ها الؤلفون . ومن الطبيعي أن تحمل معظم هذه التواليف الطوايع العامة للموقف القكري 
الذي اتخذ شكلا ( مؤسسياً ) من خلال مرحلة التأسيس السايقة . 
العراق : 

ويصادفنا مثال واضح هذه الظاقرة في منتصف الثانينات تمامأ من خلال كناب « الأدب 
المقأرن : منهجاً وتطبيقاً » للدكتور السيد العراقي . والكتاب مريح جداً ( لطالب ) الجامعة 
و( لطالب ) العلم أيضاً . ومن الصفحة الأولى يحدد الأستاذ المؤلف مفهوماته وخطته بوضوح 
نجائي على أساس الفهوم الفرسي التقليدي : 

١١‏ لما كن (الأدب المقارن ) في جوهره [.س إلا منهجاً من مناهج دراسة ( العلاقات 
الأدبية العالية ) حرصت على أن ألقي بغض الضوء على مناهج تلك الدراسة » منطلقاً في ذلك من 
أن تلك المناهج » مها تعذدت أمماؤها » واختلفت اتجاهاجا » ترجع في النهاية إلى أصل واحد » هو 
( العلاقات الأدبية العالمية »5320© , 

ويردف المؤلف هذا التأكيد القاطع بتأكيد ثان جامع مانع هو أن المبحث الأول في كتابه 
« يتجه في جملته إلى الجانب النظري » ويدور حول ( العلاقات الأدبية العالمية ) باعتبارها المدخل 
الأساسي لفهم جوهر كل من : ( الأدب العام أو العالمي ) و ( الأدب المقارن ) ,97" . 

وهذا بالطبع يتجاوز ماجزم به قان تييغم وغويار وكاريه وحمد غنيي هلال . 

(51) السيد العراقي : الأدب المقارن منهجاً وتطبيقاً » سابق » ص 7 - 4 


(55) الابق ص ه 


2 


ولولا إشارات في قائّة المراجع تذكر بعض المصادر المعاصرة كعدد مجلة ( عالم الفكر ) لعام 
( الذي سبقت الإشارة إليه ) لامكن نسبة الكتاب من الناحية النظرية إلى أوائل مرحلة 
التأسيس . على أن الجانب التطبيقي » وهو الأثم في الكتاب » معروض بشكل يستحق الاهتام » 
ولكنه لايدخل في نطاق المناقشة الحالية المتعلقة بتطور الفكر اللقارفي والبعيدة عن الإيحاء 
بتقييات سلبية أو إيجابية . 
عبد المطلب صالح : 

ويقترب من كتاب السيد العراقي من ناحية الولاء الطلق لامدرسة الفرنسية وللاتجاه 
( الهلالي ) في الأدب المقارن » كتاب آخر من العراق » سبق أن أشرنا لمؤلفه عيد المطلب صالح 
من خلال الحديث عن السبعينات . وفي كتابه الذي صدر في بغداد عام 19417 بعنوان « مباحث في 
الأدب المقارن » يقدم المؤلف بياناً جديداً في دتم المدرسة الفرنسية عن سابق تصور وتصمم ودوفا 
حاجة إلى تقديم الأدلة والبراهين » وبذلك يشكل هذا الكتاب امتداداً صارخاً لمرحلة التأسيس . 

ومن مظاهر هذا الدع المبدئي : 

أ إهداء الكتاب إلى الدكتور مد غنمي هلال » مع إيراد مقال كامل في تمجيده والإشادة 
بدوره . 

ب - التأكيد في المقدمة ومنذ الأسطر الأولى أن المؤلف يعالج « موضوعات خاصة في منهج 
الأدب المقارن الذي درست أصوله الحديثة ( 1555 - 1404 ) دراسة منهجية في كلية الآداب 
( الضوربون ) فق ادن وا من نمت نوات من أجل وكتوزاة النولة ٠‏ مافراف كلانه أسياتةة 
متخصصين في هذا الميدان . أوهم : هو المرحوم الأستاذ جان ماري كاريه » وثانيهم : الأستاذ 
شارل ديديان » والتالت : هو الأستاذ رينيه إيتامبل»9" . 

ويذكر أيضاً باعتداد أنه اتصل ببعض المستعربين مثل ريجي بلاشير وهتري ماسيه . 

ج - التبرّؤٌ من أستاذهإيتامبل لخروجه عن مقولة ( التأثر والتأثير ) وتأكيد اسقرار الالتزام 
بهذا المفهوم للأدب المقارن ‏ وها هو يؤكد ذلك في الحاشية الأولى من كتابه : 


(57) عبد المطلب صالح : مباحث في الأدب المقارن ؛ دار الشؤون الثقافية » يغداد /لهةؤ3, أول اللقدمة ص 5 


الاك 


« (1) إن الباحثين الذين فضلوا مسألة التشابه والاختلاف على قضية التأثر والشأثير في 
دراساتم ( المقارنة ) كانوا في رأينا قد اقتربوا من بحوث الأدب العام » ولو أن قسماً منهم كان من 
أنضاك عقرسة العاتوازالدانين مميل عنها الل إطان الندايه والاكفاكف كل اتعادنا ويه إشامبل: 
فهذا من شأنه ... ». ميخت الحاشية بالتصريح التالي : 

لككاءها زلنا تعد اق الأدي المنارواق جوهره هو دراشة التاتيرات العبنادقة نين آدا 
مختلفة ربطت بينها وشائج تاريخية »9 . 

د إخراج كتابات عربية عديدة من دائرة الأدب المقارن على طريقة الكرسي الكهربائي 
لعطية عامر . وأول هؤلاء صفاء خلوصي الذي اخيره المؤلف مواجهة أن بحثه في مقارنة يحيرة 
البحتري ببحيرة لامارتين « ليس من الأدب المقارن في شيء » » بل هو بجرد « تصورات شخصية في 
النقد الأدى ع" ويعد أن يفند المؤلف هذا البحث يجِرّ حكه على جمل كتابات صفاء خلوصي : 

« إذ إن أغلب ماكتبه د . صفاء خلوصي وهو يتصور أنه من الأدب المقارن هو غريب عن 
هذا المنهج الذي هو دراسة التأثيرات التي يخلفها أدب في أدب من لغة أخرى » وفق حقيقة التاريخ 
بعلاقته الموجودة فعلياً بين المؤثر والمتأثر !3" . 

ويثتي المؤلف على كتاب عبد الرزاق حميدة ( في الأدب المقارن ) ولكنه يستبعده من إطار 
الأدب المقارن » ويقررأن دراساته « لايربطها بنهج الأدب المقارن أية رابطة 7" . ويضع 
بالمستوى نفسه كتاب نجيب العقيقي ( من الادب المقارن ) وينفي عنه أية صلة بالادب المقارن » 
وكذلك ينقي كتاباً يوان (الآدب المقارة )العم التاغررىء وحهمه بالتعضية وانخهل 00 ب 

ه ‏ مصادر الكاتب هي حصراً مصادر الدرسة الفرنسية التقليدية » وقد تصدرتها مؤلفات 
حمد غنمي هلال . وفي ثنايا الكتاب مقالات مترجمة عن بول قان تييغم . 


(ة5) السابق . ص ١‏ ؛ حاشية )١(‏ . 
(54) السايق ء ص ١١‏ 
(3) الابيق ء» ص ١‏ 
59) الايق . ص ١١‏ 


(54) السابق » ص ١١‏ . وكتاب الناعوري تطبيقي لذلك لم نشر إليه في هذه الدراسة . 
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والحقيقة أن الإنسان ليس بحاجة إلى كل هذه الآدلة » فعبد المطلب صالح يقدم بيانات ولاء 
متتالية للمدرسة الفرنسية ويبلغ به الأمرأن ( يهِين ) المدرسة الأمريكية . وفي جاية مقاله للشار 
إليه سابقاً عن جمد غتمي هلال يقرر بجسارة : « هذا المنهج الذي عرضا للامحه الرئيسية في 
كتابات د . جمد غنمي هلال هو منهج المدرسة الفرنسية في الأدب المقارن وهو الأكثر عامية وأصالة 
من منهج المدربة الأمريكية التي لاحت ناثنات العلة التاكضة بن الأثار الأديجة فيل غيل هله 
المدرسة إلى دراسة مؤلفات الادب كيقا اتفق على طريقة الموازنات الي تستند إلى إظهار التشابه 
والاختلاف بين تلك المؤلفات ؛ وذلك في نظري لا جدوى فيه » بل هو إطار سطحي يحتوي على 
معلومات عامة لا يستدها المنهج العاني »["" . 


أخيراً » إن عيد المطلب صالح لايشير إلى كتابه السابق « دراسات في النقد والأدب 
المقارن » في المقدمة ء إلا أنه أحال إليه في إحدى للرات ( ص ٠١١‏ ) من خلال مقال « الأدب 
المقارن أداة للتفاهم العالمي » » وهو مقال مترجم عن ان تييغم ( فان تييكن كا ترد في كتاب 
صالح ) أعاد نشره في الكتاب الحالي أيضاً"”"'! ( صص 15١ ١١١‏ ) . 

والخلاصة أن عقد التانينات شهد امتدادات تأليفية قوية جداً ومتشددة للفكر القارني 
( الفرسي - الهلالي ) الذي ساد طوال مرحلة التأسيس ٠‏ ولكن في هذه المرة عن سابق إصرار 
وتصمم مع رفض للتعامل مع المدريسة الأمريكية التي جرى الحك عليها بالاعتاد على مرددات 
عامة ودون الرجوع إلى مصادرها الأصلية . وهذا ماتنبع به مؤلفات الثانينات الجديدة . ولكن 
الخريطة الفكرية للآدب المقارن لاتقتصر على التضاريس الجديدة » فهناك المؤلفات المتحدرة من 
الساحقة من قبل أنصار هلال وتلاميذه » وهناك الميل الأكاديي العام إلى تأطير الأفكار» وغير 
ذلك من العوامل التي تحمل تأكيدات أن تضاريس الخريطة المقارنية لم تتغيّر كثيرأ في الثانينات » 
على الرغ مما بدأ يشوبها من تلوينات جديدة قد تحتاج إلى وقت طويل حتى تأخذ شكل تيارات 
فاعلة . 
(55) السابق . ص ؟4؟ 
0٠٠١‏ أي أنه أحال إلى المقال نفه المنشور في كتابه ولكن من خلال كتتابه السابق . وبالطيع السبب هو وجود مقالات 


متفرقة كتبت في أوقات مختلفة . - 
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علامات التنوع والانفتاح 


ومن الطبيعي أن هذه التلوينات على الفهوم الائد ل تبرز فجأة عام 1580 » وإففا كانت 
حصيلة محاولات متتابعة ( وإن تكن متقطعة وغير مترابطة فها بينها ) للخروج من إسار المقولات 
المتشددة للاتجاه ( الفرنسي - الهلالي ) » أطلّت بأشكال متفاوتة في مرحلة التأسيس ٠‏ ويمكن القول 
إنها بدأت ضامرة حائرة عند صفاء خلوصي ( 1507 ) وانتعشت في حديقة عبد السلام كفافي أوائل 
السبعينات » ثم أخذت تعبيرها العامي وتبلورت في نهاية المرحلة ( 1595 ) من خلال ثلاث 
مقالات لحسام الخطيب ( سبقت الإشارة إليها عند الحديث عن الترجمات المقارنية ) . وهي تشألف 
من مقالتين تلخيصيتين ومقالة مترجمة » وتحمل العنوان العبّر التالي : 

« الأدب المقارن بين التزمت المنهجي والانفتاح الإنساني »””' . وقد تضنت هذه المقالات 
المترجمة عرضاً لامشكلة المنهجية للآدب المقارن » وإشارة لثورةإيتامبل على المدرسة القرنسية 
التقليدية » ويسطاً وافياً لنظرية هنرق رماك ٠‏ وذلك لامرة الأولى في الأدبيات المقارنية العربية 
التي كانت حتى ذلك الحين تعرض الاتجاهات الأمريكية من خلال إشارات مختصرة لأراء رينيه 
ولك ( المختصرة أيضاً ) في مجال الآدب المقارن » مع العم أن ولك تناول الأدب المقارن من خلال 
تخصصه النقدي » وهو عم شامخ في مجال النقد الأدبي . أما رماك فهو حجة الأدب المقارن في 
أمريكا ويحاميه الأول . وقد جرى توسيع هذه المقالات لتكون أساساً لكتاب ( الأدب المقارن ) 
الذي ستجري الإشارة إليه بعد قليل . 
مناف منصور : 

وإذا أتينا إلى عام الكتبْ يصح اعتبار كتاب ( مدخل إلى الأدب المقارن ١97)‏ لمناف 
منصور( 118١‏ ) استهلالاً طيباً لاتجاه التنوع والاتفتاح في مطلع الثانينات ٠‏ للأسباب التالية على 
الأقل : 
ج00 يعد من هذا الباب كتاب تطبيقي للدكتور عتماوي يتضن مقدمة نظرية تتبنى للفهوم الفرني - الملالي حرفياً دون 

اكترات بالنظريات الأخرى »وم يمح تلل السياق الحالي بالوقوف عنده . د . جمد زكي عتماوي : دراسات في 


التقد الممرحي والأدب المقارن . دار التهضة العربية » بيروت ؛ ١585‏ 


. نشرت في بجلة المعرفة الدمثقية ( 1515 )ء سابق‎ )١( 


١98٠ د . مهناف متصور : مدخل إلى الأدب المقارن » بيروت‎ )٠١0 
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فح كوو تنا ف الائلة وأطلها اتنا 6 بحي موري ناك مطل نسل ف 
تفريقه بين ( المقارنة ) الي تعمد العلاقات أساسأً لما و ( المقابلة ) الي تقوم على التاثلات معروف 
سابقا منذ المسينات » ولكنه هنا يستقر ويتاسس بوضوح . 

١‏ - يقدم مشروعاً كبيراً للنهوض بالدرامة المقارنة في لبنان » له جانب فكري منفتح وله 
جانب جامعي تنظهي ٠‏ وفيه جرأة ( نظرية على الأقل ) » تذكر بمشروع إيتامبل في فرنسا » بل 
لعل مشروع مناف منصور يبدو صدئ لمشروع هذا الثائر المقارني . 

؟ ‏ في أكثر من موضع يَعَدٌ بالخروج من إسار المدرسة الفرنسية وثوها الضيق » ويظهر وعياً 
واضيخا بالأبعاد الاتنتاجية للدزسة الأمزيكية + إلا أنهاهن التاجنة البعيدية يفوة ]إل اللركوغل 
العلاقنات الفعلية والبات الثاثر:والشاثير» وَعْعَلَ المتطلقات المعروفة لقونارأسانسا لتهومة 


المقارني . 
وستجد أن هذه الظاهرة الأخيرة تكاد تكون مشتركة في الفكر القارني العربي الحديث » مع 

استغناءات قليلة . 

المخنطيب : 


وبعد كتاب مناف منصور ظهر في دمشق لأول مرة كتاب يحمل عنوان ( الأدب 
المقارن ٠١0)‏ . ويلاحظ فيه تركيز على النواحي التالية : 

أ ديج طبيعة المشكلة المتهجية :ف الأدب المقارن ( منطقه وحتطفته ). 

ب - تقد تيارات الأدب المقارن بما لها من حجج وما عليها من اعتراضات . 

ج ‏ شرح مفهوم الأدب المقارن الأمريكى من منابعه الأصلية ( رماك ) . 


د تقد ( تقسير ورأي عربي ) بشكل مبدئي ومبسط » مع محاولة لتقديم حل متواضع 
متوسط : 

« ويبدولنا أنه من الممكن القول إن الأدب المقارن منهج خاص في المعرفة الأدبية يشترك 
مع سائر مناهج التقرب الأدبي كالتاريخ الآدبي والنقد في منطقة واسعة وفي منطق عام » ولكنه 
0١9‏ د . حام الخطيب : « الأدب المقارن » , ج ١‏ في النظرية والمنهج » ج ؟ تطبيقات . جامعة دمشق , ١هةا‏ - 41ؤا 
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تتواعها عا دؤهله لآن ركوة قرعا م العرفة الأديية ذا قخصية رامد وذا منطقة خاصة هي 
منطقة التبادلات والامتدادات خارج الحدود الحلية » سواء من ناحية المناطق الجغرافية واللغوية 
والقوفية + وهذا هو الأضل أم من ناحية الناطق الخاصة بأجناس الإبداع الفني بوصف ذلك نوعاً 
من البحث الكل بلقنم . 

ويتناسب هذا الحل المتوسط مع اتجاهات التفكير المقارتي الحديث عند العرب وعلى المستوى 
العالمي » وهو يتكرر بأشكال مختلفة في الثانينات بوجه خاص . 

ه ‏ وفي الكتاب تعريج على تاريخ امقارنة العربية 2 وشرح معلل لريادة روحي الخالدي 
في محال الأدب العربي المقارن التطبيقي » وإبراز لأهمية كمابه ( تاريخ عم الأدب ... )في تاريخ 
المقارتة التطبيقية . 

و- وهناك محاولة مبدئية لربط الأدب العربي المقارن بالتيارات العالمية الحديئة وتعريف 
بالرابطة الدولية للأدب المقارن*"" , 
( سعيد علوش ) : 

ومن العلامات البارزة في اتجاه التنوع والانتفتاح كتابان من المغرب لسعييد علوش حول 
( مكونات الأدب المقارن في العالم العربي  )‏ 1187 و ( مدارس الأدب المقارن  )‏ 15417 . 

ويقول المؤلف في تقديم الكتاب الثاني : 
وتداخلاتها واختراقاتها » مع إلحاق كل مدرسة بملاحق , تثل أم نصوص مثليها . لأن فكرة 
الكتاب في نهاية للطاف » تنشد الخروج من السراديب المعتّة » لتضارب المزايدات والخلط +29 , 

ويقدم شرحاً لمفهومات الأدب المقارن وأتجاهاته ومدأرسه 2 ويعف طويلاٌ عند مأيسميه 
اللدرسة العربية » ويدخل تفصيلاً في ( وضعية المقارنين العرب ) و( تدريس الدرس المقارن 
بالجامعات العربية ) . ويوثق الؤلف كتابه بملاحق مهمة » ويطبق منهجاً تحليلياً اتتقادياً . 
)٠١(‏ السايق » ص 56 


. أضطررنا للإشارة إلى هذا الكتاب والمقالات السابقة تزولاً عند مقتضيات السياق الحالي » وضن الحد الأدنى , فعذّراً‎ )٠١( 


)٠١(‏ سعيد علوش : مدارس الأدب المقارن » سايق » ص ه 
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لا يبدو من خلاله نزوع موقفي محدد , أواتجاه خاص ف فهم الأدب المقارن ٠‏ اللهم إلا من خلال 
إشادته للسرفة بالمدرسة السلافية » وقد سبقت مناقشتها في الباب التاني أعلاه . 

ومن تاحية الأدب المقارن العرى + يستفاد من الكتاب أن رصيد المقارنة الغربية بلغ مقداراً 
يستحق الدراسة والتحليل ‏ على الأقل من الناحية الككية . 
( الطاهر مكي ) : | 

ويّعدَ كتاب ( الأدب المقارن ) للطاهر أحمد مكي مثلاً أدق تمثيل للمقصود باتجاه ( التنوع 
والانفتاح ) . فهذه الموسوعة المقارنية التي بلغت حوالي سبعمئة صفحة تقدم نفسها أشبه بذاكرة 
عربية دولية لتجرية الأذب للقارن فى الوسط الثقافي العربى . وهى حديقة متنوعة مفتوحة لختلف 
الأفكار والتيارات والآراء » وهي لاتفضل ولا تميز ولا تستبعد بل تحاول استيعاب شتى الدوافع 
والنزعات لغاية تشكيل موقف مقارني فعال قادر على التجاوبٍ مع الحاضر والمستقيل . وهذا 
الكلام معني هنا يحرفيته » فهاجا الماضي والحاضر لا يشغلان الؤلف عن المستقبلى . وإن نوعية 
هذه التجرية لا تختلف جذرياً عن #ربة الأستاذ المؤسس عمد غنمي هلال » إذ تحاول أن تقدم من 
خلال أقق موسوعي كل ماجمعه المؤلف من معلومات واجتهادات في موضوع الأدب المقارن وكدّلك 
مايتصل بذلك من جواتب أدبية وتقدية » مع الحرص على أمتلة متوازنة من الأداب العالمية 
وتاريخ الأدب العربي . وهنا التجربة واحدة والأقق مختلف من النواحي التالية : 

١‏ - اللوقف تكاملي ومفتوح لكل التيارات » مقابل تزمت غتهي هلال في إطار مدرسة التأثر 
والتأثير الفرنسية . 

؟ ‏ الادة غزيرة ومتنوعة مقايل أحادية النظرة عند هلال . 


؟ - الراهنة على مستقيل الأدب المقارن مشروطة بالانفتاح والتنوع » مقابل التزعة 
الأنكما ذيةاي لال محطوىن الممفيس لطيو طن فلول.. 


ع أفق التضنوع اللفوي 5 الأدبي شمل العام اسه مع التركيز على الآداب الأوربية ذات 
الاتتشار الأقل في البلاد العربية كالإسبانية والإيطاليةبوجه خاص . 


4 بقيت الإشارة إلى أن تكاملية مي ذات طابع مركزي . أي أنه يركز قدميه في تجربة 
هلال وينطلق منها للتوسع ويحرص في كل خطوة على أن تكون انطلاقته من فوق أرضية صلبة . 
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وليست هذه موازنة بين مكي وهلال ؛ ولكنها محاولة للفت النظر إلى ماطراً على أفق 
الأدب العربي اللقارن من تطورات باتجاه الاننتاح والتنوع ٠‏ فكأنها موازنة بين مرحلة التأسيس 
التي يمثلها هلال » وبين مرحلة التنوع التي جمع أطرافها الطاهر مكي عن سابق تصور وتصم ؛ 
فها هو يقدم كتابه على النحو التالي : 

« كان وراء تأليفه الرغبة في أن نتقدم خطوة بعمل عظم قام به الرحوم الدكتور جمد غنهي 
علزل عد اكتر مخ خسة وثلاثين عاماً » لتقدم تصوراً جديداً متكاملاً لعلم الأدب المقارن في ضوء 
المتغيرات التي أصابت عصرنا »237 . 

إن وصف مادة هذا الكتاب ‏ الموسوعة عملية صعبة » فهو يثمل كل ما يمت بصلة إلى تجربة 
الأدب المقارن عالمياً وعربياً » ويؤرخ ويحلل ويستطرد إلى الأمثلة المطولة » ويؤسس لأمفاهم 
الأدبية »وها آم ر ستوب طبعا ولكنه امنيح سمة غيزة لتيب التأليف الغرق + وزإنه ليحهد منافية 
الآدن المقآرم واغتاهاته وتارعه :وعالاقه.وعدتة التحنية ومفنادزهة اوايدوين مشائله مكل اجات 
والتأثير » والغاذج الأدبية » والأنواع الأدبية » وتعصير الأدب والموضوعات والمواقف والبواعث , 
وغالات البيحة الآخر: ى . ولا ينسى الآدب العام والأدب العالمي . ويما يميزه في هذا الجانب أنه 
فر دراسة عن الحاتيزات التاذلة تون الفنون )»ويس امولا فق قردنا ووافياق 
الولايات التحددلة"© . 1 

ويؤكد هذا الكتاب اناه المؤيسة المقارنية العريية إلى البيخت عن حل ومط للفظيلة الآدن 
المقارن ء مع التعلق المبدئى بمنطلقاته الأصلية . وهذا ال هدف واضح تماماً عند الدكتور مكى » إذ 
يصرح أنه يعمل على قرع ديك واضح لماهية الأدب المقارن يلزم « نهجاً وسطاً بين المدرسة 
الفرنسية المحافظة والمدرسة الأمريكية المتحررة +1") . إلا أن هذا النهج الوسطي يؤول إلى 
مصالحة توفيقية تلفيقية على طريقة قرارات مجلس الأمن التي تبقي قسطاً معيناً من الغموض في 
المباعة فعوودل إن رإرضاء عيع الأطرف اليه تيا جتن بسو تراش آراء تالكر سين 
والأمريكيين يحاول أن يجمع وبجهات النظر الختلفة في صيغة مرئة موحدة : 


فده الطاهر أحمد مك : (الأدب المقارن : أصوله وتطوره ومناهجه ) . سايق » ص 7 
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2 الأدب المقارن دراسة العلاقات بين أديين قوميين أو أكثر 2 

ويعلق على هذا التعريف بقوله : 

دوقو وين يطو اقبي + وكفق واقعا مع بط اهر التغاطات اختلمة فعالات الآدت 
إلا 5 اليلق 

رن » . 

وبعد ذلك يعمل على تحديد مدلولات هذه الكامات التي يتألف منها التعريف واحدة 
واحدة » ويشْرّق ويغرّب » ويقف وقفة طويلة عند مفهوم العلاقات ويقىمها إلى ثلاثة 
مستويات : 

أ علاقة اتصال » وهى مباشرة . 

ب - علاقة تداخل أو تسرب » وهي خفية غير ماموسة . 


ج ‏ علاقة شيوع أو تداول أو رواج ٠‏ ويجيء الجزم بها عن طريق انتشارها بشكل لا يمكن 
معه انكارها!"3 , 


واللاحظ أن لالت يقعري اكتومة التورينة الفوفيية كنا تعلق التنعيلات التعلجة 
وساف الأدث العازة وفالاعه وقت حعتواة: الات الآدث المقازن )جو كك عسالة 
الصلالات . 

3 الأدب المقارن بدراسة الصلات التي تقوم بين الآداب القومية الختلفة » وما أدّت إليه في 
الماضي والحاضرء أو حى اما مكن أن ينتج عنها في المتقبل 33372 , 


ولكن يستر إصراره على مرونة فهم الصلات والعلاقات . وفي كلامه عن « غاية الأدب 
امقازق > يدود كالح الصيافة الى جك إل الكلرات المسافية عند نان كيم انتج مم 
وضعها في سياق مرن توفيقي . فغاية الأدب المقارن : 


١و7 الأيق . ص‎ )0١( 
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أو ماربنها + مؤلقاعلى آخرين ٠‏ وأن يتتيم سير الأفكاز والأشكال الفنية عل امتداة عصر بأكله ع 
وَأ يفسر ظاهرة أدبية بواسطة ظاهرة أدبية أخرى شبيهه ل" 


التأثر والتأثير . 


والجدير بالذكر أن للؤلف يحرص دائاً على تقد الآراء والتعريفات الأصلية بنصوصها » 
وقد تأبع للدرسة الأمريكية من خلال نصوص أساسية فأورد تعريف رماك وتعريفين لرينيه 
ولك وآخر لأولدريع » وفعل الشيء نفسه بالنسبة للمدرية الفرنسية فأورد تعريفات لفان تييغم 
وغويار » وقدم تعر يفاً إيطالياً أيض9"© . 

وفي نجاية هذا السفر المليء بالمعلومات يريح الؤلف نفسه من كل الأوزار » فكل مالا يمكن 
إدخاله في باب الآدب المقارن يحال إلى الأدب العام » ولا سيا دراسة الظواهر الأدبية العامة 
والمشاهات غير المستندة إلى العلاقات2302 . 

وبذلك يسدل الستار على حل سعيد لامعضلة . ويبدوهذا الاتجاه غاية ماتستطيع المؤسسة 
الأكاديمية العربية تقديمه من إسهام في حل معضلة الأدب المقارن . 


ولدى تفحص الكناب من حيث عاميته ومنهجيته » يتشذكر الإنسان ملاحظة ( سبقت 
الإشارة إليها ) أوردها المؤلف بشأن كاب ( الأدب المقارن )للال , إذ لامه لأنه أحال كل 
مافاض عنده من مادة قي النقد الأدبي إلى كتابه القارني » وبدذلك تضخم الكتاب . فهل نسي 
الدكتورمكي هذه الملاحظة القية عند تأليف كتابه . فإذا هو لايترك شاردة ولا واردة ويحشو 
ويستطرد . وهل من الضروري كما ألّف الإنسان كتاباً أن يثير كل الشكلات الأساسية للظاهرة 
الأدبية دفعة واحدة ؟ ولتأخذ مثالا واحداً . لي يتحدث المؤلف عن ( دور الأدب المقارن 
ومكانته في الاتحاد السوفييتي ) » قدم مقدمة عن تاريخ الجتمع الروسي والأدب والثقافة في روسيا 
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من ٠١‏ صفحة79" تحدث فيها عن حك بطرس الأكبر والقيصرة كاترين والاتجاهات الاجتاعية 
والصراع العقائدي والحزبي , ثم عن ثورة ( مارس الاشتراكية العظمى عام 1907 ) » والمعروف أنهاأ 
سمى ثورة أكتوبر » ثم عن ستالين . وأخيرا قال : 

« كانت المقدمة التي سبقت ضرورية لي تعرف دور الأدب المقارن ومكاته في الاتحاد 
ال 6و إذا يدون الامي الخارن تلخض فق ضفحة وخيدة انط فقطلا""'" م وريقت أيقيا 
عند اية اخنسينات » ويبحث المرء عن هذا الدور قلا نجده . 


ولكن يوجد في كتاب مكى ماهو أخطر من ذلك . إنه كتاب قررمنذ اليدء التخلي عن 
ادعاءات الإحالة والمرجعية » ومن الناد رأن تجد فيه إحالة إلى مصادر المعلومات الغزيرة الغنية الي 
يقدمها . إنه يتدفق كالسيل ماراً ببلدان وقارات وظواهر وآراء وتعريفات وأقوال مقبوسة بحرفيتها 
دون أن يشير إلا تادراً وفي حالات غريبة إلى مصادر معلوماته . 

ونحن هنا لانقيّم » كا ذكرنا سابقاً . ونؤكد التقدير العا لمجهود المبذول في هذا 
الكقان كوكم صر مسقن أن كر القنسة الأكاديية الغربية:( ذات التخصصي الادف 
على الأقل:) تفضل الرجوع إلى الطرق الجاحظية بعد كل تلك الأشواط التي قطعها البحث الأدبي 
العربي . وإن ربط كتاب مكي ( القيّم مرة أخرى ) بكتاب السيد العراق الذي عرضناه قبل 
قليل » وكتاب أحمد شوق رضوان الذي ستعرضه مباشرة يعد مي + قد يضعتا أمام ظاهرة 
الإحالة إلى المراجع والتدقيق في المادة العامية » قبل عقدين أو ثلاثة عقود من الزمن . 
المصالحة في أوج تحققها المدرسي ( رضوان ) : 

وعند هاية عقد الثانينات ( 1460 ) » يبلغ الدرس القارتي الجامعي أوج تحققه الدرسي » 
ويتخلى عن أية ادعاءات علمية أو بحثية ويتجه إلى المصالحة المريحة » في تجاوب مياشر : بعيد عن 
أية مواربة » مع المتطلبات اليومية لما آل إليه الدرس الجامعي العربي من اقتصار على تلبية حاجة 
قاعة المحاضرات وقاعة الامتحانات دون غيرها من الههات الأكادعية . 
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وهذه الواقعة تعكس حالة عامة غير مقتصرة على الدرس المقارن أو الأدبي الأوسع أو حتى 
العلمي العام » وليس هذا مجال التوقف عنندها وإن كان من الضروري التذكير بأن هذا التطور 
المقاوق لين الاعارضا ستطامن عوارض التواضع العامي اللمستر في الإطار الأكاديي العربي . 

وتمثل هذه الظاهرة في كاب لطيف خفيف على نفوس الطلاب ٠‏ يقترب كثيراً من كناب 
امعد العراقي 2 هذه الناحية 0 وإن كان يقدم خطوة متطورة عنةهة ق محال الاطلاع العام والتنوع 
والتوفيقية المبسطة . وذلك هو كتاب أحمد شوق رضوان الذي حمل عنوان « مدخل إلى الدرس 
الأدبي المقارن » . 155١‏ » وحمل بوضوح المؤشرات التالية : 

١‏ - وضوح الهدف في العنوان . وهذا حق لا مراء فيه . فأقص ما يكن أن تقدمه الناهج 
والإمكانات الجامعية ( وكذلك المستوى التحصيلي ) هو مدخل » ودرس بالمعتى الجامعي الجدد . 

؟ - مباشرة العرض وفقاً لامنهج الجامعي المحدد والمدة الزمنية المحددة . ومراعاة مستوى 
الطالب وققر تأهيله : 

« ومراعاة لقدرة الطالب امحدودة في استيعاب هذا اللون الجديد من الدراسة الأدبية اكتفيت 
5 ؟ اد إليانة 
بفصول أربعة :2" : 

؟ - القصول الأربعة اللقصودة هي : تعريف مصطاح الأدب المقارن » ومناقشة قضية التأثر 
والتاتين #رقضية الققيلوالأسعا رج واج قدي امزال 

وقد عمد المؤلف إلى التقديم لكل فصل بجملة أفكار عريضة مختصرة واضحة لاتتعدى أن 
تكون تهيداً مبسطاً لما يليها من عرض تطبيقي لأمثلة من القضايا المعروضة تتعلق بالأدب العربي 
شرقاً وغرياً . 

؟ - في القسم التطبيقي » وهو الأمم شأنه شأن كتاب السيد العراق » هناك شبه توازن بين 
علاقات الآدب العربي الغربية وعلاقاته الشرقية . ويبدو أن هذه المسألة استوت في الدرس المقارن 


العربى . 
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يتخلى المؤلف عن أية ادعاءات عامية ؟! ذكرنا في مطلع الكلام » فلا يوثق ولا يحيل في 
القسم النظري ( ص ٠٠ - ١‏ ) وكذلك في الصفحات القهيدية لكل فصل تطبيقي . ولكنه عند 
الدرانة القطبيقية بوره اخالاك وظيفة خالية من الانتعراضية العامية : 

+ - وبعد كل هذا يبقى الأم ٠‏ وهو طبيعة الموقف الفكري الذي يرتضيه مؤلف لا يجهل 
ونيو الكلاناك ا واعتيادات ف تطرية الأدة تقار دوعا عه الكتون ركان ابضااقاها 
مباشراً مخلصاً : 

« وكان لابدٌ من موقف توفيقي نان حايدين:بالدرنة القركبية العارقة حتيكا والضيقة اننا 
وامحدودة تنيجة » وبين مايسمى المدرسة الأمريكية المتحررة منهجأ والمتوسعة مجالا والطموح 
غاية 13م 3 

ولكن هنا أيضاً لايتسلح الدرس العربي المقارن بالتجرية العربية القديمة » ولا بالواقع 
الراهن للدراسات العربية ‏ ولا بالرؤية المستقبلية لأموقف التقمافي العربي » وإنما يسارع 
والأمتراد ) الضاطة بن أوريا وامريتا وز إنقتاطينا وغل .ران الآدن النزق المقارن + وفكدا 
يستعير للؤلف توفيقية أولريخ قايشتاين : 

« وخير مغال هذه الحاولة التوفيقية ماقام به الأستاذ الكبير أولريخ قايشساين - رئيس 
الجمعية الدولية للأدب للقارن سايقاً ‏ في كتايه ( الأدب المقارن ونظرية الأدب ) . وقد حدد 
فابشتاين نقاط الخلاف بين المدرستين وحاول التوفيق بينها في إطار نظرية للأدب تحدد الظاهرة 
الأديية وتخدة ميادثها ومعانيزها وغالات درانيا 1 

ويتابع للولنت ير يقئة للضي منماطة عدا داك افا شقان و الاق اخ الأدن 
القومي ١‏ - العلاقات التاريخية الموثقة » + الأدب المقارن والآدب العام » ؟ ‏ الأدب العالمي . 

ويشير الؤلف إلى الحل الذي اقترحه فايشتاين » وهو تبني مصطلح جديد هو( الدرس 
الأدبي المقارن ) يكون قطاعه على ثلاثة مستويات هي : 


الخارت الادن القارن": 
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د لتقف الأدى القارن :: 
- النظرية الأديية المقارنة!"" . 


وتسمح هذه المستويات الثلاثة بتوسيع دائرة اهام الأدب المقارن إلى حقول أخرى أيعد من 
الشاكن والتاقير » ولا سها في مجال القاثلات العامة والنواحي النقدية والفنية . وهي نظرة تنطلق 
أصلاً من فكرة التأثر والتأثير أي من المفهوم التاريخي الوضمي ٠‏ وتبقي للأدب للقارن جانبه 
الأساسي كا عرفته المدرسة القرنسية » ولكنها لا تحرم نفسها من بحبوحة الأفكار الأمريكية ( هنري 
رماك ) ولا سها من ناحية التوسع في المقارنة لتشمل العائلات من الناحية النقدية » والمزاوجة بين 
التنظير النقدي والتنظير المقارني . ويقوم جوهر محاولة قايشتاين على الحدٌ من البحبوحة الطلقة 
لنظرة زميله رماك والإيقاء على تواة الأدب المقارن وبعض الضوابط التي تمنعه من أن يكون كل 
شيء ولا شيء في وقت واحد . على أن هذه الحاولة تبقى في أطار التوفيقية الشكلية”" , 

وهكذا يبدو أن كل محاولات الهرب من لعبة التأثر والتأثيرتظل مسدودة أمام المقارن 
العرق :© ورعاسن العرق ايض ذلك أن الاحبارات الأشرى :الق تعندهها المدرسبة الأمريكية 
تبك بهلة ولا ماموتة م تواء من قاععية الفازتة القاقة بعلن العادل خين الكؤوطل بالعاظة اننا جد 
أرق اناي المتازة ين الآدن: الاتناق العرفرة الأخرى ولاتينها النتون والفاقة + 

ويمثل موقف رضوان امتداداً للموقف الذي لمسناه عند سابقيه من ناحية محاولة الانفلات 
من قيود العلاقات ( التأثر والتأثير ) مع الاعتراف بأنها أساس الوقف المقارني . وهاهو يعلق عليها 
في المقدمة : 

دوق الفضل التاق نافقت يقد أكبرمة التقصيل التظرى والمتينجى لقَضَية التأثى والتأتر 
التي تعد حجر الزاوية والمنطلق الأول للدرس الأدبي اللقارن :0359 0 
(09 الابق » ص ١8‏ 
(؟0 . الملاحظة الأخيرة من عندي . والمؤلف لايوتّق ولا يحيل في هذا القم النظري كا ذكرنا . وهو ينتقي أبط الأفكار 


ويطعّمها يشواهد من الأدب العربي وعلاقاته . وتمكن مراجعة نظرية فايشتاين في : 
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3 ,1602000 -02ا8 12 81000 
وهو كتاب واسع الاتتشار بين الطلاب الجامعيين في أمريكا . وقد تقدمت الإخارة إلى قايثتاين 
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على أن هذا التأكيد ل يمنع المؤلف من شرح قضية التأثر والتأثير يمرونة ذاكراً مالها 
وما عليها ( الفصل الثاني ) . 

وأخيراً + لايدامن الاعتراف يأن كتاب رطوان يكير عناوق كنيزة في قضية الأدب العرئ 
المقارن » فإذا كان الدرس العربى المقارن في الجامعات أقنع نفسه . بعد تجارب حوالي نصف قرن » 
بان يتحس الطريق « خطوة خطوة بعقلية الدارس غير المتخصص » بعيدأ عن المصطلحات 
الغامضة والمعاظلات الكلامية والتعقيدات الفكرية » » وقنع بتقديم وجبة مُلطّفة للعقول الجامعية 
غير النهمة » فإن هذا الموقف المتكيّف المبني على واقعيّة مشوبة بالمرارة يشير بوضوح إلى ان الدرس 
المقارق بدأ يفقد تحديات الجدة والإدهاشن . وأخذ يتخرط ف المصير نفه الذي آلت إليه الدراسات 
الجامعية الأخرى في قاعة الحاضرات وبين تفتي الكتاب القرر . 


ا 


ملحق وثائقي 
١‏ ببليوغراقيا حولية للأدب العربي المقارن ( المؤلفات النظرية ). 
ادافهوس العدد الأول من خلة ("دقاترجزائرية :ف الآدت'المقارن )'د 
؟ - لوائح ( المعية الجزائرية للآدب المقارن ) ١177/١/١‏ 
؟ - توصيات الملتقى التحضيري للمقارنين العرب ( عنابة في 15185/0/15-١5‏ ) . 
8 الأعفاء الكسسؤن للرايظة العرنة للادية الما ون 
توضياك اللتقى الأول القارنن العري.: 
+“ - وثيقة فريدة: مقال إيتامبل في مجلة ,ر الكاتب المصري »م 1958. 


0 


) بيليوغرافيا حوليّة للآدب العربي المقارن ( المؤلفات النظريّة‎ - ١ 


[ ]فالات 


44| من الآدب المقارن 


المقارن 


من الآدب القارن ج ١‏ و١‏ هق الأجزاء الثلاثة 


من الادب المقارن ج؟ لقنس 6 أفى5؟١1اص‏ 


من :لاد القارق جرم 


لق 
!]| تيارات أدبية بين :الشرق | إبراهي سلامة 00 أمعظمه تطبيقي 
ُْ والغرب : 
2 خطة ودراسة في الأدب المقارن 
١55+ | '‏ ] الدب القارن 6 
موسعة 
11 


5656 | الادب المقارن خارف دار الطباعة الحمدية|] القاهرة 
بالأزهر 


551 | دراسات في الادب المقارن صفاء خلوصي مط_الرابطة بغداد ‏ العراق ١‏ أذ 


والمدارس الأدبية 


1ت 


دراسات ف الأدي المقارن بدالنف جقاجى) ذار الطباعة التمدية] العاهرة 
بالأزهر 
95 ا دار الطباعة امحمدية| القاهرة 
بالأزهر 
دار الطباعة الحمدية| القاهرة 
بالأزهر 
| د الآدب المقارن 


9*١‏ | الدع لمارف والاديه الغاج. ٠.‏ | ر هعزف طحا دار الكتاب اللبناني 


5 ذراناك قالآدب والنقه المقارى | عبن الطاب صبالج 


]| الأدب المقارن ٍ دار النهضة العرييّة 
دار النهضة العربيّة 
دارالمعارف 


تاذ | الآدب المقارن بين النظرية إبراهيم عبد الرحمن عمد 
والتطبيق 


النظرية والتطبيق في 
الأدب المقارن 


الأدبي 


- 567 


0 دراسات في الأدب القارن 


| مدخل إل الأدب القأرن 


وا : عيذ الام الثوا 
انا د. محمد التونجى 


ّ 


87 أدرامات فى النقد المسرحى 
والأدب القارن ْ 
1 
6 الأنواع الأدبية» مذاهب 
ومدارس: فى الأدب المقارن 
الأدب للقارن منهجاً وتطبيقاً | السيّد العراقي 


5 0 


الشركة العالمية للكتاب 


وسوشريس 


مدارس الأدب المقارن 


مياحث في الأدب المقارن 


دراسات في الأدب المقارن 
الأدب المقارنء قضايا ومشكلات 
مدخل إلى الدريس الأدبى المقارن 


وَاضدا بالتطييق جل أساين نظي نة:متاسكة + 
؟ - جرى إدخال كتاب واحد في القائة لايحمل عنوان ( الأدب 


" هناك اضطراب شديد في الطبعات وإغفال لتسلسلها ولا سيا بين بيروت والقاهرة , والقيحية الأول مده الظاهرة هو همد غنمي هلال الذي نبب كتابه 


التاشرون . 


مركز الثقفي العري 


دار الشؤون الثقافية 


مكتبة الأنجلو المصرية 
منئأة المعارف 
دار العلوم العربية 


١‏ - جرى الاقتصار على المؤلفات الْخصّصة لنظربّة الأدب المقارن واستبعاد المؤلفات ذات التركبز على التطبيق ولو حملت عنواناً متمارنيّأ إلا إذا كانت تتضن اهتاماً 


القارن ) بسبب اهتامه الخاص بنهج الأدب المقارن . 


" - فهرس العدد الأول من مجلة ( دفاتر جزائرية في الأدب المقارن ) 


“9 1610م 5لتتذع 


11111 001 


أمنام ا 


81511011515 .8 .ل + بممومصباط 


لم501 


الماك عولمحه ممعصلادء ععك ممبوعص 4 م 8226551135 ل ال 
-نافاناء 7 عمط » : ملاع 807 هذ .3 عل متم 
3 .. دون طق عل اناعله 11 + مومه فق حمام 


لمكال : تناء حتاعلاما”: علاره47 جقمع12 .820027255 21111 دع ميي5 


11 ل ل سم ململ لطا سبرط 
عل ,د قع«ع 1- عجره 27 » عمد ممممم 4 للى. 808 وطالاوع ول 

ا مل كتاملسه 2 يبع 2 
)هنا ”7 4جدصقةطط ا +7 هاممبدعاة+0 لل ءءء لشف عم 


[ه #مالعام مقه عا١|‏ أعناه 117 ممع 
0032 ...ل ما همدب # او يايماظة حهم0 


ناك معجوءع7 21 عزاو [26 ناك عمررمعم ار ل الاك كعتدده11 
3 الاي ٠...‏ 168306 340ناب 70 علغوم 

انوط عل عفمالف:: عأ 4 "مامسلمعلدط ....... وعتقذآ وجمومع6) 
0 .عناواقطاق عدن 'ك مأوممليات ٠‏ برطيله !71 
05 ...علحةتتم مكلاهجفقةا ها ك كاطةز2 . لل السةع2 158 1ن 

مك تعنايا ”لهاع قت خلاد» كعك 0205م 4 .... . 187مارو2 ازيزع ا انآ 


9 .......... «شاهفجه0) عرامزا2 » هآ 
نه مك :رمم ها عل عمممعم 4 عامل . . 5 طارع دلا وسنارع ع8 


139 62662606000006 ...مم٠‏ علاقامآ هلامج 
: #مننوأاص معطت 
0 ...#8نقم تدهم متناأوعفائارآ 06 ممموضغجلف غافتعمة و1 ع ممناوغءت 
و1 الل ل..... ##نامطع7 06 لقمه اش صسمام1 فعودون 11١5‏ مآ 
25 2 . ..... ققعله"غااارآ قفدعع"” يع لومةالأقمعاه1 مسعتومممالء1اط مذ 
للد * بفعميييينيننث الثمم م ررم ل را العمل ظلفقة؟ 1ك كههل 4ق ه151 
م 


5 0 501511085 51 1151718855 085 101185 40م 
الام 


1977/1١/١ ) لوائح ( الجمعية الجزائرية للآدب المقارن‎ _ ٠“ 
20001011117 


5105 
هآ 2آ1 
55 11141111119 1:11 25 416181811511113 50011118 


.500111 هآ 25 8135 - .1 


عل عممعقعع[ة سمناعمة و[ أده عمُتوصصدم) معتطوءة ئ[ عل عسممعتئعولق م6عننه5 هآ ١‏ 
همد ع وععطصصدعمه وعرة .عمتومددم) معد وم كنآ عل علمدمكمصعغم1 ممتعداعموفة:]1 
خدع سعلقى غهمه كلا غمهق ,ممأغونهمدفه ملامء ع4 ماعو يله عمعامعوم جيم 18 تاووجتاط 
نادم 8 16م متتدم) ععدطومة 1[ ع0 عممواععولقف 6غغ1ع50 هآ .تتفععتاط دل وع«طصع مر 
اي لكانانا 
مهلف هع عقتوهمدم) معتطوئن عاط و1 عل غم سعممهاععقل 16 ععممومنامعم5م ب 


عل عقة ,كمعلممولة ودعأنتوجةوسم وعل فأغعمله و1 «عصمملممم غه معدزووع0 ع 
: عطءععطءءم 06 اع عصعتدعدعتعهمة'0 لتوحو؟؟ مدعا ععتتلكة1 


ص1 قعأ قله ملم ممه 65 الالاعه عننهة مسمتعتمهولة ممتغدرء هوم 19 معوتموع0 ا , 
عأقدم أ أقسعغصة ممكوموفق:1 عل معلاعء ه معتل هدم وه روءلقمملعهقم 


50061111 شآ 25 01120517171011© - .11 


-11ه5016 عنا2298] كمدع1 عهم رتمن قعسدممهمم وع1 100125 ف عارعحيده أده 6أن50 قآ 
-مغصلة علاعمدعه لأعغمذ 6اتعناعه "0 مره عطاتاة مادو جه متمعمع مج تعقص عناع1 رمعدوظ 
وعم .مهمه م ته نآ 06 قع0تام عدده ,ععوصوئاة'1 قاعه عتععهلف ده بامعدوعم 
عتاممم عكنة؟ عمعحدعم مماعغه ملمعمقغطله وم«طصسعم وع1 أمعطلغقصمء وعسسمموعم 
قدممنلدم وع1 عمعممتاعصعم معلاء ذه عنينو 111 مك دده تمقعل غه لي أ 6غنسه6 
.12 عسسعغم تله وعفعمر 


-تاش 818 21 81 :60161311 21 031205151011© - .111 


تخد 0 :ا للشجب 0 قله #مطتم مقطة تر 1683 2011665 ,6] ندم ندل غتوعل عل وعمطسعصر عممة 
# دما 30 متهم 6ن ف مطصسعه مك1 ,عتمغع لف دده مؤزعوع د ه06 عمتتكومغ تآ و[ مُسوئتعقم 
ع كه عي نامندئوتش1 © ,عقنة؟ سق ععحط هم 1 ا 06 ,قعغطوعة عمتطودة] ارا ع0 عه 
قاع ممم 8 مرك تاجهم ختععتم6 نني ومسدوتعفوله مغادصء عتم ”1 عن ,وعغمو ولا 

دا م20 نمطم در قعت التصعهم ,دمتخماممم0ء عمم مااع تسمه عتمم اندم عن[ 
ع سي 2 ني#م ادع ضرم عسعممتوموم تنا تني يدمم ناه وععتق] ممع اتصط رقعم موسعم 


55 


111 


من : امقضععم ضام توععنط دن عموتعغل عالعنصدوواءع علدعممةع ععاطصعدفه عملا 
,1أغة اك نمام له عرأمعئعععد سند ,ععتءمومء) صن ,اومقمقع #متمعقى 6ك سه عمعلتمععم 
.أ نصسده© ندل وععطصعه قوع[ تمددم مأمتمطء 

وع ا عمممم دع ءاطصعدده دعل عالفصععص]"! مدعل ,ععلصععم عدمم غاتلفيي د بنوععن8 عا 
لت" ها واؤعاتدهه 1[آ .قعفمعوعن فسام عع1 وععناقعد وع1 ,معتسه0 سل مممتمتمم مع ع 
يعتصتدقع 1] .معادعقوعع وعةاطسعدقج ععنه عخممرمف قمعم دع عه 6عمعم5 وا عل ققدم علق 
علمعمد هآ[ عموععوموقء معموتلنعسز وعاعة قناهغ؟ ,قاختاهاة عدناد غصعم مع لمم 


1107-- 51508 228 14 012 


عطعنه210 عت ,2 ,قعسمتمتصتط مععصعاع5 وعل اع وععلععآ وعل مغلبعة28 هملاة معة عو 11 
.ولف ,لمعسمكة 


506121 خآ 5ط 01191115قن ,لا 


: #ممسره) عمعوعة ]111 عل 5066 هآ 

عمنطوعة !)نآ عل قعقياء دع[ غدننمعععممق فاأمعسعدوئلء قوعم وع1[ عنما عوت[وجامع0 ل 
قامءعقطله دع تسممم ععات ممم غنة) وعل كك ,ععوصدئء'1 ف أ عتعغولة مع عمعووصمم 

عمدء عله عنصعظ ماعل دوماع ه860 عل عنصه) عل ع6ق امعص امم مومه ب 
نهم تدهن) ممتاخو م 111 عل 

متعمدع "1 عه عطءمعطععع ه1 عمعلته"ل وءادلتتمععءقنة فعجلعقتاتسذ و1 وععنامع لوعع2 سس 
ب عأمقواف مع ممتممدده) عمعمسطدجة انآ 19 عل اأسعسعمع 

.وعدي م1لمت قعل ننه مغعوصمء 5ع عوأسوعع0 ل 


30/1. 05. 


عةاطتمعدمة'! عدم 56 تلمط تمعصصع اع معنت اه عق عو مده لوقام و06 اسشغسمم عل 
.عل سقممو 


75 215 210121810411011 81 2108411011طم - .11 


لق علدعمممع ع64اتادمعوفك'! عهم وعجنامممرة 66 غسه فأتاعئهاة متصعفعجم ممرل 

تدده تكو 6 زلهس1 وع0 ع#تمومعم عممء منامم عُاتددن) 6ل ناه ناقعجن8 ع1 .1964 عوطصسعهمم 15 
عافن دبعانىة رع-عااء0 عامغمعع معاطصءومهق"'ا1 مل ودمتميمقم و06 5ر1 قاناءوغة تددم 
.ممدتاغةء 6 :ملم وعء ,مقستعيعاء فعممع 11د قعل 6أتع مزق قله ,جعاءزء؟ دده معاممل2 عتامع 


.1 كنآ 21 12155011110121 - .1111 


ومالطاسصعءدفق'! مهم ع6لاءفل عجنة عتومعنامم أببن ,غؤقاءه5 5[ عل موتاسامدفزل عل قوء سعط 
مناه ختمعلنء تصعغما أتي ياه ,عغزعره© الى ننه ناوععنا8 تدك سمتازوممممم عنه علقع6مععم 
فععقمة عدته أسفملمعم قهم أتودمتصي6ع عد عم علوعفدقع ءة[طمعدعهق'[1 أه )سعصسعتي فقس 
عطءععطعع2 و1 ع0 معادعن) انه ومدرع م العأوععو عققلقء يع قلقمم؟ قع1[ ,عحتايوة ممم 
© ني 16 تاء لعو 


31ت 


توصيات الملتقى التحضيري لامقارنين العرب 
( عنابة من ١6‏ 15/ه/945١‏ ) 

أ عقد مؤقردوري للأدب القارن في كل عام » على أن يكون موضوع الؤتر القادم , 
( الأدب المقارن المصطلح والمنهج ) . 

ب -إنشاء رايطة عربية للآدب المقارن . 

جب إنقاء مرك لدرلنات الأدب العرق القازن وغحلة بحت تابة لف 

وتدعو الندوة جامعة عنابة إلى النظر في عقد هذه الأتشطة في رحايها . 

؟ - انطلاقاً من دور الجامعات الطبيعي في تشجيع دراسة الأدب المقارن تدعو الندوة 
جامعات الوطن العربي إلى ما يلي : 

اشح تنروين الذي القازن :ل جنات العرسة وتطوير ةراعد" 

ب - تسهيل التبادل بين الجامعات العربية ولا سها من ناحية الكتب والدوريات . 


ج ‏ تسهيل التعاون بين الجامعات العربية من جهة والجامعات الأجنبية من جهة أخرى في 
حقل تحديد المناهج وغير ذلك من السياسات المعلقة بالأدب المقارن . 


د - تشجيع إرسال أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات لامشاركة في مؤتمرات الرابطة الدولية 
للآدب المقارن والمؤمرات الدولية الأخرى التي لها صلة في هذا الحقل . 

؟ - في مجال المشروعات العامية رأت الندوة إعطاء أولوية للأمورالتالية : 

أ- إعداد مسح ببليوغرافي للكتابات للتعلقة بالأدب القارن في البلاد العربية . 

ب - تشجيع ترجمة الأعمال العالمية المهمة في مجال الأدب المقارن إلى اللغة العريية . 


غ5 - 


ج ‏ تشجيع تنظ برنامج لترجمة مختدارات مناسبة من الأدب العربي الحديث إلى اللغات 
الحية كالإنكليزية والفرنسية . 

؟ ‏ في مجال البحوث والدراسات رأت الندوة ضرورة إعطاء أفضلية للدراسات التالية : 

أ العلاقات العالمية للأدب العربي الحديث . 

ب - تأثير الأدب العربي القديم في الآداب الأخرى . 

ج ‏ صورة العرب في العام من خلال الآداب الحديثة . 

د صورة العالم في الأدب العربي الحديث . 


وقررالمشاركون في الملتقى توجيه تحية تقدير إلى الرواد الأوائل للدراسات المقارنة في 
الأدب العربي الحديث وفي مقدمتهم روحي الخالدي رائد الأدب العربي اللقارن والدكتور مد 


- 


© الأعضاء المؤسسون 
الرابطة العربية للآدب المقارن 


الجامعة القطر ملاحظات 
-١‏ عبد أنجيد حنون عنابة الجزائر 
١‏ عز الدين المناصرة قسنطينة فلسطين 
؟- جميل نصيف التكر يق يغداد العراق 
؟- بديع محمد جمعة 1 القاهرة مص 
54 حسام الخطيب دمشق فلسطين غائب بعذر 
5 ريمون طحان اللبنانية سورية غائب بعذر 
- صلاح فضل القاهرة مصر غائب بعذر 
8- عبد الرحيم علي نصر الله اليرموك2 الأردن 
5 خالد عبد العزيز الكريق ععمان الاردن 
-٠‏ فاطمة الصاقي عدن الين الدمقراطية 
١‏ نسيبة عيلان عنابة الجزائر 
اذ الهدى ساموة النشثى الخرطوم السودان 
1 جمد عبد الحي الخرطوم السودان 20 
5 ميشال يأريو بأريس2 قررتسا 
5 رشيد بوشعير قسنطينة الجزائر 
7' تسيب نشاوى عنابة سورية 
1١‏ شمد عيلان عناية الجزائر 
عصام مود الخطيب الموصل العراق 
5 مختار نويوات عنابة الجزائر 
٠‏ عبد الحكم الأريد لوال . اليننا 

١586 عنابة‎ 


أولاً: 


ثانياً: 


ثالثاً : 


رابعاً : 


١‏ توصيات الملتقى الأول لامقارنين العرب 
جامعة عنابة » من 8 ؟١١/ا/1985‏ 


قبول دعوة جامعة دمثق لاستضافقة الملتقى القادم » وتوجيه الشكر العميق على هذه 
الدعوة 
عوه . 


أن تدورأعمال الملتقى القادم حول موضوع : « مجالات الأدب المقارن عند العرب » 


أن قا اهن ارم شين مع الرايطة إمكاناتهم في خدمة تطوير تدريس 
الأدب العارن 5 الجامعات العربية 3 في الات وصع الناهج 0 ومناقشة الساتلك 


إن المشاركين في الملتقى إذ يؤكدون على ضرورة تدعم الرايطة العربية للأدب المقارن » 


فإنهم يتوجهون إلى الباحثين العرب في هذا الميدان » وإلى الجامعات والمؤسسات العريية 
بالمبادرة للانضام إلى عضوية الرابطة لإغناء هذا النمجال من الدراسات بما يساعد على 
تعزيز موقع أدبنا العربي يعلاقاته مع الآداب العالمية اختلفة » وتعميق دور الباحث 
العربي وزيادة نصيبه مما يجري من بحوت . كا ياعد على بلورة مفهوم عربي للأدب 
المقارن في جانبي النظرية والتطبيق . 


: ضرورة ترجمة عيون الأدب المقارن إلى العربية ونشرها ثم التعريف بأشهر مدارسه 


العالمية . 


ومعهود اللغات الاي ذيها » لما ل من جهد « 0 وقروه من إمكانات لإا هذا 0 


التوقيع الجمعية التأسيسية للرابطة 


العربية للأدب المقارن 


250١ 


7" وثيقة فريدة: ون الايد في ( الكاتب الصري / ) 44كام. 


عضوم نم8 شآ 28 تالماجم 


000000 


وضة الادب قار 


| سصدتا انتوؤى موتتبان عممنه م310 أن 
برحل إلى إيطاليا» لم يكن علينه إلا أن 


يعد كيسا'مليئا » وحصانا وخادما . أما. 
٠ ١ ْ‏ وقبل أحرب ؛ 
]| كان يستطيع نن بريد رقية الذنيا, 
أن براها ذون عائق , يعوق حريته ل 


عن جواز السفر قلا تسل:: 


إلا ما كانت تفرض عليه تركيا وزوسيا من 
وي و لي كر 


من بريد المترين: ار إلى . هولندأ م 
00 أقم يتاجن مام 1021 : 


0 أعد ف 'حقائبى حقيبة ا 


للوثائق اللازية لترك الملة . ولقنْد وج 
المتصنعون و5ممة ىق هذا فائدة لم ومسرة ٠‏ 
فهم يعذدون تراخيص السقفر إلى البسلاد 
الأجتبية ا لو كاتوا يحصون أجدادهم 
الأشراف » ويصطتعون الكثير من ذلك 
العبث الذى كان يدنعهم إلى جمع 
يطاقات القنادق . أما الآخرونءأولتكالذين 
يريدون أن يحيوا حياة الرجفل » حياة بسيطة 
ومليكة أيضا » فإ برحوا: يسائلون أنفسهم 
لم تكون الصلات اليوم من وطن إلى آخر 
أكثر صعوبة مما كانت فى زيمن الخريات . 


أسلام.. 
. وأئ عضو ,من فاع الأحزاب: . النوريق 1 
يعرف “كيف ' صلم أوراقا "مزيفة: . وقد 
١‏ أثنت التاريخ الحديث لجماعات “مقاومسة 
الامبطهكاد التازى , أن رجالا أقوياء قد 


0 ولايضح: الاذغاء ابأسكرة ١‏ للك التراخيطع" 
والأوراق قد ع 'اللصوضص الدوليين أو 


من تأديتهم' مهمتهم ق. 
. فان 0 من رخال الشرطة 00 


استطاعوا أن جوسوا خلال أوريا ساخرين 
سس رحال اليستابو . فم نكن عبثا عع 
الأرض وتفريقها بهذه: الصرامة وخاصة 
فى غهد الاستبداد': قا كن تقطير الأجانب 
إلا لوقف الآراء الى سزعان ما تنتشن بانتشار 
الكلات:السيارة ٠‏ صدهوهره6هم ( ولنذ كر 
تاريخ الكلمة الصينية نشا ولط الى 

ضارت فى الزوسية تشاى نمط؛ وق, العرية 


ف شاى » وف الفرنشية » تيد فك الخ ) . 


فالجواحز الجمركية تستخدم إذن فى وقف 
الكتب والمملات: والأقكار . وقد ساء ند 
نشويش الأمواج اللإسلكية (أو صطع 
استخذنام أحهدةة الراد يو ١٠ل‏ جى تستطيع 


. التقاط اللحطات الضعيفة ؤاليعيدة ) على 


توحد بين الشعوب . 


3 كتب هذا المقال خاصة نجلة « الكاتب المصري ». مجلد 7 العدد 18, يناير 1544م 
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من كتب الشرق والغرب 


أتليمت معضادفة إذن أن تختنى ق سئة 

٠‏ 5؟ | غجلة الأدن القارن خط 6ك مم11 
07ص الي أنشعغت عام .عو معد 
مايه الخرث العالية الأول التؤكد 'حاجات:. 
العقل .وضرورات الاتحاد الثقاق ضد ماكان 
يسود السام من بغض . «فا هو الآدب 
القارن إذا م يكن دراسة الادل الجر ؟ 
. فلو قد ظهرت هذه المجلة أثناء الاحتلال » 
لقضت.غلى نفسها بأن تقطع أوصاها » وألا - 
تفحص من المؤثرات إلا ما يشير ق اتجناه - 


"وخ وألا تدرس من. الآراء إلا ذات ' ْ 


0 


الاتجاه 7 , ولواقد فعلت ذلك الفرضت: 
على 0 أن تضمت عما يحدث ق. انيجلترا 
<وف أمريكا. كلا.! ل يكن هناك مكان هذا 
. التوع . أمن الدراسة, » لمكن لد راستنا فيا أ 
دعى للا :النظام. الجنديد » ؛ لاانكن هاءقى: 
نظام من لأ وتوقراطية الفبكرية حيث كان 
الرع يلق ف .كل :طرق" المدينة: . اللاقتة. 
2 تمنوع « ' معطم طء 597 أل بى لميدد :“ما ٠‏ يسلمح 


رس | سي ع ترز اليس 
الأمانى بباريس, دعواته لى اولجتن كا 1 
كاف رَمْلٍ : لى ‏ باستمرار و فى السوربون. 


م الفرنسية الألمائية كيان مه . 
: 45ا7معاله 3 » والكتييات .التى كانت بصدره 
.جماعة: :التعتاون دمتعدءهط ملاو وعديد س0 
1 الطبوعات الأخرى الأتية: “رأنا اجن ترلعت ." 
لعد ,صمتنا.» )60 وليست" إمصادفة أيضًا أن 
” يكون تانول” باتايون 0 وجان نارف ارنة 


وت .2301 بود وعما. .المدبران الحاليات : 


للسجلة .واللذان أنانا: عن حبهما. للدراسات 


البشر بي . الأجتبية ود دعجم وتمقتصتاط 


التقليدية قد استنفدت أغراضهنا: 


>17 


الام ْ 0 
أسفاً ! إن أول كراسة من المجلة هى 
رثاء لبول هازارد 81322:4 .م 03 الدى ماك 
قيل أن برى عودة انحلة البى أ 
وأدارها طيلة عشرين عابما . مات قبل أن 
يقرأ التجارب الأخيرة لكتابه : « الفكر 
الأوربى ف القرن الثامن عشر » عم هة 
#اعذا5 2611116 عله وممفؤدصه ) وتقرأ فيهأ 
آخر دراسة أعدها : هذا الأستاذ الغالم /ر 
وهى مقدنة لكتاب ' إرزس . « ثناء على 


اليتون « 7 ع 06 و1 وقها اتاج 
. روح النقد:: وإنه. لآمر « رائع , 'ومنقذ» 


فى نفس .الوقث أن. تظهر روح النقد فى. 
ساعات العاريخ: الى تكون فييا الآراع: 
لحري 
“لمن الخخنس.أن تعود مجلة الأدب, . القبارن إل 
الخياة : لتحيا قَ إرزس "١‏ 7 هادم الآراء. 


0 الزائفة 26 ذلك لأننا اليوم ق حاجة ل 
انين أو ثلاثة فق طراز ]رز - 


وقد ظهرت أريع سس ذلك الكراسات 1 


: ديدرو وهولانده » نراغجيه ق ألانيا عع هدر 1 ّْ 


أنناء كترة اعضبات للمرفة وا افيه التضال 


أمتسهنا 3 


3 


عمومصعللق ع ؛ جوتة وقالعرى عطاءه ع 3 


صلهة : 2 ان قَّ ألانيا 0 
: #دومدللة. مع ؛ اوتام والقعبة الفرئية . 0 


ضهوك مول غ6 ععالته 4 كل وبروست : 
؟قتا م عع متعاكت1 0 فتكلان وأندريه شننه 


تعتمقطت كه مدصاء ماك مذ "كو سنيس | يالاماس 
ا عممعند8 "1 عع 21 كنوه 6 ؛ 


وتران عند أصدقائه الأنجلوسكنون 


5ه -10ع228 وقصة 5ع معط كمع تمغصه 1 , 0 


0 والأدب ق 00 أعدك متا عطاممع 


0 درل 2 21 1 -5- للعدد الأول سن المجموعة الجديدة. 
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م- 


من كتب 


تدمع ]377111 ؛ مائزوق فى قفرنسا [صمعصه]/1 
ععصوعم وه ؛ نوأ بيكار أنموذج شيللر ؛ 
بوشكين المدافع عن مدامدى ستال . وماذا 
عن الشرق ؟ هناك , كتاب للانسة دفرنوا 


تامصغ دآ عن الشرق الأسطورى فق فرنسا 5 


(وهناك حزء آخرق طور الاعداد وسيثمل 
المر أجع الخاصة عتطموءههتاطتط عصن) ؛ ومناك 
'كقانة عن بارس والشرق © عفججم 


تمع 0” ؟ وهناك كتاب عن « السعدى ٠‏ 


ق قرتسا » مسعط به :#ممى, . لنكاتن 


ينشتب اعمء طاعمء8 )0 : 


مكو :وروسع » تسيوقه بوفاترى 2 
السعدى وفرنسا . كل ئ” يتوتقف على.. 


«و»؛ ع العطف 


هذا ار 


الجملة + ولا بين لسلن انون 


حملتين » وإما بين رجلين » بين عملين » ” 


() يدهشتى ألا يحضفئ حتى الآن من بين 


بين نوعين © بين بلدين ». بين عالمين . 
كثيراً ما أخذت على الآدب القارن 
تحفظمات حقة ٠‏ من المؤكد أن هذه 
الذراسة لا تلغى المتعة الأديية وأتها لا يمكن: 
( ولا هى تدعى ذلك ) أن تقسوم مقام 
الدراسة التحليلية “للا “عمال الأدية , 
وألِيوم » وقد أخذت الخثلانات الوطنية 
يساء أستخدامها فتصبح قطيعة أدبية, 
نخطىء إذا قلا من قيمة الدراسات ىن 
الأدب. ا مهارن ومن المثل الذى تغريه + 
فهذه الدراسات تدلنا على أن الصلات. 
بين قرنسا وبين الثقافة العربية م :تكن قط 


أكثر منها 0 0 الاسلام والسيحية 


يتصارعان على. السيادة قى التحر المتوسط » 
وأن الصراع. بين.فرنسا والأسرة المالكة 
الفساوية لم مقع كتاينا الكلاسيين من 
حبهم للاادب الاق » وأن اكزويت 


تيك المؤلفات , كتاب بريفو عآنمعمه8 عن 


» التروبادور والمشاعر الأسطورية » . فهل سنتتظر حتى تطبع فى كتاب الرسالة الى قدمها 
حنديتاً الدكتور مد عبد الخيد .عنبر إلى السوزبون وعنوانها : « مشكلة التأئس العزبى 
ق. شعراء الا ويادو , الأو ل ) ت7لا م دطنام5 وعقترعجق كعآ عاد وطه جه مارو 246 نامر 6 . 
وكلات الأستاذ عتبر الآخيرة » تؤيد ما قاله اخ ٠م‏ ..كاريه غصمه 5 هوه[ فهى 
تدمغ التعصب الشائع قَ أعمال الأدب المقارن <- و هذه المناسية أقول إن رسالة الأستاذ 
عبير تدعو إلى أن. أعدل عبارة من المقال الذى سيق .أن نشرثه هنا عن بريقو 
#لسعدظ : ( ما عدا الجب الحجسدى , كف العرب لشعراء التروبادور بعض قواعد 
الحب الفاضل ) . وهئ 'نؤيد نظرية بريفوى كتابة ٠‏ «التروبادور والمشاعر الأسطورية » , 
ويقول الأستاذ عير إنهمن العدل أن نقول إن أسيائيا المسلمة فى القرن الحادى عشر كانت 
السيب فى انشاق كل هذه الأغنيات قي بروقانس ممه رمم . اك 

نشر حديثا معالان ف عدد خاص كجلة خلة م« الكايبه دو 1 4غ يك :1ه 0 مر 7 
الاسلام والغرب يثثتان تأثئر الشعراء الأندلسين فق نشأة الشعر فى البروفانس . 
الفنكرة صحيحة إذن . ولكن ام التأكيد كا فعل مسيو جاتروا 0 
كان يتكر أى تأثير عرى » يستحسن أن نذكر أ نَ اللغة اللاثينية فى العصور الوسطئ. 
كانت تستبدل القافية بالوزن المعتاد خاصة فى التراتيل الدينية وأن التروبادور قد أستمدوا 
ميلهم اللمتجدد لنظام القافية من مصادرعدة . 


50-000 


من كعب الشرق والغرب 36 


الذين رحلوا الغزو الصين قَْ القرث السابع 
عر قد ششْقوا لأوربا عن حكمة 
كونقشيوس - رغم إخفاقهم قى حلسم 
الدينية ‏ وقد أتاحوا لفولتضي موضوغ 
فياه + «ا يتم الصين » م1 26 «ام رز م0 
6 . وهصله الدراسات تعلمنا أيغبا ان 
كل أدب يفرض على نقسه حدودا وطنية 
إنما يشوه ويفنى » وأنه كلا فتحت الحدود 
العقلية كان نتاج ثقافة ما أعذب 
وأكثر أضالة . إن ما وهيه موتتانى 
لشكسبير ©١(‏ قد أعاده شكسبير بعد قليل 
إلى فرنسا . الحقيقة كا كان يقول الحكيم 
لاو تسى باء5)-0ه1 2 هى حركة ذهاب 


نقلها عن الفرنسية مصطتى كاسل قوده 


010 بنرجة فلوريو منعه51 . 
00 ظهر ى العربية ترحمة : 


وحركة إياب . والأدب المقارن يؤيد 
ضحة ذللك . 


وإذ كانت دار النشر 8106 06201 


الأصلية : وترحده اركسم ق حين تقوم 
دار الكاتب الملضرى والآداب الفرئسية 
و 15هجم3ع1 00-6 بنقل آثار بعض الكتاب 


الذين يمثلون فرنسا الحديثة 9 أعظم 


تمثيل. » قلترج ولنعمل لأن تكون 


عودة هذه الضئلات داعة ونباكية” 5 
ولا خوف نن مكبار المؤثرات . لتذاكر 


قول بول قالترى : اصع الأسد من خروف” 


مهضوم © . 


١‏ 1 مدل 


برحسول) 17117160122265 665 بره و[ «برى 2:2 > «سلاسبو» 


لغلو برت مادم 1م ,ؤىودان1*12 وذلك ىق طبعة : 0 الآداب الفرنسية » يروت ( 0 وظهر 
أيضَا » ألباب الضيق 4 00" أو مت سيوس « كيد 2 طبعة الكاتب الصرى 


(العاهرة ) . 


2 وقدأ عاتن طبعة 1206 عن لصوص عر 
من الجاهللية 3 وعدم ممتارات أخرى ( شعر أندلسى 


بده وتريقية كرليية لصحن عرزي 
اخثر او تام . 


8 أيضاً غن طبع التدد ى » وابن سينا » وابن 'خلدون ؛ والغزالى » الخ 3 
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المراجع العربية 


ابو النععود + فخرف:: 
« الآثر الأجنبي في الأدبين العربي والإنجليزي » » الرسالة ع 178 ء س6 ١‏ ١1/5/1؟؟١‏ 
- «الرومانسية والكلاسية في الأدبين العربي والإنجليزي » » الرسالة ٠‏ ع؟5؟1 » سه ء 
١‏ 
- وسلسلة مقالاته في الرسالة . ١957 - ١575‏ 
إسماعيل » عيد الماعم : 
نظرية الأدب ومناهج البحث » ج١‏ ء دار الناشر العربي , القاهرة ١98/7‏ 
أمين أحمد ‏ مود ٠‏ زكي نجيب ( تصنيف ) : 
قصة الأدب في العالم » عدة أجزاء متللة , القاهرة ١544‏ 
إيتامبل » رينيه : 
-« التروبادور وشعراء الأندلس » , الكاتب المصري .ع,١‏ , م2 1147/5 ء ترجمة : 
عبد العزيز الأهواني . 
-« نهضة الأدب المقارن » » الكاتب المصري . ح8؟ , م7 . ١148/١‏ 
البستاني » سليان : 
الإلياذة . مطيعة دار الهلال . مصر ١5١:‏ 
الحاحظ » عمرو بن بحر: 
الحيوان ؛ حقيق وترح عبد اللام هارون » القاهرة لاه؟١١‏ ه . ط” 
جمعه , بديع حمد : 
دراسات في الأدب المقارن , دار النهضة » بيروت 1518 
٠‏ حسن جاد : 


الأدب المقارن : دار الطباعة الحمدية بالازهر »القاهرة /ا53١‏ , ط ١‏ , هلا9ا , طل ” 


د 2 
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المحصي » قسطاي : 
منهل الوراد في عام الانتقاد » 
جاء ج؟ ء القاهرة 97505 19507 
ج؟ , حلب 6؟ؤ١ا‏ 
حميدة » عيد الرزاق : 
في الأدب المقارن » القاهرة » فيراير ١148‏ 
الخالدي » روحي : 
تاريخ عام الأدب عند الإفرنج والعرب وفيكتور هوكو » دار الهلال » القاهرة ١5١6‏ 
طل١‏ ء 19477 طل؟ , دمشق 1944 ط؛ ء تحرير حسام الخطيب مع مقدمة . 
خشبة » دريي : 


0 دانق ألليجييري والكوميديا الإلهية وأَسَو الفلا المعري © 2 الرسالة ء ع1015 4 س1 3 


ا 
الخطيب » حسام : 
- مخاضرات في تطور الأدب الأوربي ونشأة مذاهبه واتجاهاته النقدية » جامعة دمشق » 
دمشق ه/اؤو١‏ 
الأدب المقارن » ج١‏ في النظرية والمنهج » ج؟ تطبيقات » جامعة دمشق » دمشق 
اموا 


- روحي الخالدي رائد الأدب العربي المقارن » دار الكرمل , عمان ١180‏ 

- سبل المؤثرات الأجنبية وأشكالها في القصة السورية », القاهرة 1995 طر١‏ » دمشق ١19١‏ 
طره 

« رسالة لندن » » المعرقة »دمشق , ع56 . س8 » تموز 1951 

-« الأدب المقارن بين التزمت المنهجي والانفتاح الإنساني » » المعرفة » 

جااء ع]ء5ء ارولاوا 

جاعم عه*١505-15اء؟‏ و ع/ؤلاةا 

جد , عل0ا١7‏ , مرؤباوا 

« ملتقى الأدب المقارن في عنابة : هل يكون بداءة تاريخية ؟ »ء المعرفة . علاه" , 


تموز 1986 


 756عغ/‎ 


-« باريس وظاهرة العواصم الأدبية » » الآداب الأجنبية .ع :5 . س١١‏ ء خريف ١944‏ 
المؤّمر الثاني للرايطة العربية للادب المقارن » » مجلة جامعة دمشق . ع/07 2 ١545/9‏ 
+8 الآدث الغرق المتشارن »+ الصطلب الأول والنص الأول » ء فصول .ع5 14 .م؟ 2 
فبراير ١99١‏ 
خفاجة » عمد عبد المنعم : 
دراسات في الأدب المقارن » دار الطباعة المحمدية بالأزهر ‏ القاهرة 157 
خلوصي » صفاء : 
دراسات في الأدب المقارن والمذاهب الأدبية » مط الرابطة , بغداد /اهة١‏ 
الدقاق , عمر وإخلاصي» وليد: 
خليل الهنداوي » مختارات من الأعمال الكاملة » ج١5‏ » وزارة الثقافة » دمشق ١52.0‏ 
دياب » عبد الحي : 
التراث النقدي قبل مدرسة الجيل الجديد ٠‏ وزارة الثقافة » القاهرة ١974‏ 
الديدي ٠‏ عبد الفتاح : 
أدبنا والاتجاهات العالمية » الدار القومية ٠‏ القاهرة 5و١‏ 
رضوان » أحمد شوق : 
مدخل إلى الدرس الأدبي المقارن » دار العلوم العربية » بيروت 155٠0‏ ط ١‏ 
السكري ٠‏ شوق : 
« مناهج البحث في الأدب المقارن » » مجلة عالم الفكر ‏ الكويت » م١١‏ ء ع؟ ء أكتوير ‏ 
نوقمير- ديسمير 198 
سلامة » إيراهم : 
- تيارات أدبية بين الشوق والغرب » خطة ودراسة في الأدب المقارن » مكتبة الأتجلو 
المصرية » القاهرة ١965١‏ 
- بلاغة أرسطو بين العرب واليونان »دراسة تحليلية نقدية تقارنية » القاهرة . ؟50١‏ طل؟ 
شحيد » جمال : 
« رينيه إيتامبل : من إعلام المدرسة الفرنسية الحديثة في الآدب المقارن » » ملحق الثورة 
الثقافي » دمشق , ع/ا” » س” ١91/1//17/١ ١‏ 


8ه؟ - 


الشنتناوىي أحمد : 
7 الأدب الياياني » , الرسالة . عه . س١ ١575/5/١6.‏ 
شميل . ماريوس بك : 
« لامارتين في ربوع الشرق » . المقتطف .م85 , ج 5 , يونيو 1977 
الشوباشى» محمد مفيد : 
رحلة الأدب العربي إلى أوربة » دار المعارف ٠‏ القاهرة ١578‏ 
شوق أجد : 
الشوقيات ج ١‏ ء مطيعة الاستقامة . القاهرة ١958‏ 
الخ »عبد للطلب : 
دراسات في الأدب والنقد المقارن » مطبعة الشعب » بغداد 19177 
- مباحث في الأدب المقارن » دار الشؤون الثقافية » يغداد ١94‏ 
-« تلاق الأداب في ضوء الأدب المقارن مع فوذج تطبيقي » » الأقلام ‏ ع5 ٠2‏ س١7ء‏ 
١0/‏ 
طحان » ريمون : 
الأدب المقارن والآدب العام » دار الكتاب » بيروت ١5175‏ 
ا 
« تاريخ الأدب المقارن في مصر » : :فصبوك: #الاديع اللقا ون جاء ع5 2م57 45ؤا 
عياس » إحسان : 
- تاريخ النقد الأدبي عند العرب » بيروت ١91١‏ 


- ملامح يونانية في الأدب العربي » بيروت 19191 


العراق + الديد : 
الأدب المقارن منهجاً وتطبيقاً . دار الفكر العربي » القاهرة 19585 ( حسب تاريخ 
المتدعة). 

عزام » عبد الوهاب : 


2 الأدب الفارسي والأدب العربى « » الرسالة »ع5 « س١‏ ا 
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عشماوي » مد زي : 
دراسات في النقد الممسرحي والأدب المقارن » دار النهضة العربية » بيروت ١587‏ 
من الأدب المقارن »- دار المعارق بمصر ١948‏ ل ١‏ 
- مكتبة الأتجلومصرية , القاهرة ط 7 , ج 1570١‏ ء ج 7 و« لاوا 
علوش » سعيد : 
مدارس الأدب المقارن » المركز الثقافي العربي ( ؟ ) ١9417,‏ 
مكونات الأدب اللقارن في العالم العربيء: الشركة العالمية للكتاب ( بيروت ) 
وسوشيرس (الدار البيضاء)» .١941/‏ 
عوض ٠‏ لويس : 
' -المؤثرات الأجنبية في الأدب العربي الحديث . 
١‏ قضية المرأة » القاهرة » معهد البحوث والدراسات العربية العالية » ١975‏ 
؟ - الفكر السياسي والاجتاعي » ( القسم الأول من الملة القرنسية إلى عهد إسماعيل ) : 
11517 
- على هامش الغفران ؛ كتاب الهلال , القأهرة. يونيه ١93+‏ 
غويارء م. ف : 
الأدب القارن » ترجمة د . جمد غلاب . سلسلة الألف كتاب » القاهرة ١557‏ 
كان تييغم »بول : 
الأدب المقارن »دار الفكر العربي » القاهرة ( ” ) بلا تاريخ » ( ترجمة سامي الدروبي ) . 
الأدب المقارن » ترجمة سامي مصباح الحسامي ٠‏ صيدا ‏ بيروت ٠‏ بلا تاريخ . 
القسوس . جريس : 
« شكسبير والاديب العربي » » الرسالة ء ع /ا١٠7‏ , ؟5971//1/7١‏ 
كفافي » حمد عبد السلام : 
الآدب المقازن » دار النهضة العربية » بيروت ١99١‏ 
ليفن » هاري : 
انكسارات : مقالات في الأدب المقارن » ترجمة عبد الكريم محفوضءوزارة الثقافة . دمشق 


ةا 00 


حمد » إيراهم عبد الرحمن : 

النظرية والتطبيق في الأدب المقارن ء دار العودة » بيروت 1585 ط 7 
جمد خحمد عوضص : 

الشرق والغرب » سلسلة كتب للجميع » العاهرة ».ع /اء يوليه 1144 


في الأدب العربي والتري » دراسة في الأدب الإسلامي المقارن » مكتبة النهضة المصرية » 


القاهرة ١5575‏ 
مي » الطاهر أمد : 
الأدب المقارن » أصوله وتطوره ومناهجه ء دار المعارف » القاهرة ١941‏ 
منصور » مناف : 
مدخل إلى الأدب المقارن » ديروت ١98٠‏ 
موسق ا قاط 
بين أدبين : دراسات في الأدب العربي والإنجليزي . مكتية الأنجلوالصرية » القاهرة ١556‏ 
نجم » حمد يوسف : 
« الفنون الأدبية » وه الأدب المقارن » في كتاب : 


الأدب العربي في آثار الدارسين » صالح العلي وأخرون ٠‏ بيروت ١57١‏ 


تدا طه : 

الأدب المقارن » دار النهضة العربية » بيروت ١916‏ 
نور » حسن رشيد : 

« مصر في الآدب الأاني » » المقتطف , م 5م , ج " , 1555/٠١‏ و ١97/1١‏ 
هلال » حمد غنمي : 


الآدب المقارن » الغاهرة ١56+‏ . دار العودة » بيروت ١5417‏ 


- دور الأدب المقارن في توجيه دراسات الأدب العربى المعاصر » دار نمهضة مصر »ء القاهرة 


1 . معهد الدراسات العربية العالية . القاهرة ١93١‏ 19537 
في النقد التطبيقى والمقارن » دار نهضة مصر ء القاهرة ١91/5‏ 
الموقف الأدبي » دار العودة » بيروت ١51717‏ 


ا 


هنداوي ١‏ خليل : 
« اشتغال العرب في الآدب للقارن. ... » في كتاب تلخيص أرسط و في الشعر لفيلسوف 
العرب أي الوليد بن رشد » ء الرسالة , سلسلة من أربع مقالات في الأعداد 16 و ١٠56‏ 
و60 و656ا علس كء ولا و55 و كرما 

ولك » رينيه وأوستن وارين : 
نظرية الأدب »ترجمة محبي الدين صبحي » مراجعة د . حسام الخطيب . المجلس الأعلى 
للاداب والفنون والعلوم الاجتاعية » دمشق 1377 ط ١‏ . المؤّسسة العريية , بيروت ١94١‏ 
؟ 

ياغي 5 هاثم : 
النقد الأدبي الحديث في لبنان  ١‏ ء الحركة النقدية حتى نهاية الحرب الأولى : دار المحارف 
بمصر » القاهرة 19458 


ملاحظة: 
حر الإقانة كمرا إلى المراجع التي استّقيّت منها مادة الكتاب» ولم أجد ضرورة 
لذكر الكتب العامة والكتب المقارنية التي وردت في الببليوغرافيا الحولية ( ملحق ١‏ ). 
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الدوريات 


أ باللغة العربية : 


الآداب الأجنبية » دمشق » ١1919‏ ... المجموعة الكاملة 
الأديب , بيروت ٠‏ أعداد متفرقة 

الثقافة . العاهرة » ١955‏ 1567 المجموعة الكاملة 
الرسالة » القاهرة » 1555 ١9605‏ الجموعة الكاملة 
الطليعة » دمشق , ١959 _ ١586‏ متقطعة 

- عالم الفكر » الكويت ٠‏ أعداد متفرقة 

فصول » القاهرة » ١98١٠‏ - ... الكاملة 

الكاتب المصري » القاهرة » ١568 ١5505‏ الكاملة 

- المعرفة » دمشق »2 1957 ... الكاملة 
الملقتطف , القاهرة , 5لا18١  ١967‏ الكاملة 

- الموقف الأدبي » دمشق 199١ 2١‏ - ... ' الكاملة 


- ملحق الثورة الثقافي » دمشق » أعداد متفرقة 


ب باللغات الأجنبية : 


- 1981 ,رتنه ,لإأأوطع17ملآ ممعارع سخ رن مم20 215 1د مدرمن) كه لمسسنامل ,كأثلة - 
8 -آ11آ1 ,1967 - 11 ,1966 - 1 رع6قة مده عتنطةمة )تآ عل كسعالئغولة و5وعتطهن) - 
.ذ.5. لآ ,منط0 ,ملع1ه0 1 01 :21172515 لآ ولستاعللسظ 14لآن]1 - 

خة.5. لآ ,لوازورع ملآ 1322لم]آ رعمتطوعء غ1 لومعوء ع ل0نرج عه نومدده) 01 عاممطعوعءلا - 
.+65 811082 ,134200 0131طعل ذعلث رممءعاتاء 8 - 60ل - 
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أ فصر سن 


الموضوع 


الباب الأول 
مسائل واتجاهات في الأدب المقارن 


الفصل الأول مدخل عام: 
معضلة الأدب المقار ل 
تضارب المصطلحات يشأن الأدب المقارن .. .. 
الفصل الثاني المفهومات الرئيسية للأدب المقارن . ْ 
- المفهوم الأول ( الأدب الشفوي المقارن) ----- 
- المفهوم الثاني ( التأثر والتأثير ) ب.. 
اعتراضات على المفهوم الثاني 2 


المفهوم الثالث ( الأدب العالمي والعام ) ا 


57 المفهوم الرابع ) اتجاهات معاصرة 2112111111 


الفصل الثالث ‏ نظرات أمريكية للخروج من المعضلة باتجاه الانفتاح .. 
ُ رينيه ولك يحاكم التعامل الخارجي بين الآداب ‏ 


كه رمال شع الشا للظرية امركة امد 

ج ‏ رماك يبلور الصطلحات:..---22-. 

5 الأدن المقارن والأدب العالمى لب 
الأدب المقارن والأدب الثم سي 5 


- 511 - 


الموضوع 

النظرية والتطبيق ... 
النقد والتاريخ ... 
المدازمن الأمريكية والفرئضية :. 
- تعددية المناهج - 
المنهجية وتماسك الأدب المقارن - 
المقارن فى ( الأدب المقارن ) . 
الفنون المقارنة والدراسات المتقاطعة -. 
العالمية والفردية .. 
د.مفزوعات العمل الاعرلم .: 

ه ‏ الوظيفة الحيوية للأدب المقارن ‏ 

الفصل الرابع ‏ الأدب المقارن في منظور عربي ... 

أ خلاصة علمية . 

ب الاتجاه المقارني 5 المعرفي العربي - 

ج ‏ بذور وجهة نظر عربية في الأدب المقارن ‏ 


الياب الغاني 
الأدب المقارن في العالم: النشأة والتطور وخارطة الحاضر 
الفصل الأول : 


- البداءات الأولى في القرن التاسع عشر . 
ب قفرئسا . 
- بريطانيا . 


كين 5 


ا موضوع 
- إيطاليا .. 
 "‏ ازدهار الأدب المقارن فى أمريكا 7 


؛؟ ‏ امتدادات أخرى ب 


أورئة الفرفية + آسية واليايان توه بخاص د 


الفصل الثاني اهتمامات معاصرة للأدب المقارن . 
١‏ - الرابطة الدولية للأدب المقارن _. 
؟ - المؤتمر الثامن أساس للتطورات المعاصرة . 
- الموضوع الأول .. 
- الموضوع الثاني ... 
الأدب العرين فى الؤقن سد مو 
" - مؤمرات لاحقة واهتمامات مستجدة 
- التمسا . 
-ظوكيو ب 


؛ - أفوذج لنشاط مقارني خارج الرابطة --- 


- باريس وظاهرة العواصم الأدبية . 
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اعاتطون الوراسات امفارقية وى القرى الكرين. .. 


ا موضوع 
الياب الثالث 
نشأة الأدب العربي المقارن 
الفصل الأول بواكير تطبيقية وتطورات متلاحقة .- 

- بواكير مقارنية في عصر النهضة 
- أديب إسحاق . 
أحمد فارس الشدياق . 
0 00 57 


؟ ‏ خطوات جديدة للاتصال عند انغناءة القرن 0 


#تروسى الخالدئ رانه النعث القارى النطيق: م 
- تاريخ علم الادب لم ل ا ا علد مي 0 


البحث المقارن التطبيقي بعد الخالدي . 
الفصل الثاني من الحاولات التطبيقية إلى التلمس النظري ‏ 
١‏ - رافد الترجمة في الأدب المقارن -- 

الريادة النظرية: العنوان الأول والنص الأول 5 هنداوي 

ملحق - ١‏ الهنداوي 5 

- فلحق 7 المقدمة النظرية ١‏ 

الباب الرابع 

تطورات التأليف والتدريس في الأدب العربي المقارن 

الفصل الأول البداءات في التأليف والتدريس - 53 
المرحلة الأولى ( من الثلاثينات إلى الول الخمسينات ) . 


ك5 


الصفحة 


لفن 


لفن 


الفصل الثاني من البداءات إلى التأنين - 


- المرحلة التانية ( أوائل الخمسينات إلى نهاية السبعينات) .. 


امتداد المرحلة في الجامعات المريية ... 


امتداد مرحلة التاسيس فى البحث والتأليف ٠‏ . 


- كتابان فى الستينات . 


تسن 8 


- السبعينات : امتدادات: التأسيس وإرهاصات التتوع سب 


الفصل الغالث ‏ تحو التكامل والتتوع ...ب 
- المرحلة الثالثة ( الثمانينات وما بعد) 222 


رك 


9 والدانا عي ا يي ب اه 
المدرسون المتخصصون 1 2 1 
200 ترا 9 َالو وابط - 231219 0132 1 1 00111 

- المؤمر الثاني للرابطة 7 بية للأهب القارن - ب تسا بده ا 

ثانياً - في حركة التأليف وتتوع الْأقكار سس سس سس سسسسست ولإم 


يفف 


المصالحة في أمع م تحققها ار (رْضوا م 6 20 
ملحق و ثائقي : 5 لس ساس 
١‏ - يبليو غرافيا حولية ية لادب قا" ث١‏ ر للؤلقاء لفات ١‏ 00 ية ) سيت وعم 
الجمعية الج 5 بة 3 للأدب ب الارن - و 89 0 اام 0 
0 ا موُسسون للرابطة . 0-5 
3 0 الأول للمقارنين العرب ب 0 ات ل ب جا ا 
7 - وثيقة فريدة: مقال إيتاميل في مجلة الكاتب و اسن هب إن 

ل وروا اش ا او ما 


لاد 
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